
 أنقــرة – تواصل تركيا الدفع بقواتها 
إلى الحدود مع ســـوريا بانتظار ســـاعة 
الصفـــر في وقت تســـتمر فيـــه الضغوط 
الدولية والتحذيرات من مخاطر الهجوم 
التركي شرق الفرات وتأثيره على الحرب 
ضد داعش خاصة في ظـــل تقارير تحذر 
من هـــروب قيادات التنظيم خارج مناطق 

سيطرة القوات الكردية.
وفـــي الوقت الذي عـــدّل فيه الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب خطابه تجاه 
تركيا ملوحا بتدميـــر اقتصادها، بعد أن 
قاد الانسحاب المفاجئ من مناطق شرق 
الفرات إلى انتقادات واسعة لهذه الخطوة 
ومخاطرها، بادر أكراد ســـوريا إلى فتح 
قنـــوات تواصـــل مـــع النظام الســـوري 
للتغطية على الانســـحاب الأميركي ومنع 
أي مبـــررات تلجـــأ إليهـــا أنقـــرة لتبرير 
الهجوم، محذرين من مخاطر فرار المئات 

من الدواعش وأغلبهم قيادات بارزة.
وقال مســـؤولان تركيـــان إن الجيش  
نفـــذ ضربـــات جوية اســـتهدفت الحدود 
الســـورية-العراقية الليلـــة قبل الماضية 
لمنـــع القـــوات الكرديـــة من اســـتخدام 

الطريق لتعزيز شمال شرق سوريا.
وكشـــف مســـؤول أمنـــي أن ”أحـــد 
الأهداف الرئيسية كان قطع طريق المرور 
بيـــن العراق وســـوريا قبـــل العملية في 
ســـوريا“، مضيفا “بهذه الطريقة تم قطع 
طريق عبور الجماعة إلى سوريا وخطوط 

الإمداد بما في ذلك بالذخيرة“.
وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان أن الهجـــوم قـــد ينطلق في أي 
وقت بعدمـــا حصل على ضوء أخضر من 

الولايات المتحدة.
وقوبـــل التصعيد العســـكري التركي 
في ســـوريا، بحفاوة في وســـائل الإعلام 
المحليـــة التي بات أغلبهـــا تحت قبضة 
أردوغـــان. وقـــادت أربـــع مـــن الصحف 
المواليـــة للحكومة ركـــب التهليل بنفس 
العنوان على صفحاتها الأولى ”العملاق 

النائم أفاق من سباته“.
وتراجع الرئيس الأميركي عن خطاب 
أظهره  الـــذي  التفهم 

للمبـــررات التركيـــة ما اعتبـــره مراقبون 
سياســـيون بمثابة غطـــاء للهجوم الذي 
يســـتعد أردوغان وحكومته لإعلان ساعة 

الصفر لانطلاقه في أي وقت.
وهدد ترامب بـ“تدمير اقتصاد تركيا 
والقضـــاء عليه“ إذا مـــا قامت أنقرة بأي 
أفعـــال يعتبرها ”تتجـــاوز الحدود“، في 
إشـــارة إلى مـــا بعـــد المنطقـــة العازلة 
التي تـــم الاتفـــاق عليها بين واشـــنطن 
وأنقـــرة. وقـــاد هـــذا التهديد إلـــى تهاو 
ســـريع لليـــرة التركية التـــي باتت تحت 
رحمة المواقف غير المحســـوبة للرئيس 

أردوغان.
وســـحبت الولايات المتحـــدة 50 إلى 
100 عنصـــر مـــن ”القـــوات الخاصة“ من 
الحدود الشمالية لسوريا، الاثنين، حيث 
ســـاهموا في منع هجوم يهدد به الجيش 
التركـــي منذ فتـــرة طويلة ضـــد القوات 

الكردية.
وأعربـــت بريطانيا عن ”قلقها البالغ“ 
إزاء خطـــة تركيا شـــن عملية تســـتهدف 
المســـلحين الأكراد وأبلغـــت أنقرة بأنها 
لن تدعم خطوتها. وقال المتحدث باســـم 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

جونســـون إن مسألة سحب القوات تعود 
إلى واشنطن.

وإلى الآن لـــم تبد أنقـــرة أي اهتمام 
المناوئـــة  والضغـــوط  للتصريحـــات 
لتدخلهـــا شـــمال شـــرق ســـوريا، وهي 
ضغوط شـــملت دولا أخرى بينها فرنسا، 
وخاصة روســـيا وإيران الشـــريكتين في 
مســـار أســـتانة واللتين تديـــران صحبة 
تركيا مسار مفاوضات يفترض أن تفضي 

إلى حل سياسي داخلي في سوريا.
وقال مصطفى بالي المتحدث باســـم 
قوات ســـوريا الديمقراطية إن ”الحشود 
التركية لا تزال مســـتمرة علـــى الحدود. 
ولدينـــا بعـــض المعلومات التي تشـــير 
إلـــى أن الدولـــة التركيـــة جلبـــت بعض 
فصائل (المعارضة) من الجيش الحر من 
جرابلـــس وإعزاز وعفرين إلـــى الحدود. 
وهذه التحركات تدل على هجوم وشـــيك، 
ونحـــن نتوقع حـــدوث هجوم فـــي وقت 

قريب“.
وككل مـــرة، يلجـــأ الأكراد كـــرد على 
التهديد التركي إلى التلويح بفتح قنوات 
الحوار مع دمشـــق ودعوتهـــا إلى حماية 

التراب السوري من التهديدات التركية.

وقـــال بـــدران جيا كـــرد، المســـؤول 
بقوات سوريا الديمقراطية، إن السلطات 
التي يقودها الأكراد في شـــمال ســـوريا 
ربما تبدأ محادثات مع دمشـــق وموسكو 
إذا ما انسحبت القوات الأميركية بالكامل 

من منطقة الحدود مع تركيا.
كمـــا حـــذر الأكـــراد مـــن أن الهجوم 
التركـــي قـــد يقـــوّض الجهـــود الناجحة 
التي بذلتها لدحر تنظيم، داعش ويسمح 

بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.
لمســـؤولين  تصريحـــات  وعكســـت 
أوروبيين الخشية من أن يمهد أي هجوم 
محتمل لعودة ظهور التنظيم الذي ما زال 

يشكل ”تهديدا كبيرا“.
العلاقـــات  هيئـــة  رئيـــس  ويقـــول 
الخارجيـــة فـــي الإدارة الذاتيـــة الكردية 
عبدالكريـــم عمـــر إن هنـــاك ”المئات من 
الخلايـــا النائمـــة في المناطـــق التي تم 

تحريرها مؤخرا“.
وأضـــاف ”ليســـت لدينـــا معتقـــلات 
مضبوطة أمنيا. هي مجرد أبنية تم وضع 
هؤلاء الدواعـــش داخلها“، محذرا من أن 
”أي حالة فراغ أو فوضى يمكن أن تشـــكل 

فرصة لفرار هؤلاء المجرمين“.

الاســـتراتيجية  اعتمـــدت   – لنــدن   
الإعلاميـــة القطرية والإخوانية في اليمن 
على منظومة مـــن مصطلحات وتكتيكات 
الحـــرب الإعلامية تعتمد علـــى التكثيف 
والتكـــرار بهـــدف تحويـــل الأكاذيب إلى 

”حقائق“ في أذهان المتابعين.

وانتقل الأداء القطـــري الإخواني في 
المجال الإعلامي إلى طور آخر إثر تورط 
ســـلطنة عمان علنا في حـــرب اليمن بعد 
أن كانـــت تســـعى للعـــب دور خفي لدعم 
الحوثيين سياسيا ودبلوماسيا من خلال 
اســـتضافة وفودهم في مســـقط، وتجاوز 
ذلـــك إلـــى دعمهـــم ماليا وعســـكريا عبر 
إرســـال شحنات من الأســـلحة والمعدات 
العسكرية التي تم ضبط الكثير منها قبل 

وصولها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وارتفعت وتيرة دور مسقط في اليمن 
التي كانت تحاول تصوير نفسها كطرف 
وســـيط مع وصول قوات سعودية تابعة 
للتحالـــف العربي إلى محافظـــة المهرة 
علـــى الحـــدود مـــع عمـــان ومباشـــرتها 
المهربـــة  الشـــحنات  لضبـــط  عملهـــا 
التي مـــن بينهـــا قطع غيـــار للصواريخ 
التي  المســـيرة  والطائرات  الباليســـتية 
اســـتخدمها الحوثيـــون في اســـتهداف 

السعودية.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن التحـــركات 
الســـعودية التي أظهرت انكشـــاف الدور 
العمانـــي في اليمـــن، دفعـــت العمانيين 
للهروب قدما إلى الأمام والتخلي صراحة 
عن سياســـة النأي بالنفـــس التي كانوا 
يزعمونهـــا، حيث عملوا بشـــكل فج على 
تحريك أوراقهم في اليمن لإرباك التحالف 
العربـــي وتنظيم المســـيرات المناهضة 
للسعودية في المهرة، والمضادّة للإمارات 
في سقطرى، باستخدام شخصيات قبلية 
منح الكثير منها الجنســـية العمانية مع 
احتفاظها بجنسيتها اليمنية في تجاوز 
للقانون العماني الذي يمنع الازدواج في 

الجنسية.
ومع انكشاف الدور العماني في اليمن 
الداعـــم للحوثيين وللتيـــارات الجنوبية 
المواليـــة لإيـــران مثـــل جماعـــة باعوم، 
وتجاوز ذلك إلى دعم إنشـــاء ميليشـــيات  
فـــي تعز عبـــر القيـــادي الإخواني حمود 
ســـعيد المخلافي، وجدت مسقط نفسها 
في تحالـــف ثلاثي مع طهـــران والدوحة 
تمخض عنه ما بات يعرف بخلية مسقط، 
وهو تجمع يضم سياســـيين وإعلاميين 
وضباطـــا ينفـــذون السياســـة العمانية 

القطرية الإيرانية في اليمن.

وبرز دور ”خلية مســـقط“ في الشـــق 
السياســـي من خـــلال حوار ســـري بين 
الإخوان والحوثييـــن والحراك الجنوبي 
الموالـــي لإيـــران، وهـــو الحـــوار الذي 
استقطب مســـؤولين بارزين في الشرعية 
مثـــل وزيـــر الداخليـــة أحمد الميســـري 
ووزيـــر النقـــل صالح الجبوانـــي ونائب 
رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، 
إضافـــة إلى قيادات حوثية وإخوانية من 
بينهـــا الناطـــق باســـم الحوثيين محمد 

عبدالسلام والإخوانية توكل كرمان.
غيـــر أن الـــدور الـــذي لعبتـــه ”خلية 
في الجانب الإعلامي، كان لافتا  مســـقط“ 
حيـــث أدارت هذه الخلية ملفات ســـاخنة 
استهدفت السعودية في ما يتعلق بقضية 
المهـــرة وعملـــت على التشـــكيك بوجود 
”مطامـــع“ ســـعودية في هـــذه المحافظة 
الحدوديـــة، كمـــا أشـــرفت الخليـــة على 
حمـــلات إعلامية منظمة اســـتهدفت دور 

الإمارات الإنساني في سقطرى وعدن.
ومن بين العناوين البارزة التي تركز 
حولها نشـــاط هذه الخلية التي يشـــارك 
فيهـــا عدد مـــن الإعلاميين المحســـوبين 
علـــى  الحكومـــة الشـــرعية، الحديث عن 
خـــلاف ســـعودي-إماراتي فـــي اليمـــن، 
والترويـــج لتحالـــف بديل عـــن التحالف 

العربي يتكون من قطر وعمان وتركيا.
كمـــا نشـــطت ”خليـــة مســـقط“ فـــي 
الإســـاءة للإمارات وتشويه دورها الداعم 
للاستقرار في اليمن ومحاربة الإرهاب من 
خلال الحديـــث المتكرر عن دعمها لقوات 
الحـــزام الأمني  في حضرموت وشـــبوة 
والحرص عند تســـمية هذه التشـــكيلات 
الأمنية علـــى ذكر عبـــارة ”المدعومة من 
الإمـــارات“ بالرغـــم مـــن اقتصـــار الدور 

الإماراتي على تدريبها. 
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الضغوط الدولية لا توقف استعدادات 

تركيا للهجوم على شرق الفرات

{خلية مسقط} 

ة رئيسية لإرباك 
ّ

منص

التحالف العربي في اليمن
الأكراد يحذرون من استغلال تنظيم داعش للعملية العسكرية التركية

الإشاعات من الهمس 

في الأذن إلى دور 

يهدد وكالات الأنباء

نهاية 

المسرح السعودي

 بيــروت – يترقـــب أن يشـــهد لبنـــان 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة حالـــة صراع 
سياســـي داخلـــي فـــي شـــأن خياراتـــه 
على  الخارجيـــة  بالسياســـة  المرتبطـــة 
ضوء التطورات التي سيشهدها الملفان 

السوري والإيراني.
وتوقعت مصادر وزاريـــة لبنانية أن 
يتم تجـــاوز حالـــة المراوحة في الشـــقّ 
المتعلـــق بعلاقـــات لبنـــان الخارجيـــة، 
مشـــيرة إلـــى أن المواقف التـــي يطلقها 
رئيـــس الوزراء  ســـعد الحريري ورئيس 
الجمهورية ميشـــال عون تكشـــف انتهاء 
حالة التعايش المرّ بين فرقاء التســـوية 
الرئاسية حول  العلاقة مع العرب وإيران.
ويقود الحريري تيارا سياســـيا ينأى 
بالنفـــس عن ســـلوك حزب الله ويســـعى 
لتمتين علاقات لبنان مع البيئة العربية، 

فيما يمثل عون تيارا سياسيا يقوده حزب 
الله يســـعى إلى إبعاد لبنان عن الدوائر 
العربية والدولية لصالح الخيارات التي 

تربط لبنان بأجندة طهران.
وباشـــر الحريري منـــذ المقابلة التي 
أجرتها معه قناة cnbc الأميركية انتهاج 
عنوان جديد في الدفاع عن موقف الدولة 
اللبنانيـــة، من خلال قذف مشـــكلة حزب 
اللـــه إلـــى الملعبين الإقليمـــي والدولي، 
إلى درجة اتهـــام الدوائر الدولية بإهمال 
اتخاذ مواقـــف صارمة ضد إيران وحزب 
الله خـــلال العقود الأخيرة مـــا أدى إلى 
كمـــا  لبنـــان،  وأن  أخطارهمـــا،  توســـع 
المنطقـــة، هو ضحية تلك الأخطار وليس 

مسؤولا عن تفاقمها.
وأقـــرت مصادر سياســـية في بيروت 
بـــأن موقف عـــون مـــن على منبـــر الأمم 

المتحدة في مســـألة اللاجئين السوريين 
فـــي لبنـــان، يمهّـــد لعلاقات يريـــد عون 
تســـخينها مـــع النظـــام الســـوري تحت 

عنوان إعادة اللاجئين.
وأضافـــت أن الأمر ســـيفتح ســـجالا 
داخليـــا خلافيا حـــول مســـألة التطبيع 
مع نظام يرفـــض المجتمع الدولي وصل 
العلاقات معه قبل إتمام عملية سياســـية 

تكون المعارضة جزءا منها.
وترى هـــذه المصـــادر أنـــه لا يمكن 
للبنـــان أن يتخـــذ موقفا مغايـــرا لمزاج 
الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 
في الشـــأن السوري، فيما روسيا نفسها، 
وهـــي راعيـــة الحـــل والربط فـــي الملف 
السوري، تســـعى لإطلاق عملية سياسية 
مـــن خلال التوصـــل إلى تشـــكيل اللجنة 
الدستورية، بغية إقناع المجتمع الدولي 

بنجاعة عملية سياســـية تنهي المأســـاة 
في هذا البلد.

وتلفت مصادر دبلوماسية غربية في 
بيروت إلى أن عون يقود، بصفته رئيســـا 
للجمهورية، سياسة تهدف إلى الالتصاق 
بتحالف موســـكو-طهران على الرغم من 
أن تناقضا قد يشـــوب هـــذا التحالف في 

الملف السوري.
وتضيف المصادر أن عون يعمل على 
اســـتدراج رعاية روسية تقوي من موقفه 
وموقف تياره، مقابل الموقف غير الودي 
الـــذي تعبـــر عنـــه الإدارة الأميركيـــة في 
علاقاتها بعون وصهـــره وزير الخارجية 

جبران باسيل.
وكان عون وجّه الشـــكر إلى روســـيا  
خـــلال زيارتـــه الأخيرة إلى موســـكو لما 

”تفعله من أجل حماية الأقليات“.

وقالت المصـــادر إن عون لم يتصرف 
حينهـــا بصفتـــه رئيســـا لجمهورية كل 
لبنان، بمســـلميه ومسيحييه، بل بصفته 
زعيم أقلية تتوسل حماية من دولة كبرى، 
ويجاهر بالسعي لما يطلق عليه ”تحالف 
الأقليـــات“ فـــي المنطقة، والـــذي أراد له 
ســـقفا إقليميـــا عنوانه طهران، وســـقفا 

دوليا عنوانه موسكو.
لزيـــارة  متابعـــون  قـــال  بالمقابـــل، 
الحريـــري إلـــى الإمـــارات إنـــه يتصرف 
بصفتـــه رئيـــس كل لبنـــان، ويعمل على 
تمتيـــن علاقات البلد بالعالم، وخصوصا 
ل عليهـــا لإنقاذ  دول الخليـــج التـــي يُعوَّ
لبنان من ضائقته المالية، مشـــيرين إلى 
أن الحريـــري يكرر، من خلال اســـتظلاله 
بالأشـــقاء العرب، بـــأن لبنـــان غير تابع 
للأجندة الإيرانية، ولا شأن له بما يصدر 

عن ذراع إيـــران في لبنان، حزب الله، من 
مواقف وســـلوكيات عدائية ضـــد الدول 

الشقيقة والصديقة للبنان.
ويدعم خيارات الحريري في الاتجاه 
للعمـــق العربي موقف الإمارات الإيجابي 
بإعادة الســـماح لمواطنيها بالســـفر إلى 
لبنـــان، وتنظيمهـــا لمؤتمر اســـتثماري 
لمســـاعدة لبنـــان، يضـــاف إلـــى مواقف 
سعودية ســـابقة تذهب في نفس المنحى 
جاء آخرها على لسان وزير المالية محمد 
الجدعـــان الذي أعلـــن أن البحث جار مع 
الحكومة اللبنانية في دعم الخزينة، وذلك 

عبر إيداع وديعة مصرفية.
وباتـــت الدوائر الخليجيـــة والدولية 
تتعامـــل مـــع لبنـــان بصفته شـــريكا في 
مســـاعدة الدولة اللبنانيـــة على مقاومة 

سطوة النفوذ الإيراني.

د لإنهاء التسوية السياسية في لبنان
ّ

استقطابات خارجية تمه
الرئيس اللبناني يدفع باتجاه سياسة الارتباط بتحالف موسكو وطهران
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تخوض حملة الرئاسة 

لزوجها السجين

أهداف الخلية

● جمع الإخوان والحوثيين والحراك 

    الموالي لإيران

● التشكيك في نوايا السعودية 

    تجاه محافظة المهرة

● تشويه دور الإمارات وجهودها

    الإنسانية

● الإيهام بوجود {خلاف} 

    سعودي-إماراتي في اليمن

● التسويق لتحالف ثلاثي بديل

يي    بين قطر وعمان وتركيا رر وو نن وو رر بيبينن

حماس للمعركة

التحركات التركية تشير 

لهجوم وشيك ونتوقع 

حدوثه في أي وقت

مصطفى بالي
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 القــدس – باغتـــت مواقـــف البيـــت 
الأبيض والخطوات العملية بسحب جزء 
من القوات الأميركية من بعض النقاط في 
محافظة الحســـكة تمهيدا لهجوم تركي 
مرتقب على شمال شرق سوريا، إسرائيل 
التي تبدو حكومتها في حالة من الحيرة 
والارتباك حيـــال كيفية التعاطي مع هذا 

التطور الذي تعتبره خطيرا.
الأميركي  التحـــول  خطـــورة  وتكمن 
في ســـوريا بالنســـبة لإســـرائيل في أنه 
ســـيصب مباشـــرة فـــي صالـــح القوى 
المناوئـــة وخاصـــة إيران، التي ســـتنظر 
لقرار الانســـحاب على أنـــه يعكس حالة 
تراجع أميركية ليس فقط في ســـوريا بل 

في الشرق الأوسط عموما.
وتشـــن إســـرائيل منـــذ العـــام 2013 
يعتقـــد  مواقـــع  علـــى  جويـــة  غـــارات 
أنهـــا تابعة للحـــرس الثـــوري الإيراني 
وميليشـــيات مواليـــة لـــه فـــي ســـوريا 
وامتدت هـــذه الضربـــات إلـــى العراق، 
بيد أن القيادات العســـكرية والسياسية 
الإســـرائيلية تعتبر أن الأمـــر يبقى غير 
كاف وأن الوجـــود الأميركي ضرورة إلى 
حين التوصل إلى تســـوية نهائية للأزمة 
الســـورية خاصة تتضمن انسحابا كليا 

لإيران من هذا البلد.

وتـــرى إســـرائيل أيضـــا أن تمكـــين 
تركيا من شـــمال ســـوريا، لا يقل خطورة 
عـــن التهديـــدات الإيرانيـــة، فبالرغم من 
العلاقات الاقتصاديـــة والتجارية القوية 
بـــين أنقـــرة وتـــل أبيـــب إلا أن الأخيرة 
تعتبر أنـــه من الخطير تعزيز نفوذ نظام 
الرئيس رجب طيب أردوغان، المســـكون 
بهاجـــس التوســـع ولم لا ابتـــلاع كامل 

الشرق الأوسط.
أن  ”هآرتـــس“  صحيفـــة  وكشـــفت 
إســـرائيل تفاجأت بقرار الرئيس دونالد 

ترامب سحب القوات الأميركية من شمال 
ســـوريا والســـماح لتركيا بشـــن عملية 

عسكرية في المنطقة.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر عدة 
أن الإعـــلان باغت أرفـــع الجهات الأمنية 
والسياســـية، لافتة إلى أن هذا الموضوع 
لم يبحث بتاتا في الاجتماع الأســـبوعي 
لمجلس الوزراء المصغر (الكابنيت) الأحد 
الماضـــي والـــذي ركـــز علـــى التهديدات 

الإيرانية والقضية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أنهـــا المرة الثانية 
التـــي يفاجـــئ فيهـــا الرئيـــس ترامـــب 
إســـرائيل، فـــي إشـــارة إلـــى إعلانه في 
ديسمبر الماضي ســـحب قوات بلاده من 
شـــمال ســـوريا، والذي أثار حينها جدلا 
كبيـــرا ليس فقط على مســـتوى الحلفاء 
الإقليميـــين والدوليـــين بـــل وأيضا في 
الداخـــل الأميركي حيث قدم حينها وزير 

الدفاع جيمس ماتيس استقالته.
إلى أن ترامب أعلم  ولفتت ”هآرتس“ 
إســـرائيل آنذاك بخطوته قبل أقل من 24 
ســـاعة من إعلانه، لكنه هذه المرة لم يقم 

بذلك على ما يبدو.
وأصـــدر البيت الأبيـــض بيانا الأحد 
قال فيـــه ”الولايات المتحدة لن تقف، ولن 
تتدخـــل، في وجه الهجـــوم التركي الذي 
لطالمـــا هددت أنقرة به طويلا في شـــمال 
شرقي سوريا“، وتزامن ذلك مع استكمال 
لاجتياح  العسكرية  اســـتعداداتها  أنقرة 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية.

وبـــرر ترامـــب فـــي وقت لاحـــق هذا 
القرار بتغريدة اعتبر فيها أن دعم بلاده 
للأكراد كان مكلفا، مشـــددا فـــي تغريدة 
أخرى الاثنين على أنه حان الوقت لإنهاء 
الحروب العبثية، في إشـــارة إلى الحرب 
الســـورية، ليتراجـــع بعد ذلك بســـاعات 
متوعـــدا اقتصاد تركيا في حال تجاوزت 
في عمليتها في سوريا الحدود، فيما بدا 
محاولـــة للتخفيف من حـــدة الانتقادات 

الموجهة له.
ورأت المعلقـــة السياســـية فـــي قناة 
”كان“ الإســـرائيلية، غيلـــي كوهـــين، أن 
خطوة الرئيس الأميركي (الانسحاب من 
ســـوريا) تثير قلقا كبيرا لدى المسؤولين 
الإســـرائيليين، ســـواء علـــى المســـتوى 

السياسي أو الأمني. 

وقالت ”الخشية أننا نرى هنا ترامب 
يسحب يديه ببساطة من الشرق الأوسط، 
هذا الأمر بدأ مع المســـيّرة الإيرانية التي 
لم يـــرد عليها، واســـتمر ذلـــك بالهجوم 
على الســـعودية والآن الخطـــوة المتعلقة 

بسوريا“. 
وأضافـــت ”نحـــن نعلـــم أن ترامـــب 
انعزالـــي، لكـــن الآن هـــو أيضا ســـلبي، 
واليوم يدخل إلى سنة الانتخابات، وهذا 

ما سيقود مسار الولايات المتحدة“.
وتســـود حاليا حالة مـــن الامتعاض 
في إســـرائيل لجهة رهـــان نتنياهو كليا 
على إدارة ترامب، التي بات من الصعب 
جدا التكهن بسلوكها، خاصة مع اقتراب 
موعـــد الانتخابات في الولايات المتحدة، 
ونيـــة ترامـــب لعـــب كل الأوراق لجهـــة 
الفـــوز بها ومنهـــا تنفيذ الوعـــود التي 
قطعها في الحملة الانتخابية الســـابقة 

بســـحب الجنـــود الأميركيـــين مـــن بؤر 
التوتـــر. والامتعاض الإســـرائيلي ليس 
وليد التطورات الأخيرة المتعلقة بشمال 
ســـوريا وإن كانت الأكثر وقعا، بل يعود 
إلـــى القرارات التي اتخذهـــا ترامب في 
الفترة الماضيـــة وكان أبرزها إبعاد أبرز 
الشـــخصيات المقربة من تـــل أبيب على 
غـــرار جون بولتون الذي تمت إقالته من 
منصب مستشـــار الأمن القومي الشـــهر 
الماضي، وقبلها دفـــع المبعوث الأميركي 
الخاص إلى الشـــرق الأوســـط جيسون 

غرينبلات على الاستقالة.
الشـــؤون  فـــي  المختـــص  واعتبـــر 
الخارجيـــة بـ“القناة 12“ نـــداف أيال، أن 
لا أحد يعرف ما الـــذي يحصل اليوم مع 
ترامب، لافتا إلى أن الانسحاب الأميركي 
من ســـوريا ”رسالة سيئة جدا لكل حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة“.

وقال ”لقد سمعنا أصوات الفرحة من 
طهران، وهذا يقول كل شيء، الإيرانيون 
ســـعداء جدا مـــن خطوة ترامـــب، وهذا 
يزيد حالـــة القلق من جرأة إيرانية يمكن 
أن تظهر في الأســـابيع المقبلة على شكل 

عملية ما ضد إسرائيل“.
وكتب بـــدوره المحلل السياســـي في 
صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، شـــمعون 
شيفر، أن قرار ترامب بمثابة سكين ليس 
فقط في ظهر أكراد سوريا، بل وأيضا في 

ظهر إسرائيل.
ولفت شـــيفر إلـــى أن ”الضربة التي 
طالت منشآت سعودية بواسطة صواريخ 
موجهة من إيران، ولم يتم الرد عليها من 
قبل إدارة ترامـــب، تؤكد الانهيار الكامل 
للمفهـــوم الأمني لـــدى نتنياهـــو، الذي 
بنـــى كل خطواته اعتمـــادا على الرئيس 

الصديق الأكبر في البيت الأبيض“.

ويرى محللون أن الضرر في العلاقة 
بـــين إســـرائيل وترامب قـــد حصل حتى 
وإن تم الضغـــط علـــى الرئيس الأميركي 
بالعـــودة عـــن موقفه لجهة الانســـحاب 
من شـــمال ســـوريا وفتح المجال لتركيا، 
ويرجح أن تبادر إسرائيل إلى العمل على 
تحسين علاقاتها مع الحزب الديمقراطي 
الـــذي لطالما كانت العلاقـــة معه متوترة، 
وكان ازداد الوضع ســـوءا بينهما خلال 

فترة حكم الرئيس باراك أوباما.
وهاجمـــت المرشـــحة الســـابقة عـــن 
الديمقراطيـــين هيـــلاري كلينتـــون قرار 
سحب القوات الأميركية. وقالت كلينتون، 
فـــي تغريدة على موقعهـــا على ”تويتر“، 
الاثنين ”فلنكن واضحين أن الرئيس وقف 
إلـــى جانب الزعيمين المســـتبدين لتركيا 
وروســـيا، وليـــس إلـــى جانـــب حلفائنا 

الأوفياء ومصالح أميركا الخاصة“.

قرارات ترامب العشوائية في سوريا تربك إسرائيل

طعنة غير متوقعة

 القاهــرة – أوحى اســـتدعاء مجلس 
النواب المصـــري لرئيس مجلس الوزراء 
مصطفـــى مدبولي الثلاثاء بوجود توجه 
برلماني للتشـــدد مع الحكومـــة، فيما بدا 
الغرض من ذلك التخفيف من الانتقادات 
الموجهـــة للرئيس عبدالفتاح السيســـي 
والتي تحمّله منفردا مســـؤولية الإخفاق 
في أيّ ملف أو قطاع يلامس حياة الناس 

بشكل مباشر.
وفي ســـابقة ســـمح رئيـــس البرلمان 
علي عبدالعـــال لأعضاء المجلس بتوجيه 
انتقـــادات حـــادة إلـــى مدبولـــي، أثناء 
وبعـــد إلقـــاء خطابـــه الثلاثـــاء، وأتاح 
وجـــرأة  بأريحيـــة  التحـــدث  للبعـــض 
لنقل نبض الشـــارع، وهـــذا يحدث لأول 
مـــرة منذ انتخـــاب البرلمـــان قبل حوالي 
ثـــلاث ســـنوات ونصـــف الســـنة، حيث 
اعتـــاد المجلس التأكيد علـــى أنه ”ظهير 

سياســـي للحكومـــة“. وقالـــت مصـــادر 
برلمانيـــة لـ“العـــرب“ إن الفتـــرة المقبلـــة 
ستشهد توسعا في تقديم طلبات إحاطة 
واســـتجوابات للحكومة، على أن تتركز 
القضايا المنتظر طرحها ومناقشتها على 
ملفـــات ترتبط بصميم حيـــاة المواطنين 
ومطالبهم، ولـــن تكون هنـــاك ”طبطبة“ 
على الوزراء، لأنها جاءت بنتائج عكسية 

تحملها الرئيس وحده.
ويشـــير تخلّـــي البرلمـــان عـــن دعم 
الحكومـــة إلـــى أن هنـــاك نيّـــة لإجـــراء 
تعديـــلات وزاريـــة لامتصـــاص غضـــب 
الشـــارع، ولعب النـــواب دور المعارضة 
يتـــم  بحيـــث  الشـــارع،  فـــي  المفقـــودة 
توجيه طاقة الرفض من جانب الشـــعب 
ناحية الوزراء والمؤسســـات الرســـمية، 
وليـــس الرئيس السيســـي. ويبـــدو أن 
هـــذا التوجـــه يلقى قبـــولا لـــدى دوائر 

الحكـــم التـــي أصبحت تـــرى أن توجيه 
كل الغضـــب ناحية رأس الســـلطة يهدد 
الإصلاح  جهـــود  ويقـــوّض  الاســـتقرار 
ويمنـــح المعارضـــة الخارجيـــة فرصـــة 
لممارســـة المزيد من الضغوط السياسية 

والتحريض.
ويرى متابعـــون أن المشـــكلة الأكبر 
فـــي قيـــام بعـــض المحافظين والـــوزراء 
بإقحام اســـم السيســـي مـــع كل موقف 
يتعرضون فيه للنقد، ويبررون قراراتهم 
وتصرفاتهـــم بـــأن الرئيـــس يرغـــب في 
ذلك، أو أنه على علم مســـبق، وهناك من 
يصرّح بأنه المســـؤول عن هذا القرار أو 
المشـــروع، في محاولة لإســـكات الناس 
أحيانا، وتحصين أنفســـهم من الغضب 

أحيانا أخرى.
وتعهـــد رئيس مجلس النواب أخيرا 
بعدم الســـماح مجددا للمســـؤولين بأن 
يصدروا المشـــكلات لرئيس الجمهورية، 
وكل منهـــم عليه أن يتحمل المســـؤولية 
ويتجاوب مع الانتقـــادات بصدر رحب، 
لافتا إلى أن الفترة المقبلة ســـوف تشهد 
”خشـــونة“ مـــن النواب فـــي التعامل مع 

الحكومة لإيصال صوت الشارع.
ويدعم السيســـي هـــذا التوجه وهو 
تغير دراماتيكي في سياسته التي اعتاد 
خلالهـــا أن يطلب من الإعلام والمعارضة 
البرلمانية عدم توجيه انتقادات للوزراء، 
لأنه من يختارهم ومسؤول عن قراراتهم، 
ونتيجـــة ذلـــك، أنـــه أصبح وحـــده من 

تصوّب إليه السهام.
ويمكـــن اكتشـــاف حجـــم الغضـــب 
المكبـــوت لـــدى كثيرين تجاه السيســـي 
بســـبب تكرار تحميله لنفسه مسؤولية 
كل شيء، فضلا عن غياب ثقافة محاسبة 
الوزراء أو نقدهم في البرلمان أو الإعلام، 
لدرجة أن اســـم السيسي أصبح مقرونا 
بأي إخفـــاق أو ظلـــم أو واقعـــة إهمال 

تســـبب فيها رئيس حي في أي محافظة.
ويؤكد مراقبـــون أن بعض دوائر الحكم 
أدركت خطورة اســـتمرار غياب الصوت 
المعارض، لكنها فـــي ذات الوقت لا تريد 
ظهـــور أصوات مناوئـــة يمكن أن تحدث 
توتـــرات سياســـية أو لديهـــا أجنـــدات 
مشـــبوهة يمكن أن تســـتثمرها جماعة 
الإخوان، تؤثر في توجهات الناس، لذلك 
وجـــدت في خلع البرلمان عبـــاءة التأييد 
المطلـــق وارتـــداء ثـــوب المعارضـــة حلا 

مثاليا.
ويقول هؤلاء إن المعارضة البرلمانية 
لا تمثل خطورة على النظام السياســـي، 
وفي نفس الوقت تحقق أغراض الشارع 
فـــي توصيل صـــوت النـــاس للحكومة، 
والأهم أنهـــا معارضـــة منضبطة يمكن 
التحكـــم في ســـقفها، أي أن وقوفهم في 
وجـــه الحكومـــة معروف أنـــه يصب في 

صالح النظام.
وتكمن المعضلة في أن أغلب الأصوات 
المعارضة التي أصبحت تتصدر المشـــهد 
داخل البرلمان وتتهم الحكومة بالفشـــل 
والإخفاق، من المؤيدين بقوة للنظام، أي 
أن معارضتهـــا مطعون في مصداقيتها، 
وهنـــاك مـــن يعتقـــد أن تحولها بشـــكل 
مفاجئ من التأييد المطلق إلى المعارضة 
يرتبط بتنفيذ أدوار مرســـومة لها بدقة، 

لتهدئة الشارع، ليس أكثر.
خبيـــر  زايـــد  عبدالحميـــد  ورأى 
أن  لـ“العـــرب“  السياســـي،  الاجتمـــاع 
وحـــده  الرئيـــس  تحميـــل  اســـتمرار 
مســـؤولية أي إخفاق، يخـــدم التيارات 
المعاديـــة للدولة، لأنها لـــن تجد صعوبة 
في حشـــد الآراء الغاضبة تجاه شخص 
واحـــد، في حـــين أن توزيع المســـؤولية 
على الوزراء يحصّن السلطة نفسها من 
الشـــروخ التي يمكـــن أن تصيبها جراء 

توجيه النقد ناحية الحاكم فقط.

البرلمان المصري يتخلى عن دعم الحكومة

من التأييد المطلق إلى المعارضة المدروسة

دعوات إسرائيلية إلى تصويب العلاقة مع الديمقراطيين في ظل شطحات الإدارة الحالية
الحكومة الإســــــرائيلية ترقب بقلق الخطوات الأميركية المفاجئة في الشمال 
الســــــوري، وسط تعالي الأصوات في الداخل متهمة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــــو بالتقصير من خلال رهانه بالكامــــــل على إدارة دونالد ترامب في 

التعاطي مع التهديدات القادمة من سوريا.

التحول الأميركي في سوريا 

يصب في صالح إيران، التي 

ستنظر للانسحاب على أنه 

يعكس حالة تراجع أميركية 

في الشرق الأوسط عموما

 عمان – تؤكد دوائر سياســـية تلاشـــي 
فرص تطبيع العلاقات بين الدولة الأردنية 
وجماعـــة الإخوان المســـلمين، خاصة بعد 
محاولـــة الجماعـــة لعـــب ورقـــة النقابات 
لزعزعة الوضـــع الهش داخل المملكة، دون 
الالتفـــات إلى التهديـــدات الكبيـــرة التي 

تتربص بالبلاد.
وتلفـــت الدوائـــر إلـــى تغريـــدة للملك 
عبداللـــه الثاني الأحد الماضـــي التي أتت 
تعقيبا علـــى انفراج أزمـــة نقابة المعلمين 
لتحمـــل بين طياتهـــا خيبة أمـــل واضحة 

وغضبا مكتوما تجاه جماعة الإخوان.
ونشر العاهل الأردني في تغريدة عبر 
موقع ”تويتر“ ”سعادتي برؤية الطلبة في 

مدارســـهم كبيـــرة، وأهنـــئ المعلمين 
وأضـــاف  العالمـــي“.  بيومهـــم 
الإضـــراب،  تفاصيـــل  ”تابعـــت 
وبعضهـــا كان مؤلمـــا بعبثيتـــه 
وأجنداتـــه البعيـــدة عن مصلحة 

والتعليم،  والمعلم  الطالب 
فكان لا بد مـــن إنهاء 
خدمة  الاســـتعصاء 

للعملية التعليمية“.
على  الملك  وأكد 
أن الثمـــن الأكبـــر 

كان تعريـــض 
مصلحـــة الطلبة 
للإعاقة، مشـــددا 

ذلك  أن  علـــى 
يجب ألا يتكرر.

تقـــول  و
الدوائر إن الملك 
الثاني  عبدالله 

منح قبل أشـــهر 
فرصـــة للجماعـــة 

لفتـــح صفحـــة جديـــدة، 
مطالبها  بدراســـة  وتعهـــد 

خاصة المبادرة السياسية التي تم عرضها 
عليه خلال لقاء خص به كتلتها البرلمانية، 
بيـــد أن الأخيـــرة وبخطوتهـــا اســـتغلال 
مطالب المعلمـــين لدواع سياســـية أعادت 

الثقة بها مجددا إلى مربع الصفر.
وتشـــير الدوائر إلـــى أن هدف العاهل 
الأردنـــي حينمـــا قـــرر مـــد اليـــد مجددا 
للإخوان تحصـــين الداخل فـــي ظل تردي 
الوضع الاقتصادي، والتحديات الخارجية 
المرتبطـــة بخطـــة الســـلام الأميركية لحل 
النـــزاع الفلســـطيني الإســـرائيلي، والتي 
يشـــاع أن ضغوطا أميركيـــة تمارس على 

عمان للقبول بها.
وكان الملك عبدالله الثاني يأمل في أن 
تســـتوعب جماعة الإخوان الدرس مما 
تلا ما ســـمي بالربيع العربي، والذي 
كانت الجماعة أحـــد المتضررين منه 
خاصة بعد فشـــل تصدرها مشـــهد 
الاحتجاجـــات في العـــام 2011، وما 
انجر عنه من انشـــقاقات داخلية 

وعزلة سياسية.
ويعتقد محللون أن 
الدولة لـــن تتخذ على 
المـــدى القريـــب أي 
قرار بشأن الإخوان 
ستبقي  أنها  بيد 
تحت  الجماعـــة 
خاصة  الضغط 
وأن الأخيـــرة لا 
شـــرعية  تملـــك 
داخل  قانونيـــة 

المملكة.
وأن  وســـبق 
التمييز  محكمـــة  أصدرت 
(أعلى ســـلطة قضائية في 
المملكـــة) في يونيو قرارا يؤكد 

أن لا وجود قانونيا للجماعة.

الإخوان يعيدون العلاقة مع 

العاهل الأردني إلى النقطة الصفر

رة، وأهنـــئ المعلمين
وأضـــاف ــي“. 
الإضـــراب،  يـــل 
ؤلمـــا بعبثيتـــه

ـــدة عن مصلحة 
والتعليم، 

إنهاء 
خدمة
ة“.
لى 
ـر

ـة 
جديـــدة،
مطالبها ـة

تســـتوعب جماعة الإ
تلا ما ســـمي بالرب
كانت الجماعة أحـ
خاصة بعد فشـــل
الاحتجاجـــات في
انجر عنه من ا
وعزلة
و
الدو
ا
ق

أصدرت
(أعلى س
المملكـــة) في
قا وجود لا أن
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 بغــداد – تحــــاول الســــلطات العراقية 
اللعــــب علــــى الوتــــر الدينــــي والطائفي 
لإخمــــاد حركــــة الاحتجــــاج العارمة التي 
لا يبــــدي المنخرطــــون فيهــــا، وجلّهم من 
الشباب، تراجعا أمام موجة القمع الدامي 
التــــي واجهت تظاهراتهم، كمــــا لم يُبدوا 
تجاوبا مع مختلف الإجراءات المعلنة من 
قبل الحكومة من قبيــــل التعجيل بتوفير 
فــــرص عمل وإســــناد منح ماليــــة للفقراء 
والعاطلين، ولا تجاوبا مع دعوات التهدئة 
الصــــادرة عن الرؤســــاء الثــــلاث؛ رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وبينما عملت السلطات على الترويج 
لتهدئة في الاحتجاجات، عادت المظاهرات 
الثلاثــــاء إلى عدة مدن عراقية، وأســــفرت 
عن سقوط قتيل برصاص قوات الأمن في 
محافظــــة الديوانية جنوبــــي البلاد، فيما 
عادت السلطات لقطع خدمة الأنترنت في 
محاولــــة للتعتيم عما يجــــري ومنع رواج 
الدعوات للتظاهر عبر وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
وقــــال مكتب رئيس الــــوزراء العراقي 
عــــادل عبدالمهدي، الثلاثــــاء، إنّ اتفاقا تم 
مع تنســــيقيات المتظاهرين علــــى تعليق 
الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء 
من أربعينية الإمام الحسين التي تصادف 

العشرين من الشهر الجاري.
وشــــكّكت مصــــادر مواكبــــة لحــــراك 
الشــــارع العراقــــي في حصــــول مثل ذلك 
الاتّفاق، نافية من الأصل وجود تنسيقيات 
للمتظاهرين، ومؤكّدة عفوية الاحتجاجات 

وعدم وجود أي هياكل تنظيمية لها.

الســــلطات  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
المشــــاعر  دغدغــــة  تحــــاول  العراقيــــة 
الدينيــــة والطائفية، مســــتهدفة على وجه 
الخصوص أبناء الطائفة الشــــيعية التي 
بــــدت بصدد التحوّل مــــن حاضنة للنظام 
القائم أساسا على حكم الأحزاب الشيعية، 
إلــــى حاضنة للتمــــرّد عليــــه والعمل على 
إســــقاطه، وذلك مع صعود جيل جديد من 
الشــــباب قليل الاكتراث بالعامل الطائفي، 
وبشــــعارات الأحزاب الدينيــــة التي تقود 
العمليــــة السياســــية القائمة منــــذ قرابة 

الستة عشر عاما.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات 
إنّ بعــــض الدوائــــر تقــــدّم أشــــخاصا من 
غير المشــــاركين في المظاهرات باعتبارهم 
من قــــادة الحركة الاحتجاجيــــة وتحاول 
الإيهام بإجراء حوار وعقد اتفاقات معهم. 
وتبــــرّأ ذات المتحدّث مــــن المجموعة التي 
التقــــت مؤخــــرا برئيس مجلــــس النواب 
محمّــــد الحلبوســــي وقدّمت لــــه ”مطالب 
لتلــــك  صلــــة  لا  أن  مؤكّــــدا  المحتجــــين“، 

المجموعة بالمتظاهرين.
وتوعــــد متظاهرون مــــن جميع أحياء 
بغــــداد بالانطلاق بعد ظهــــر الأربعاء في 
تظاهرة حاشــــدة تديــــن العنف الحكومي 
وتؤكــــد علــــى ســــلمية المتظاهريــــن إزاء 
الميليشيات الإيرانية التي قامت بقنصهم 
وقتل العشــــرات منهــــم. وتوقعت مصادر 

محلية فــــي بغداد ان تكــــون تظاهرة يوم 
الأربعــــاء حاشــــدة وكبيــــرة وبمشــــاركة 

شعبية من مختلف أحياء العاصمة.
مــــن  انطلقــــت  الماضــــي،  والثلاثــــاء 
العاصمة بغــــداد، احتجاجــــات للمطالبة 
بتحســــين الخدمات العامة وتوفير فرص 
عمل ومحاربة الفســــاد، قبل أن تمتد إلى 

محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية.
مطالبهم،  ســــقف  المتظاهــــرون  ورفع 
وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهدي، إثر لجــــوء قوات الأمن 

للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
وفي تصريــــح صحافي، قال مصطفى 
جبــــار، مســــؤول خليــــة المتابعــــة بمكتب 
رئيــــس الــــوزراء ”تواصلنــــا مــــع جميع 
بغــــداد  فــــي  التظاهــــرات  تنســــيقيات 
إيقاف  التنسيقيات  وأعلنت  والمحافظات، 
تظاهراتهــــا إلــــى ما بعد زيــــارة الأربعين 
لقدســــية هذه الزيارة“. وأوضح جبار أن 
التنســــيقيات ”قدّمت مطالب بسيطة جدا 
(لم يذكرها)، وخلية المتابعة وعدت بتنفيذ 

أغلبها“.
وأربكــــت الاحتجاجــــات التــــي أخذت 
مــــدى غيــــر متوقّــــع الســــلطات العراقية 
التي راوحــــت بين الاعتراف بمشــــروعية 
مطالــــب المحتجّين والعمــــل على تهدئتهم 
بإجراءات عاجلــــة، من جهة، وبين تجريم 
حركة الاحتجاج ونســــبتها إلى ”مؤامرة“ 

على النظام، من جهة مقابلة.
وفــــي أوضح موقف دولــــي من حركة 
الاحتجــــاج فــــي العــــراق، دعــــا الســــفير 
البريطانــــي لــــدى بغداد، جــــون ويلكس، 
حمايــــة  إلــــى  العراقيــــة  الأمــــن  قــــوات 
المتظاهرين، مؤكــــدا أن مطالب المحتجّين 

مشروعة.
وقــــال ويلكس، الثلاثاء، عبر حســــابه 
لنظريــــة  حاجــــة  ”لا  إنــــه  تويتــــر  علــــى 
المؤامرة، فالمطالب الأساسية للمتظاهرين 
تنتظــــر منذ زمن طويل، كمــــا أنها مطالب 
مشــــروعة“. وأضــــاف ”علــــى العــــراق أن 

يحمي العراقيين من خلال قوات الأمن“.
وواجهــــت القــــوات العراقية مدعومة 
بميليشيات تابعة للأحزاب الشيعية موجة 
الاحتجاجــــات بعنف شــــديد مســــتخدمة 
الرصــــاص الحي ضــــدّ المتظاهريــــن، ما 
أسفر عن وقوع العشــــرات من القتلى في 
صفوفهم، إضافة إلى الآلاف من الجرحى. 
وأعلن مســــؤول بوزارة الصحة العراقية 
الاثنين، استقبال مستشفيات البلاد قرابة 

165 من جثث القتلى في الاحتجاجات.
وفيمــــا بــــدا أن موجة القمع الشــــديد 
تجــــدّدت  التظاهــــرات،  إخمــــاد  بصــــدد 
الاثنين-الثلاثــــاء  ليلــــة  الاحتجاجــــات 
فــــي بغــــداد وانتقلت إلى مدينــــة الصدر، 
أحــــد أكبر الأحيــــاء الشــــعبية بالعاصمة 

العراقية.
وكثيرا ما تنســــب السلطات العراقية 
إطلاق النار لـ“مسلّحين مجهولين“، بينما 
يؤكّــــد مشــــاركون فــــي الاحتجاجــــات أنّ 
مطلقي النار بشــــكل عشوائي هم عناصر 
ميليشــــيات تابعة للأحزاب الشيعية التي 
واضح  بشــــكل  المتظاهــــرون  اســــتهدفها 
ورفعوا شــــعارات مضادّة لها، وهاجموا 
عــــددا مــــن مقرّاتهــــا. وتهــــدف الأحزاب 
الشيعية والميليشيات التابعة لها، بحسب 
محتجّــــين، إلى عســــكرة المظاهرات لخلق 

مبرّر لمواجهتها بقوّة السلاح.

ب الورقة 
ّ

حكومة بغداد تجر

الطائفية لإخماد الاحتجاجات

 في خيال المستفيدين من غنيمة الحكم
ّ
لا تهدئة إلا

الإمارات والسعودية ترسخان موقع 

السودان ضمن محور الاعتدال والاستقرار

 أبوظبي – أجرى الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي، الثلاثاء، 
مباحثات مـــع عبدالفتاح البرهان رئيس 
المجلس السيادي في السودان وعبدالله 
حمـــدوك رئيـــس الحكومـــة الانتقاليـــة 
السودانية شملت العلاقات الثنائية بين 
الإمارات والســـودان ”وخاصة العلاقات 
والتجارية  والاســـتثمارية  الاقتصاديـــة 
وفرص تنميتهـــا وتطويرها في مختلف 
المجـــالات بجانب بحث تطورات المســـار 

السياسي على الساحة السودانية“.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
إنّ الجانبين ”استعرضا  الرسمية ”وام“ 
مجمل المســـتجدات العربيـــة والإقليمية 
ذات  والملفـــات  والقضايـــا  والدوليـــة 
الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر 

بشأنها“.
وكان البرهان والحمدوك قد استهلاّ 
جولتهما الخليجية بزيارة الســـعودية، 
حيـــث أجريـــا محادثـــات مـــع العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
شـــملت القضايا الثنائية بين الخرطوم 

والرياض وتطورات المنطقة.
المســـؤولينْ  توّجـــه  وكشـــف 
السودانيينْ، إلى الســـعودية والإمارات 
في أول زيـــارة ثنائية يقومـــان بها إلى 
الخـــارج منـــذ تنصيب هياكل الســـلطة 

الانتقاليـــة، الوجهـــة العامّـــة لبلدهمـــا 
فـــي مرحلته الجديـــدة بعـــد التغييرات 

السياسية العميقة التي شهدها.
ويبدو أن الســـودان الجديد قد حزم 
أمره للانضمـــام إلى محور الاســـتقرار 
والاعتدال الذي تقوده أبوظبي والرياض 
اللتين تبـــذلان جهودا كبيرة لتأســـيس 
حزام واسع للاستقرار والتنمية، مضادّ 
لمعســـكر التأزيم والتشـــدّد الذي تتزعّمه 

قطر وتركيا.
شـــهدها  التـــي  الأحـــداث  وطيلـــة 
الســـودان وأفضت إلى سقوط نظام عمر 
حسن البشير، وبعدها، أظهرت الإمارات 
والسعودية اســـتجابة للظروف الدقيقة 
للســـودان من خلال دعمهما له سياسيا 

وماديا.
ونقلـــت ”وام“ عن الشـــيخ محمد بن 
زايـــد تأكيده خلال اللقـــاء ”وقوف دولة 
الإمارات إلى جانب جمهورية الســـودان 
الشـــقيقة خلال المرحلة التاريخية المهمة 
التـــي تمر بهـــا، ودعمها لـــكل ما يحقق 
الأمن والســـلام والوحدة على الســـاحة 
الســـودانية، وما يلبّي طموحات الشعب 
الســـوداني فـــي التنميـــة والازدهـــار“، 
واصفا العلاقات الإماراتية الســـودانية 
بـ”التاريخيـــة والوثيقـــة وتســـتند إلى 
والثقـــة  الأخـــوة  مـــن  قويـــة  وشـــائج 

والاحترام المتبادل“، مضيفا ”ثمة حرص 
مشـــترك علـــى دعمهـــا وتعزيزها خلال 
الفتـــرة القادمة بما يصـــب في مصلحة 

البلدين والشعبين الشقيقين“.
كمـــا ذكّـــر ولي عهـــد أبوظبـــي بأنّ 
”دولـــة الإمـــارات شـــجعت الحـــوار بين 
القوى الســـودانية المختلفة خلال الفترة 
الماضيـــة، مـــن منطلـــق حرصهـــا على 
اســـتقرار الســـودان ووحدته وســـلامة 
مؤسســـاته، ونهجها الثابـــت في العمل 
من أجل الحفاظ علـــى الدولة الوطنية“، 
الحضـــاري  النمـــوذج  علـــى  وأثنـــى 
الســـوداني ”فـــي إدارة الأزمة وتحقيق 
التوافقـــات التي تعلي المصالح الوطنية 
العليـــا وتحافـــظ علـــى وحـــدة الوطن 

واستقراره وسلامة مؤسساته“.

وجسّـــدت زيارة البرهان والحمدوك 
إلى الرياض وأبوظبي تطلّع السودانيين 
في بدايـــة المرحلة الجديـــدة التي يقبل 
عليها بلدهم بعد نجاح قواه الفاعلة في 
التوافق على أســـس المرحلة الانتقالية، 
إلى دعم القـــوى الإقليمية المعتدلة لقطع 
الطريق علـــى تدخـــلات دول دأبت على 

دعم التشـــدّد والاستثمار في الاضطراب 
والفوضى، وهو الدعم الذي شـــرعت فيه 
عمليـــا كل من دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية 
سياســـيا  الخرطـــوم  بمســـاندتهما 
وإســـنادها ماديـــا، مســـتعيدتين بذلـــك 
تجربـــة ناجحة فـــي دعم القاهـــرة أثناء 
مرحلة خروجهـــا الصعب من فترة حكم 

جماعة الإخوان المسلمين.
وكانـــت أبوظبي والرياض قد أعلنتا 
فـــي أبريـــل الماضي عن تقديم مســـاعدة 
مالية وعينية للسودان بقيمة 3 مليارات 
دولار تم إيـــداع جـــزء منهـــا فـــي البنك 
المركـــزي الســـوداني، فيمـــا أعلـــن عن 
تقديم جزء آخر في شـــكل مـــواد غذائية 

ومشتقات نفطية.
والســـعودية  الإمـــارات  ترغـــب  ولا 
اللتـــان كثيرا مـــا تعبّران عـــن تبنّيهما 
منظورا شاملا للأمن القومي العربي في 
رؤيـــة بلد آخر من بلـــدان المنطقة ينزلق 
نحو الفوضى بفعل تعثّر عملية الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم 
البدوي إن بلاده تلقت نصف الدعم الذي 
تعهدت به الســـعودية والإمـــارات، ومن 
المتوقع تلقيها بقيـــة الدعم بنهاية العام 
المقبـــل، موضّحا أنّ الريـــاض وأبوظبي 
أودعتـــا 500 مليـــون دولار فـــي البنـــك 
المركزي الســـوداني، بينما جرى تســـلّم 
مـــا قيمتـــه مليـــار دولار مـــن المنتجات 
البتروليـــة والقمـــح ومدخـــلات الإنتاج 

الزراعي.

الشيخ محمد بن زايد: ندعم السودان حفاظا على الدولة الوطنية

الأخذ بيد السودان في مرحلته الدقيقة

دعم السودان جزء من 

جهود أبوظبي والرياض 

لتأسيس حزام واسع 

للاستقرار والتنمية مضاد 

د
ّ

لمعسكر التأزيم والتشد

الدعم الإماراتي الســــــعودي للسودان في مرحلته الانتقالية الصعبة، يخدم 
ــــــة، ويعكس حرصهما على تأمين  منظورهمــــــا للأمن القومي كوحدة متكامل
البلد بالتنمية والاســــــتقرار ضدّ نوازع التشــــــدّد التي مــــــا تزال تتربص به 

وتقف خلفها دول إقليمية معروفة باستثمارها في التوتر والأزمات.

 بيــروت – قال رئيس الوزراء اللبناني 
دولـــة  إنّ  الثلاثـــاء،  الحريـــري،  ســـعد 
الإمـــارات العربيـــة المتّحـــدة تعهـــدت 

بمساعدة مالية لبلاده المُثقل بالديون.
ونقلت عنه قنـــوات فضائية لبنانية 
للصحافييـــن  تصريحـــات  فـــي  قولـــه 
بالعاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي ”وُعدنا 
بمســـاعدات ماليـــة تنهـــض بالاقتصاد 
اللبناني“. وبحســـب قنـــاة الجديد قال 
الحريري ”قريبا سنســـمع أخبارا جيدة 
جـــدا إن كان بموضـــوع الاســـتثمار أو 

المساعدات“.
ويأمـــل الحريـــري الـــذي قـــاد وفدا 
لبنانيّا إلـــى الإمارات ســـعيا للحصول 
ثقـــة  تراجـــع  لوقـــف  تمويـــلات  علـــى 
المســـتثمرين والمودعيـــن بالبنوك، في 

ضخّ سيولة في مصرف لبنان المركزي. 
لكن إم.تي.في نقلت عنه، الثلاثاء، القول 

إنّ هذا الخيار ”يحتاج درسا“.
وتتعهد بيـــروت التـــي تواجه أحد 
أكبـــر أعباء للديـــون في العالـــم ونموا 
متدنيا وبنية تحتيـــة متهالكة، بتطبيق 
إصلاحات لطالما جرى تأجيلها. غير أنّ 
شيئا من الإصلاحات لم يتمّ إنجازه إلى 

حدّ الآن.
ويبـــدو أن لبنان بـــدأ يغيّر الوجهة 
بحثا عـــن مســـاعدات اقتصادية عاجلة 
بعـــد ظهـــور بـــوادر تعثّـــر فـــي تنفيذ 
مقررات مؤتمر ســـيدر الذي رعته فرنسا 
لمساعدة الاقتصاد اللبناني، بسبب عدم 
إيفاء لبنـــان بالإصلاحـــات الاقتصادية 
دبلوماسية  مصادر  وتحدّثت  المطلوبة. 

عن غضب فرنســـي مـــن لبنان بســـبب 
التراخي في تنفيذ الإصلاحات.

ويســـعى البلـــد الـــذي تبلغ نســـبة 
الديـــن فيـــه 150 بالمئـــة مـــن الناتـــج 
المحلّي الإجمالـــي، أيضا إلى تعويض 
خســـارة حـــادة فـــي الثقـــة فـــي الليرة 
اللبنانية. ويسحب مصرفه المركزي من 
احتياطياتـــه من النقد الأجنبي لســـداد 

ديون مستحقة على الدولة. 
وعقـــد الحريـــري اجتماعيـــن فـــي 
أبوظبـــي الثلاثـــاء ”لتســـريع موضوع 
ضـــخّ  شـــأن  ومـــن  الاســـتثمارات“، 
استثمارات إماراتية كبيرة في لبنان أن 
تشـــكّل مرحلة جديدة في العلاقات بين 
البلديـــن. وفي بوادر عن حســـن النوايا 
الإماراتية تجـــاه لبنان أعلنت الإمارات، 

الاثنين، الســـماح بســـفر مواطنيها إلى 
لبنان اعتبارا من الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنبـــاء الإماراتية عن 
خالد بالهـــول، وكيـــل وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي القول إنّ ”القرار يأتي 
بعد متابعـــة الوزارة للأمـــور المتعلقة 
الحكومـــة  وضمانـــات  المنافـــذ  بأمـــن 

اللبنانية بهذا الخصوص“.
الســـياح  علـــى  لبنـــان  ويعـــوّل 
الخليجيين مـــن أجل تدعيـــم اقتصاده 
الـــذي يعاني مشـــاكل كبيـــرة تتمثل في 
ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب 
وفرة الدولار وارتفاع ســـعر الصرف في 
الســـوق غير الرســـمية فوق 1650 ليرة 
للـــدولار الواحـــد مقابـــل 1507 ليرة في 

السوق الرسمية.

آمال لبنان في إنقاذ اقتصاده تتجه صوب الإمارات 

بعد تراجع الرهان على مؤتمر سيدر

لا حاجة لنظرية 

المؤامرة.. مطالب 

المتظاهرين مشروعة

جون ويلكس

محنة الأحزاب الشــــــيعية العراقية مع موجة الاحتجاج غير المســــــبوقة في 
العــــــراق مضاعفــــــة، فهي لا تعبّر فقط عن وصــــــول تجربتها في الحكم إلى 
طريق مســــــدود بعد أن راكمت الفشــــــل والخيبات للعراقيين على مدى ستة 
عشــــــر عاما، بل تظهر فقدانها للحاضنة الشــــــعبية التي تستند إليها والتي 
تحوّلت إلى مصدر رئيســــــي للثورة عليها والعمل على إسقاط النظام الذي 

تقوده.



 تونــس - أثبتـــت التقديـــرات الأولية 
لنتائج الانتخابات البرلمانية في تونس 
التي أعلنتها مؤسســـات ســـبر الآراء، أن 
الحكومـــة التونســـية القادمة لـــن تكون 
ائتلافية بسبب تشتت أصوات الناخبين 
وعدم تحصيل أي حزب سياســـي أغلبية 
برلمانية تؤهله لتشـــكيل حكومة بمفرده، 
وأجبرت النهضة في ظل هذا التشتت في 
الأصـــوات على اســـتجداء الأحزاب التي 
تباينت مواقفها بيـــن رافض لها وطارح 

لشروط عديدة لقبول التحالف معها.
لمؤسســـات  أولية  تقديرات  وبيّنـــت 
اســـتطلاع الـــرأي التـــي نشـــرت نتائج 
اتجاهـــات التصويـــت بعد الخـــروج من 
النهضـــة  حركـــة  أن  الاقتـــراع؛  مكاتـــب 
الإســـلامية حلت في المرتبـــة الأولى في 
حيـــن حلّ حزب ”قلب تونس“ في المرتبة 
الثانية فيما حل حزب التيار الديمقراطي 
في المرتبة الثالثة ويليه ائتلاف الكرامة 
ذي التوجه الإســـلامي علما وأن عمليات 
فرز أصوات الناخبين في مراكز الاقتراع 

لا تزال متواصلة.

وســـتعلن الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات الأربعاء عن النتائج الرسمية 
الأولية للانتخابات التشريعية وعن فتح 
بـــاب الطعـــون فيهـــا، علما وأن نســـبة 
المشـــاركة فـــي اســـتحقاق الانتخابـــات 

التشريعية قد بلغت حد 41 بالمئة.
وأمام فشلها في الحصول على نسبة 
تصويت عامة تمنحهـــا أغلبية برلمانية، 
أطلقـــت النهضة نـــداءات إلـــى الأحزاب 

لمشـــاركتها في الحكم معلنة عدم وجود 
أي نيـــة لديهـــا للتحالف مـــع حزب قلب 
تونس الذي حل فـــي المرتبة الثانية في 

نتائج الانتخابات البرلمانية.
ويتطلب تشـــكيل الأغلبية البرلمانية 
فـــي تونس تحصيـــل كتلة نيابيـــة بـ109 
نواب لتقـــدر على تشـــكيل حكومة تمنح 

ثقة البرلمان بنسبة 50 زائد 1.
وفـــي حيـــن أعلنـــت حركة الشـــعب 
وحـــزب قلـــب تونس وحزب الدســـتوري 
الحر رفضها مشاركة النهضة في الحكم، 
اشـــترط حزب التيـــار الديمقراطي منحه 
ثـــلاث حقائب وزاريـــة لقبـــول التحالف 

معها في الحكومة.
الديمقراطي  التيـــار  حـــزب  وتعهّـــد 
بالمشـــاركة في الحكم مع حركة النهضة 
الإســـلامية فـــي ائتـــلاف حكومـــي فـــي 
حـــال منحته حقائـــب الداخليـــة والعدل 

والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب التيار 
الديمقراطـــي والمتحدث باســـمه، غازي 
الشواشـــي، لـ“العرب“ إن الحزب مستعد 
للمشـــاركة في حكومة تشارك فيها حركة 
النهضة في حال سحب وزارات الداخلية 
والعـــدل والإصـــلاح الإداري منها مقابل 

منحها لحزبه.
ويرى حـــزب التيـــار الديمقراطي أن 
”النهضـــة لا ترغـــب في محاربة الفســـاد 
وفي إصـــلاح أوضاع البـــلاد وإخراجها 
مـــن أزمتها وهو ما تبيـــن طيلة الثماني 
سنوات التي تزعمت فيها الحكم، لاسيما 
وأنها ترأســـت وزارات الداخلية والعدل 

ورئاسة الحكومة“.
وأكد غازي الشواشي أن حزب التيار 
الديمقراطي طالب بتعيين رئيس حكومة 
مســـتقل ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي 
يعمـــل طبقـــا لخارطـــة طريـــق تضبطها 
للحكومة  الداعمـــة  السياســـية  الأحزاب 
كشـــرط أساســـي للدخـــول فـــي تحالف 

حكومي مع النهضة.
وســـيكون حزب التيـــار الديمقراطي 
في صف الأحزاب السياســـية المعارضة 
للنهضة كأكبر حـــزب ممثل في الحكومة 

في حـــال عـــدم القبـــول بمطالبـــه وعدم 
ابتعادها عـــن حقائـــب الداخلية والعدل 

والإصلاح الإداري.
وأرجع الشواشي سبب مطالبة حزب 
التيـــار الديمقراطـــي بمنحـــه الحقائـــب 
الوزارية الثلاث إلى عدم ثقته في النهضة 
ولا في غيرها من الأحزاب السياسية في 
ترؤّس هـــذه الوزارات، وإلـــى اعتبار أن 
محاربة الفســـاد وإصـــلاح كل القطاعات 
الاقتصادية فـــي تونس هما من أولويات 
كفاءات  ويســـتوجبان  القادمة  المرحلـــة 

على رأس الوزارات المعنية بها.
حركـــة  تعتبـــر  الشواشـــي،  ووفـــق 
النهضـــة في ورطة سياســـية كبرى نظرا 
لرفض الأحزاب مشاركتها في الحكم رغم 
حلولهـــا فـــي المرتبة الأولى فـــي نتائج 

انتخابات البرلمان.

وأمام التشتت السياسي والتباعد في 
المواقف بين الأحـــزاب المتصدرة لنتائج 
برزت  التشريعي،  الانتخابي  الاســـتحقاق 
مخـــاوف كثيـــرة من الفشـــل في تشـــكيل 
حكومـــة ائتلافيـــة في مدة شـــهرين وحل 
البرلمـــان واللجوء إلى إجـــراء انتخابات 

برلمانية ثانية.
و اقتـــرح غـــازي الشواشـــي تشـــكيل 
حكومـــة إنقاذ وطني إذا لـــم تقدر النهضة 
على تشكيل حكومة وازنة حاملة لمشروع 
للخـــروج مـــن الأزمة ومن ورطة التشـــتت 
السياســـي ولتجنب فرضية حل البرلمان 
وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وقـــال إنه يدعـــو إلى تكويـــن حكومة 
إنقـــاذ وطنـــي متكونـــة مـــن شـــخصيات 
مستقلة غير متحزبة ويكون برنامجها في 
شكل خارطة طريق تحددها الأحزاب التي 

ســـتدعم الحكومة وتطبق برامج الأحزاب 
التي صوت لهـــا الناخبون لمدة ســـنتين 
لإخراج البلاد من المســـتنقع السياســـي 
الـــذي وقعت فيـــه، مضيفـــا ”إذا لم تنجح 
حكومة الإنقاذ الوطنـــي يتم حل البرلمان 
بعد ســـنتين ونصف السنة أفضل من حله 

بعد الانتخابات مباشرة“.
وبعد صعود حركة النهضة الإسلامية 
وائتلاف الكرامة الذي رشـــح إســـلاميين 
للبرلمـــان، تفاقمـــت المخاوف مـــن المسّ 
من مدنية الدولة وتطبيق برامج تتعارض 

ونص الدستور التونسي.
ويرى مراقبون أن النهضة ســـتحاول 
رفقـــة ائتـــلاف الكرامـــة تشـــكيل تحالف 
سياســـي خارج البرلمان ليؤسس مشاريع 
أيديولوجية تتعارض وأسس الديمقراطية 

التقدمية.

وفـــي هذا الشـــأن، قال الأميـــن العام 
غـــازي  الديمقراطـــي  التيـــار  لحـــزب 
الشواشي ”إن تونس دولة مدنية تحكمها 
مبادئ وأحكام دستورية مدنية ولا مجال 

لحكم الإسلام السياسي فيها“.
ويعارض حزب التيار أي توجه ديني 
أو تأســـيس حكومـــة ذات توجـــه ديني، 
حسب الشواشي الذي اعتبر أن النهضة 
وقعت في ورطة سياســـية بتقرب أنصار 
الإسلام السياســـي لها من جديد والحال 

أنها تبحث عن بديل.
ولاحـــظ محدثنـــا أن تيـــار الإســـلام 
السياســـي لم يحقق أغلبية برلمانية في 
الســـلطة التشريعية ولن يقدر على فرض 
سياســـاته وخياراته اليمينية باعتبار أن 
الأحزاب المدنيـــة الديمقراطية هي التي 

تمتلك أغلبية برلمانية رغم تشتتها.
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أنهت تونس مسار الانتخابات البرلمانية في ثاني انتخابات تشريعية جرت 
ــــــن العابدين بن علي، لكنها فتحــــــت باب التفاوض  بعــــــد الإطاحة بنظام زي
والتطاحن بين الأحزاب السياســــــية في ما يخص تشــــــكيل حكومة جديدة 
بســــــبب عدم حصول أي حزب على الأغلبية البرلمانية، وهو ما جعل حركة 
ــــــات تطلق دعوات للتحالف  النهضة الإســــــلامية، الحزب الأول في الانتخاب

معها قُبلت من بعض الأحزاب وفق شروط.

فوز النهضة المنقوص يضعها تحت ضغط المفاوضات المشروطة

محمد ماموني العلوي

  الربــاط  –  ســـيقوم العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، الأربعاء، بتنصيب 
الحكومة المغربية الجديدة التي تشكلت 
بعد إجراء تعديل على تشـــكيلتها بطلب 

منه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
مصطفـــى الخلفي، إن رئيـــس الحكومة 
أعضـــاء  أخبـــر  العثمانـــي  ســـعدالدين 
الحكومـــة بـــأن الاجتمـــاع الاســـتثنائي 
الـــذي انعقد، الثلاثـــاء، تمهيدي لانعقاد 
أي مجلـــس وزاري مرتقـــب بعد تنصيب 

الحكومة.
وأوضح الخلفي في مؤتمر صحافي 
أن المجلـــس الحكومي انعقـــد، الثلاثاء، 
لعـــرض التوجهـــات الكبـــرى لمشـــروع 
قانـــون الماليـــة، حتى يتمكـــن المجلس 
الوزاري المنتظر، برئاســـة الملك محمد 
الســـادس، من التـــداول فـــي التوجهات 
العامة لمشـــروع قانون المالية، وفق ما 

ينص عليه الفصل 49 من الدستور.
ويُنتظر أن يســـتقبل الملـــك الوزراء 
الجـــدد ويعيـــن الحكومـــة الجديدة قبل 

انعقاد المجلس الوزاري.
وأُجـــري التعديـــل الحكومي تطبيقا 
للتعليمـــات الملكية الـــواردة في خطاب 
العرش في يوليو الماضي، بشأن إجراء 

تحوير في تشكيلة الحكومة.
أن  لـ“العـــرب“،  مصـــادر  وأكـــدت 
للحكومـــة  المشـــكّلة  الأحـــزاب  جميـــع 
الســـابقة حاضرة باستثناء حزب التقدم 
والاشتراكية، الذي اختار الانسحاب من 

الحكومة.

وتمت دعوة الوزراء، الذين سيكملون 
ولايتهـــم فـــي الحكومـــة الجديـــدة، إلى 
مجلس وزاري يترأســـه الملك، الأربعاء، 
بينما لم توجه الدعوة إلى الوزراء الذين 
تم إعفاؤهم مـــن الحكومة علما وأن عدد 
وزراء حكومـــة العثماني، سيســـتقر في 

حدود 24 منصبا.
وأكدت مصادر لـ“العرب“ أنه قد تقرر 
في تركيبة الحكومة الجديدة حذف خطط 
كتـــاب الدولة وتم الاســـتغناء عن ســـتة 
وزراء مـــن حزب العدالـــة والتنمية وهم؛ 
خالـــد الصمدي ونزهـــة الوافي وجميلة 
المصلـــي ومحمد نجيب بوليف، ووزيرة 
الحقاوي  بســـيمة  والتضامـــن  الأســـرة 

الحكومـــة  باســـم  الرســـمي  والناطـــق 
مصطفـــى الخلفي ووزير الشـــغل محمد 

يتيم.
وطبقا لـــذات المصادر، تـــم الاتفاق 
بين حزبـــي الأحرار والعدالـــة والتنمية 
بأن تـــؤول حقيبـــة وزارة الصحة لوزير 
من حزب رئيس الحكومة بعدما ســـحبت 
من التقدم والاشتراكية، إلى جانب إدماج 
بعـــض القطاعات الوزاريـــة في بعضها، 
وذلك بجمع حقوق الإنســـان والعلاقات 
مع البرلمـــان في وزارة واحـــدة، وجمع 
الثقافـــة والاتصال والشـــباب والرياضة 
فـــي وزارة واحدة. وســـيتم دمـــج وزارة 
التشـــغيل والإدماج المهني مع قطاعات 

أخرى وســـتبقى فـــي يد حـــزب العدالة 
والتنمية.

وســـيكتفي حزب الاتحاد الاشتراكي 
بحقيبـــة واحدة بعـــد إنهاء مهـــام رقية 
الدرهـــم كاتبة الدولة المكلفـــة بالتجارة 
الوزير  بنعتيق  وعبدالكريـــم  الخارجية، 
المنتدب لـــدى وزير الخارجيـــة المكلف 

بالمغاربة المقيمين بالخارج.
التقـــدم  حـــزب  قـــرر  الأثنـــاء،  فـــي 
والاشـــتراكية الانســـحاب من الحكومة 
التي يقودهـــا حزب العدالـــة والتنمية، 
الحكومـــة  رئيـــس  منهجيـــة  منتقـــدا 
سعدالدين العثماني، في تدبير التعديل 

الحكومي.
الشـــعبية  الحركة  حـــزب  واحتفـــظ 
بـــوزارة الثقافة والشـــباب، وعبر مكتبه 
السياســـي، عـــن انخراطـــه فـــي هـــذه 
الديناميكيـــة الهادفة إلـــى إغناء الحقل 
المؤسساتي الوطني بمزيد من الكفاءات 
والخبـــرات لضمان النجاعـــة في تدبير 

الشأن العام للبلاد.
وفـــي هـــذا الاطـــار، قـــال الأســـتاذ 
الجامعي والمحلل السياسي، عبدالرحيم 
منار أســـليمي،  لـ“العـــرب“  أن المغرب 
يعيش على وقـــع أصعب دخول برلماني 
وحكومـــي فـــي تاريخـــه، وذلـــك لوجود 
العديـــد من الصعوبات التي تســـتوجب 
النظر فيها ســـريعا من طـــرف العثماني 

وحكومته.
واعتبر عبدالرحيم منار أسليمي أن 
الحكومـــة الجديدة تعترضهـــا رهانات 
سياســـية متنوعة وعلى رأسها تحسين 
الوضع الاجتماعي وكذلك الاحتجاجات 
القطاعية ضد بعض القرارات السلبية.

 الجزائــر  – منعت الشـــرطة الجزائرية 
الثلاثـــاء مســـيرة طلابية طالبـــوا فيها 
الرئاســـية  الانتخابات  موعـــد  بتأجيـــل 
ورفـــض إجرائهـــا فـــي الفتـــرة الحالية 
الشـــامل  للتغييـــر  دعواتهـــم  وجـــددوا 
وإســـقاط النظـــام الحاكـــم برمتـــه مـــع 

المحافظة على مؤسسات الدولة.
وتعرضـــت المســـيرة الطلابية لأول 
مرة للمنع منذ بدء الجامعيين في تنظيم 
مسيرات احتجاجية منذ حوالي 8 أشهر 
واصطدمت بتصعيد أمني في الإجراءات 
المتبعـــة ضدهم، حيـــث منعتهم وحدات 
الأمـــن مـــن تنظيم تحـــرك احتجاجي في 
المنطقـــة الرابطة بين ســـاحة الشـــهداء 

وساحة البريد المركزي.
إن  وقـــال شـــهود عيـــان لـ“العـــرب“ 
والمواطنيـــن  الطلبـــة  مـــن  العشـــرات 
والناشـــطين تعرضوا للاعتقال من طرف 
عناصر الأمن، ومورست على المتظاهرين 
أعمال عنـــف وتضييق وســـجلت حالات 

اختناق وإغماء جراء التدافع.
رفضهـــم  عـــن  المتظاهـــرون  وعبّـــر 
المطلق لإجراء الانتخابات الرئاســـية في 
ظل الظروف السياسية السائدة، وأكدوا 
على المطالب الأساسية للحراك الشعبي 
المتمثلـــة في التغيير الشـــامل والرحيل 

الكلي للنظام القائم.
وكان طلبة الجامعـــات قد قرروا منذ 
بداية الحراك الشعبي في فبراير الماضي 
تنظيـــم مســـيرات أســـبوعية كل ثلاثاء، 
وهي المسيرات الاحتجاجية التي انضم 
إليها خلال الأســـابيع الأخيرة مواطنون 

وناشـــطون وأكاديميـــون مـــن مختلـــف 
الفئات الاجتماعية.

ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
التصعيد الأمني الملحوظ ضد  مســـيرة 
الطلبة الثلاثاء يؤشـــر إلى سعي السلطة 
لخنق أصـــوات المعارضين للانتخابات 
الرئاســـية، تنفيذا لتعليمـــات ألمح إليها 
الرجل القوي في المؤسســـة العســـكرية 
الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح، لمـــا أكد 
عنـــد زيارته الأخيرة للناحية العســـكرية 
بوهران، علـــى أن ”من يعرقل الانتخابات 

لا يلوم إلا نفسه“.
إلـــى ذلك، نقلـــت مصـــادر محلية في 
وبجايـــة  والبـــرج  ســـطيف  محافظـــات 
والبويرة، أن محتجيـــن قاموا في بعض 
البلديـــات بتشـــميع مكاتـــب الانتخابات 
بالألـــواح والمســـامير، كتعبير منهم عن 
رفضهم للانتخابات ومنع إجرائها، وهو 
ما علـــق عليه رئيـــس الهيئة المســـتقلة 
محمـــد شـــرفي بأنهـــا ”أعمـــال معزولة 
يعاقب عليهـــا القانون، ولا تعبر عن رأي 
الشعب الجزائري، الذي يؤيد الاستحقاق 
الرئاسي بقوة“. وتخيم أجواء مشحونة 
على الشـــارع الجزائري جـــراء التصعيد 
الأمني تجاه المتظاهرين خلال الأسابيع 
الأخيرة، مقابل تمســـك نســـبة هامة من 
الاستحقاق  لإجراء  برفضهم  الجزائريين 

الانتخابي الرئاسي.
وأفـــاد أحـــد أقارب أســـرة الناشـــط 
المناضـــل المخضـــرم لخضـــر بورقعة، 
المســـجون بالعاصمـــة، أن الرجل البالغ 
مـــن العمـــر 86 عاما قرر تأجيـــل الدخول 
في إضراب عن الطعام تحت إلحاح أفراد 
العائلـــة، اســـتجابة للقرار الـــذي اتخذه 
ناشـــطون متواجدون في السجن دخلوا 

في معركة الأمعاء الخاوية.

المغرب يستعد لتنصيب حكومة جديدة

 بعد إجراء تعديل وزاري

الشرطة الجزائرية تمنع لأول مرة 

مسيرة طلابية

بسام حمدي

ض ب ن ب ه

صحافي تونسي

الغنوشي يستجدي الأحزاب للتحالف مع النهضة

التيار الديمقراطي يشترط منحه ثلاث وزارات سيادية لتشكيل ائتلاف حاكم في تونس

العثماني يشكل حكومة جديدة بتقليص عدد حقائبها

صابر بليدي
صحافي جزائري

نطالب بتعيين رئيس 

حكومة مستقل يعمل 

بخارطة طريق جديدة

غازي الشواشي

نن



الأربعاء 2019/10/09

السنة 42 العدد 11492

5أخبار

الــــوزراء  رئيــــس  ينتظــــر   - لنــدن    
البريطانــــي، بوريــــس جونســــون، هدية 
جديدة مــــن الملكة إليزابيــــث الثانية من 
خــــلال الموافقة على تعليق عمل البرلمان 
لبضعة أيام في محاولة لمناورة معارضي 
خروج المملكــــة البريطانيين من الاتحاد 

الأوروبي حتى دون اتفاق.
وقــــال مكتب جونســــون إن ”التعليق 
ســــيكون لبضعة أيام“، مضيفــــا أن ”ذلك 
يأتي على جاري العادة قبل خطاب للملكة 
إليزابيث الثانية، عن السياســــات العامة، 

والمقرر في 14 أكتوبر“.
الجديدة  جونســــون  جهــــود  وتأتــــي 
لتؤكد رغبته الجامحــــة في تأمين خروج 
من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء 
باتفاق أو دونه. وســــبقت هــــذه الخطوة 
قيام جونسون بتعليق أعمال البرلمان في 
محاولة سابقة لعرقلة مساعي المعارضة 

لمنع تنفيذ بريكست دون اتفاق.

وتلقــــى، آنذاك جونســــون صفعة من 
المحكمــــة العليــــا البريطانية التي قضت 
بأن قراره تعليق أشــــغال البرلمان يعتبر 
غير قانوني ليعقد إثره النواب جلساتهم 
المعارضــــة  وترفــــض  عاديــــة.  بصــــورة 
البريطانية قطعــــا خروج لندن من التكتل 
الأوروبــــي دون اتفــــاق غيــــر أن رئيــــس 
الوزراء يتشبث بموقفه القاضي بضرورة 

خروجها ’باتفاق أو دونه‘.
وفي خطوة لقطع الطريق أمام خروج 
لندن من التكتل دون اتفاق ســــن البرلمان 
جونســــون  يجبــــر  قانونــــا  البريطانــــي 
علــــى طلب إرجاء بريكســــت في حال عدم 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق مــــع الأوروبيين. 
وبالتــــوازي مع مــــا يبذلــــه داخليا يكثف 

رئيس الوزراء مســــاعيه الخارجية لإقناع 
القادة الأوروبيين بضــــرورة بلوغ اتفاق 

لخروج المملكة من التكتل الأوروبي.
وتــــزداد مهمة جونســــون تعقيدا مع 
اقتــــراب موعد الخــــروج المحــــدد إذ قال 
مصــــدر فــــي الحكومــــة البريطانيــــة، إن 
التوصل إلى اتفاق بشــــأن خروج المملكة 
من الاتحاد بريكســــت أصبح ”مســــتحيلا 
جوهريــــا“، بعــــد اتصــــال جمــــع رئيــــس 
بالمستشارة  جونســــون  بوريس  الوزراء 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وأضــــاف المصدر أن ميركل أوضحت 
أن التوصــــل إلــــى اتفــــاق قائــــم على تلك 

المقترحات ”غير مرجح إلى حد كبير“.
ويتبــــادل الأوروبيــــون ولنــــدن التهم 
بشــــأن المســــؤول عن فشــــل المفاوضات 
بشــــأن اتفاق بريكســــت حيث اتهم رئيس 
توســــك،  دونالــــد  الأوروبــــي  المجلــــس 
الثلاثاء، جونســــون بالتلاعب ”بمستقبل 
من خلال  أوروبــــا والمملكــــة المتحــــدة“ 
”لعبة ســــخيفة لتبادل الاتهامات“ بشــــأن 

مسؤولية فشل مفاوضات بريكست.
وكتب توســــك في تغريدة وجهها إلى 
جونســــون ”الرهان ليس علــــى الفوز في 

لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات“.
وأضاف أن ”مستقبل أوروبا والمملكة 
المتحدة وأمن شــــعوبنا ومصالحها على 
المحــــك. لا تريــــدون اتفاقــــا، لا تريــــدون 
تأجيــــلا، لا تريدون إلغاء بريكســــت، إلى 

أين أنتم ذاهبون؟“.
ويأتي اتهام توسك غداة حديث مصدر 
في رئاســــة الحكومــــة البريطانيــــة نقلته 
المحافظة  عنه أســــبوعية ”ســــبيكتاتور“ 
الذي قال إن جونســــون يراهن على فشل 
المفاوضــــات مع الاتحاد وســــيلجأ ”لكل 

شيء“ لتفادي التوصل إلى اتفاق.
”ســــنقول  البريطاني  المصــــدر  وقال 
بوضــــوح إن الحكومــــة لــــن تســــتمر في 
التفاوض، وان أي تأجيل لن يكون مفيدا“.
وفــــي وثيقة تســــتعرض الإجــــراءات 
المتخــــذة في حالة بريكســــت دون اتفاق، 

لهذا  أكد جونســــون أن المملكة ”جاهزة“ 
الخيار.

ورد قادة الاتحــــاد الأوروبي، مؤخرا، 
بفتور علــــى اقتراحات اللحظــــة الأخيرة 
التــــي قدمهــــا جونســــون لكســــر الجمود 
مشــــيرين إلى مدى اتســــاع هوة الخلاف 
بين الجانبين حول أول انســــحاب لدولة 
ذات ســــيادة مــــن الاتحاد الــــذي قام على 
أنقــــاض أوروبــــا بعــــد الحــــرب العالمية 
الثانيــــة. وقالــــت المفوضيــــة الأوروبية، 
الاثنيــــن، إن لندن في حاجــــة لطرح ”حل 
وذلــــك قبــــل قمــــة الاتحــــاد  عملــــي الآن“ 
الأوروبي المقررة الأســــبوع المقبل، التي 
تأتي والمفاوضات بشأن خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي في مرحلة حرجة.
وأشــــارت المتحدثة باسم المفوضية 
مينــــا أندريفا في بروكســــل إلــــى أن قادة 
الاتحــــاد فــــي حاجة إلــــى وقــــت للإعداد 
للاجتمــــاع، وذلك بعدما حــــث العديد من 
القــــادة بريطانيــــا على تعديــــل المقترح 

بحلول نهاية الأسبوع.
وفــــي رد لــــه علــــى رفــــض بروكســــل 
مقترحاتــــه قــــال جونســــون، الاثنين، إن 
الكرة الآن فــــي ملعب الاتحــــاد الأوروبي 
بشأن انسحاب بلاده منه وإن على التكتل 
أن يبحــــث على وجــــه الســــرعة اقتراحه 
الرامــــي لكســــر جمــــود المحادثــــات قبل 

الانسحاب.
وأضــــاف ”مــــا نقولــــه لأصدقائنا هو 
أن مــــا قدمنــــاه هو عرض ســــخي وعادل 
ومعقول للغاية، ما نود سماعه منكم الآن 

هو ما هي أفكاركم“.
وشدد رئيس الوزراء على أن بريطانيا 
ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر 
مؤكدا على أنه ”إذا كانت لديكم ملاحظات 
علــــى أي مــــن المقترحــــات التــــي تقدمنا 
بها دعونــــا حينئذ ندخل فــــي التفاصيل 

ونناقشها“.
وتقابــــل مســــاعي جونســــون الــــذي 
من الواضــــح أنه لا يــــكل ولا يمل عقبات 
كثيرة أبرزها انتقاد بروكســــل لمقترحاته 
الأخيرة حيث استؤنفت المفاوضات بين 

الجانبين، الاثنين.
الــــوزراء  رئيــــس  مبعــــوث  وعقــــد 
البريطاني ديفيد فروســــت جلســــات عمل 
مع بولينا ديماك هاك من فريق التفاوض 
التابع للاتحاد الأوروبي. وأعلنت رئاسة 
الــــوزراء البريطانيــــة أنه ”بعد ســــاعات 

من النقاشــــات الأســــبوع الماضي، قدمت 
قانونيــــا  محتــــوى  المتحــــدة  المملكــــة 
إضافيا، يتعلق الأمر بمزيد من التفاصيل 
حــــول الجمــــارك وتنظيــــم البضائــــع من 
أجــــل توضيح كيف ســــتعمل المقترحات 

البريطانية“.
وردت المتحدثــــة باســــم المفوضيــــة 
الأوروبية على مقترحات لندن محذرة من 
مضيفة ”نحتاج  أن ”كل يوم له حســــابه“ 
حلا وليس تدابير يمكن الرجوع عنها أو 

تترك لمفاوضات لاحقة“.
ويرفض الأوروبيون حقّ النقض الذي 
تريد الحكومــــة البريطانية منحه لبرلمان 
أيرلنــــدا وســــلطتها التنفيذيــــة، ويــــرون 
فــــي المقترحــــات المتعلقــــة  ”إشــــكاليةً“ 

بالإجراءات الجمركية بين مقاطعة أيرلندا 
الشــــمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا 

بعد بريكست.
الاثنين،  بريطانــــي،  مســــؤول  وقــــال 
”تريد لندن التوصل إلــــى اتفاق، ويحتاج 
اتفاق يدعمه البرلمانيون إلى تنازلات من 
كافــــة الأطراف“ مضيفا فــــي لهجة تحذير 
”قدمــــت المملكــــة المتحدة عرضــــا مهما، 
وحــــان الوقت لتبــــدي المفوضيــــة أيضا 

الاستعداد للتسوية“.
ويريد الاتحاد الأوروبي تفادي عودة 
الحــــدود الصلبة بيــــن أيرلنــــدا وأيرلندا 
جونســــون  خطــــة  وتنــــص  الشــــمالية. 
الحاليــــة لإيجــــاد بديل من شــــبكة الأمان 
على أن تخرج مقاطعة أيرلندا الشــــمالية 

من الاتحــــاد الجمركي الأوروبــــي كباقي 
المملكة المتحدة، لكن مع الاســــتمرار في 
تطبيــــق القوانيــــن الأوروبية مــــن ناحية 
نقل السلع بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء 
”منطقــــة تنظيمية“ على جزيــــرة أيرلندان 
لكــــن علــــى شــــرط أن يوافــــق البرلمــــان 
والســــلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية 
على ذلك. وســــيلغي ذلك عمليات المراقبة 
بين أيرلندا الشــــمالية وجمهورية أيرلندا 
لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين أيرلندا 

الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وقوبل هذا الطرح البريطاني المتعلق 
بالحــــدود بعــــدم القبــــول مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي الذي اعتبر أنها تتضمن نقاطا 

”إشكالية“ ويجب إعادة العمل عليها.

يواصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســــــون، المناورة على أكثر من 
صعيد لبلوغ خــــــروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وذلك بعد 
نيته التوجه إلى تعليق أشغال البرلمان مجددا تزامنا مع استمرار المباحثات 
بشــــــأن النقاط العالقة مع الشــــــركاء الأوروبيين الذين يزيدون من ضغوطهم 

عليه مع اقتراب فشل هذه المباحثات.

جونسون يلجأ مجددا إلى ورقة تعليق البرلمان 

لتأمين بريكست في موعده باتفاق أو دونه

بروكسل تتهم رئيس وزراء بريطانيا باللعب {بمستقبل أوروبا}

  واشــنطن - دعــــا الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب إلى عزل رئيســــة مجلس 
النــــواب الديمقراطية نانســــي بيلوســــي، 
وعضو مجلس النواب الديمقراطي الأبرز 
الذي يشــــرف على إجــــراءات عزله، وذلك 
بالتــــوازي مع هجوم شــــنه على خصومه 

الديمقراطيين.
وجــــاء ذلــــك فــــي سلســــلة تغريــــدات 
للرئيس الأميركي الذي يعول على الهجوم 
الضغوطات  لإبعــــاد  الديمقراطيين  علــــى 

عنه.
أمــــر  غــــداة  ترامــــب  دعــــوة  وتأتــــي 
الديمقراطييــــن البنتاغــــون بتقديم وثائق 

للجان التحقيق الرامية لعزل الرئيس.
ويدخــــل ترامــــب الســــنة الانتخابيــــة 
التي يبحث فيها عن تجديد عهدته وســــط 
الديمقراطيون  النــــواب  اتخذها  إجراءات 

بشأن عزله بتهمة التواطؤ مع أوكرانيا.
الرئيــــس  الديمقراطيــــون  ويتهــــم 
بالضغط على نظيره الأوكراني، فلاديمير 
زيلينســــكي، من أجل فتح تحقيق مع نجل 
لانتخابات  المرتقب  الديمقراطيين  مرشح 

2020، جو بايدن بتهم تتعلق بالفساد.
وســــبقت هذه الدعوة هجمة شرســــة 
شــــنّها الرئيس الجمهوري على خصومه 
الديمقراطييــــن متّهما إياهــــم بـ“التحرش 

بالرئاسة“.
وكان ترامب قد دعا الأحد، بايدن الأوفر 
حظا لنيــــل بطاقة ترشــــيح الديمقراطيين 
لانتخابــــات 2020، إلى الانســــحاب المبكر 

من السباق إلى البيت الأبيض.
وقال فــــي تغريدة علــــى تويتر”عائلة 
بايــــدن تمّ شــــراؤها، نقطة على الســــطر! 
يجــــب على وســــائل الإعــــلام المضلّلة أن 

تتوقــــف عن تقديم الأعذار لشــــيء لا يمكن 
تبريــــره بتاتــــا، جــــو النعس قــــال إنّه لم 
يتحدّث أبــــداً مع الشــــركة الأوكرانية، ثم 
ظهــــرت الصــــورة التــــي كان يلعــــب فيها 
الغولــــف مع رئيس الشــــركة وهانتر نجل 

نائب الرئيس السابق“.
ويــــرى مراقبون أن هجمــــات الرئيس 
المتتاليــــة على خصومه تعكــــس تغييره 
لاســــتراتيجيته في الدفاع عن نفسه حيث 

يسعى لإبعاد الضغط عنه.
ويرى هؤلاء كذلك أن الرئيس يخشــــى 
أن تنال إجــــراءات العزل التي تبدو فرص 
نجاحها ضئيلة جدا من سمعته خلال هذا 

العام الانتخابي.
في  الديمقراطيين  تمثيليــــة  وتضعف 
مجلس الشــــيوخ الأميركي فــــرص نجاح 
إجراءات العــــزل، ومع ذلــــك يعمل ترامب 
علــــى إبعاد الأخطار الناجمة عن إجراءات 
العزل والتهم الموجهة إليه ما يهدد بتآكل 

خزانه الانتخابي.
وتمر عملية العزل بمرحلتين، أولاهما 
توجيــــه الاتهامــــات لــــه وذلك بعــــد جمع 
الأدلة. وفــــي حال وافقت أغلبية بســــيطة 
من أعضاء مجلس النــــواب البالغ عددهم 
435 عضــــوا على ذلك، تنتقــــل العملية إلى 
مجلس الشــــيوخ الــــذي يجــــري محاكمة 

لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.
وفــــي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء 
مجلــــس النواب بــــدور الادعــــاء وأعضاء 
مجلس الشــــيوخ بدور المحلفين ويرأس 
جلســــات المحاكمــــة كبيــــر القضــــاة في 
المحكمــــة العليا الأميركية، وتتطلب إدانة 
الرئيــــس وعزله موافقة مجلس الشــــيوخ 

المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.

ترامب يرد الهجوم 

على نانسي بيلوسي

  بريشــتينا - تغلبـــت المعارضـــة فـــي 
فـــي  الحاكـــم  الحـــزب  علـــى  كوســـوفو 
الانتخابـــات البرلمانية التي جرت، الأحد، 
والتـــي وضعت حدا لهيمنة قـــادة الحرب 

على الحياة السياسية في بريشتينا.
وحل حـــزب تقرير المصير اليســـاري 
أولا بنســـبة 25.8 بالمئـــة بفـــارق ضئيـــل 
على حزب الرابطة الديمقراطي لكوســـوفو 
المعـــارض لتنهي هـــذه النتائج حكم قادة 
الحرب في كوســـوفو الـــذي دام منذ إعلان 

استقلالها عام 2008.
ومـــن المنتظـــر أن يشـــكل الحزبـــان 
الائتلاف الحكومي المقبل بعد أن استبعدا 
أي تعاون مع الحزب الديمقراطي الحاكم، 
الذي يتزعمه رئيس البلاد، هاشـــم تاجي، 
والـــذي حل ثالثا وحاز على 21 بالمائة من 

الأصوات.
وأشاد ألبين كورتي زعيم حزب “تقرير 
المصيـــر“ اليســـاري الذي خـــرج من هذه 
الانتخابات منتصرا، خاصة أن حزبين من 
المعارضة سوف يشغلان ”ما لا يقل عن 60 
مقعدا“ في البرلمان المؤلف من 120 نائبا.

ويـــرى مراقبون أن بإمكان الأوروبيين 
جني ثمار نتائج هذه الانتخابات من خلال 
الدفع نحو إحياء المباحثات بين كوسوفو 

وصربيا لإنهاء الخلافات بينهما.
وحاول الناخبون في كوســـوفو خلال 
هـــذه الانتخابات تركيـــز اهتماماتهم على 
إرســـاء الاســـتقرار والســـلام مـــع بلغراد 
من أجـــل إنعاش اقتصاد بلادهم وكســـب 

اعتراف دولي باستقلالها.
ومن المنتظر وفقا لمتابعين أن تلتقط 
أوروبا سريعا إشارات سقوط قادة الحرب 

لاســـتئناف مباحثات السلام مع كوسوفو.
وكان ألبين كورتي، الـــذي من المنتظر أن 
يقـــع تكليفه بتشـــكيل الحكومـــة، قد أعلن 
نيته اســـتئناف الحوار مـــع أوروبا بهدف 

محو صورة السياسي المتشدد عنه.
وانتقـــد كورتي بصورة قويـــة تعامل 
رئيس بلاده هاشـــم تاجي مـــع مباحثات 
التطبيع مع صربيا بوســـاطة من الاتحاد 
الأوروبـــي ودور المجتمـــع الدولـــي فـــي 

كوسوفو.
وقبـــل الانتخابات ســـارع الأميركيون 
والأوروبيـــون إلى رســـم خارطـــة طريقهم 
في بيان مشـــترك نـــص على ”اســـتئناف 
المحادثـــات مـــع صربيـــا بشـــكل عاجـــل 
بهـــدف التوصل إلى اتفاق سياســـي كامل 
يكون ملزما قانونيا ويســـاهم في استقرار 

المنطقة“. وتعزز فرضيـــات توجه أوروبا 
إلـــى لقـــاء كوســـوفو وصربيـــا معا بحث 
الفائزين من هذه الانتخابات على اعتراف 
دولي أكبر طال انتظاره، إذ اعترفت الدول 
الغربية الرئيســـية باســـتقلال كوســـوفو 
فـــور إعلانه، بينما لم تعتـــرف بها بلغراد 
وروســـيا والصين ما أغلق أمامها أبواب 

دخول الأمم المتحدة.
وتـــزداد الضغوطـــات الشـــعبية فـــي 
كوســـوفو على الطبقة السياســـية في ظل 
استمرار المعضلة الاقتصادية التي تعاني 
منها البلاد بسبب المحســـوبية وانتشار 

الفساد والفقر والبطالة.
وبعد عقدين على انتهاء آخر الحروب 
التي وقعت في نطاق تفكك يوغوسلافيا، لا 
تزال بلغراد ترفض الاعتراف بالاســـتقلال 

الذي أعلنه أحاديا إقليمها الســـابق الذي 
يشكل الألبان غالبية سكانه.

ويحكم كوســـوفو حاليا هاشـــم تاجي 
الذي قاد الانفصاليين الألبان من كوسوفو 
في حربهم مـــع القوات الصربية بين 1998 
و1999. وكان رئيـــس الـــوزراء المنتهيـــة 
ولايته رامـــوش هاراديناي بدوره من قادة 

جيش تحرير كوسوفو.
وانتهـــت الحرب بين ألبان كوســـوفو 
والقوات الصربية بتدخل من حلف شـــمال 
الأطلسي بعد سقوط أكثر من 13 ألف قتيل 

في هذا النزاع.
بلغـــراد  بيـــن  المحادثـــات  وتعـــد 
وبريشـــتينا متعثرة، وحتى الاتفاق الذي 
وصـــف بالتاريخي الموقع ســـنة 2013 لم 
يطبـــق، وخصوصا في مـــا يتعلق بنقطة 
تنظيم شـــؤون المناطق حيـــث تقيم أقلية 
صربية متمثلة في حوالي 40 ألف شخص 

في شمال كوسوفو.
وتوقفـــت المحادثـــات بيـــن البلديـــن 
منذ أشـــهر بالرغـــم من إلحاح بروكســـل 
واللقاءات غير الرســـمية بين الرئيســـين 

ألكسندر فوتشيتش وهاشم تاجي.
الناخبيـــن  إقصـــاء  مراقبـــون  وعـــزا 
لأحزاب قادة الحرب إلى بحثهم عن السلام 
الذي طال أمد انتظاره ولإنهاء التوتر بين 
البلاد وجارتها صربيا التي انفصلت عنها 

بعد حرب دامت لسنوات.
وسكان كوســـوفو هم مواطنو البلقان 
الوحيدون الذيـــن لا يمكنهم التنقل بحرية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي بســـبب الخلافات 
بينهـــم وغيـــاب اعتـــراف دولـــي متكامل 

بكوسوفو واستقلالها.

سقوط {قادة الحرب} في كوسوفو يمهد

 لاستئناف الحوار مع صربيا

انتخابات تصحيح المسار

الهروب إلى الأمام 

مستقبل أوروبا 

والمملكة وأمن شعوبنا 

ومصالحها على المحك

دونالد توسك



  القاهرة - ”قدرنا أن نتلقى الطعنات في 
الظهر مــــن قبل الجميع، الحلفاء وغيرهم، 
ولكننــــا لم، ولن نعوّل على أحد في الدفاع 
عنا… ســــندافع عن أنفســــنا حتــــى الرمق 
الأخير، فلا ســــبيل آخر أمامنــــا… فالدول 
تحكمها المصالح، لا المبادئ، وربما اختار 

الجميــــع أن تكون مصلحتهم مــــع تركيا، 
وبالتالــــي فهم الآن صامتــــون على غزوها 
لمناطقنــــا“، بهذه الجمل، لخّــــص القيادي 
الكردي صالح مســــلّم صــــورة الأكراد بعد 
قرار ســــحب الجنــــود الأميركيين، وإعلان 
تركيا اكتمال اســــتعداداتها لشــــنّ عملية 
عســــكرية ضد مناطق التمركــــز والوجود 

الكردي في شمال سوريا وشرقها.

تحــــدث مســــلّم عن هــــذه التطــــورات، 
مؤكــــدا، فــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ)، على أن الوضع بالنسبة 
للأكراد تغيّر ولن يقبلوا أن يكونوا مجرّد 
بيــــدق يحركه اللاعبون الرئيســــيون وفق 
مصالحهــــم، لافتــــا إلى أن الأكــــراد، الذين 
تفاجؤوا بقرار ترامب، لن يســــارعوا إلى 
مد الجسور والتحالف مع روسيا والنظام 

السوري، كما يتوقع كثيرون.
كما رفــــض القيادي الكردي ما يطرحه 
مراقبــــون بشــــأن أن الأكراد لــــم يتعلموا 
الدرس، وأن الأميركيين كانوا ســــيتخلون 
عنهم في نهاية المطــــاف لانتهاء المصلحة 
المشــــتركة بعد إعــــلان القضاء على داعش 

في منطقة الباغوز السورية.

تجاذبات كثيرة

يســــتبعد أن يلجا الأكراد لإيران، التي 
لا تقــــلّ عدائيتهــــا تجاههــــم، عــــن عدائية 
تركيا، وهي تشــــاطرها الرأي في ضرورة 
ذلــــك القضــــاء علــــى الحالــــة الكردية في 
المنطقة. في المقابل، سبق أن ظهرت بوادر 
تقارب بين الأكراد حين التقى مســــؤولون 
بمجلس ســــوريا الديمقراطية بمسؤولين 
في الحكومة الســــورية، بدمشــــق، لإجراء 
محادثات بشأن التفاوض دون شروط مع 

الأسد.
لكن، صالح مســــلّم كان من المعارضين 
في الســــابق لهذا التقارب. كما اســــتبعد 
تحقيقه اليــــوم حتى مع تغيــــر الخارطة. 
وقال ”إن إيران وروسيا والنظام السوري 
متواطئة مــــع تركيا. ونحن لا نتحالف مع 
طرف مــــا لمجرد خلافــــه أو عداوته لطرف 
آخــــر لم يلتــــزم بوعوده معنــــا. مواقفنا لا 

تتخذ بهذه الطريقة“.
وأوضــــح أن ”الــــدول لهــــا مصالحها. 
وبالتالــــي، لا نتوقّــــع مــــن أحــــد أن يحمل 
السلاح أو أن يدافع عنا. وإقدام أي طرف 
على تقديم الدعم اللوجستي أو العسكري 
للأكراد يتوقف بالدرجة الأولى على حجم 

المصلحة التي ستتحقق له جرّاء ذلك“.
وكان البيت الأبيض أصدر بيانا الأحد 
قال فيه إن ”الولايات المتحدة لن تقف، ولن 

تتدخــــل، في وجــــه الهجــــوم التركي الذي 
لطالما هــــددت أنقرة به طويلا في شــــمال 
شــــرقي ســــوريا“. وأعلنت قوات ســــوريا 
الديمقراطية (قســــد) أنها فوجئت بالقرار 
الأميركي، بسحب عناصرها الموجودة في 
هذه المناطق والتي يشــــكل الأكراد المكوّن 
الرئيسي لســــكانها، وهو ما اعتبرته قسد 
الضوء الأخضر من واشنطن لتشنّ تركيا 

هجوما على مواقع الأكراد.
ويتحدث القيادي الكردي عن صفقات 
ومقايضــــات انتهــــى بمقتضاها الأمر إلى 
الانســــحاب الأميركي وفتح المجال لتركيا. 
وقــــال ”لا نعلم ماذا عرضــــت عليهم تركيا 
مقابــــل دعمهم لها. لقد حصل الأتراك على 
ضوء أخضر لعمليتهم العســــكرية ضدنا 
من قبل تلك الدول، وإلا كيف نفسر صمت 
الجميع. كيف نفسر تحديدا صمت النظام 
الســــوري عن قبوله لاحتــــلال تركيا جزءا 

آخر جديدا من الأراضي السورية.
وتابــــع ”احتلــــت تركيــــا عفريــــن من 
قبل، وقامت قواتها العســــكرية بمساعدة 
مجموعات ما يعرف بالجيش الحر بالكثير 
والكثير من عمليــــات التنكيل والظلم ضد 
الأهالــــي هنــــاك. وقامت بعمليــــات تتريك 
وتغييــــر ديموغرافي واســــع. فمــــاذا فعل 

النظام السوري؟“.
وشــــدّد منتقدا صمت دمشــــق ”النظام 
يتكلّم عن الســــيادة الســــورية، فليتفضل 
ليدافع عن هذه الســــيادة معنــــا“. وأردف 
بالقــــول ”نعم قدراتنا العســــكرية لا تقارن 
بقوة دولــــة كتركيا، ولكننا لن نستســــلم، 

وسندافع للنهاية“.

منطقة آمنة

للجنــــة  المشــــترك  الرئيــــس  اســــتبعد 
الاتحــــاد  بحــــزب  الخارجيــــة  العلاقــــات 
الديمقراطــــي الكــــردي الســــوري أن يكون 
هــــدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من احتلال، وضم مناطق في شمال وشرق 
ســــوريا إنشــــاء منطقة آمنة علــــى الحدود 
مع ســــوريا، ليعيد إليها ما يقرب من ثلاثة 
ملايــــين ونصف مليون ســــوري موجودين 

حاليا في بلاده.

وحذّر مســــلّم مــــن تبعات هــــذا القرار 
الــــذي كان مفاجئــــا للأكــــراد وأيضا لعدد 
من المســــؤولين الأميركيين الذين اعترضوا 
عليه. وسبق أن أعلن ترامب سنة 2018 عن 
قرار الانســــحاب من سوريا بشكل مفاجئ، 
وكان هذا القرار أحد أبرز أسباب انسحاب 
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، لكن 
تراجــــع ترامب عــــن القرار ليعــــود مجددا 
ويعلــــن بــــدء ســــحب جنــــود أميركيين من 

سوريا.
وحــــذر الرافضــــون لهــــذه الخطوة من 
تبعاتهــــا الكارثيــــة على المنطقــــة والعالم. 
فوجــــود تركيــــا فــــي تلــــك المناطــــق يعنى 
السماح لبقايا داعش وخلاياه النائمة في 
سوريا والعراق بتنظيم أنفسهم من جديد، 
وحينها ســــيكون على الجميع الاســــتعداد 

من جديد لمواجهة هذا الخطر.
وســــخر مســــلّم من تبريــــرات الرئيس 
الأميركي لقرار ســــحب القــــوات الأميركية 
مــــن المنطقة الحدودية لســــوريا مع تركيا، 
وحديثــــه عن التكلفة الماديــــة التي تحمّلها 
الأميركيون، وكيف أن الأكراد حصلوا على 
الأمــــوال والأســــلحة من التحالــــف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب على 

داعش، مما يعني أنه ليس مدينا لأحد.
وقال ”دفعنا وقدمنا أكثر من 11 ألف شهيد 
مــــن قواتنا خــــلال المعارك مــــع داعش على 
مدار سنوات الحرب، والسؤال هو: كم قدّم 
ترامــــب من القــــوات الأميركية، وكم ســــقط 
من هذه القوات خــــلال المعارك مع التنظيم 
الإرهابــــي الذي مثّل خطرا على الإنســــانية 
وقيمهــــا. هل قدّم جنودا في ســــوريا مثلما 
قدّم في أفغانســــتان والعــــراق؟ نعم زوّدتنا 
أميركا بالســــلاح والمعــــدّات ولكن كان هذا 
في إطــــار الشــــراكة للقضاء علــــى داعش، 
أي لمصلحتهــــا ومصلحــــة جميــــع أعضاء 

التحالــــف الدولي… فالأمــــر لم يكن 
منحة مجانية لنا“.

واختتم مســــلّم حديثه 
قائــــلا ”بالطبــــع، ترامــــب 
خالــــف وعــــود بــــلاده لنا 
بأنــــه لن يســــحب القوات 
الأميركيــــة قبــــل أن يتم 
داعش  علــــى  القضــــاء 

نهائيــــا، ويتحقق الاســــتقرار للجميع عبر 
آلية الحل السياســــي. نعــــم داعش انتهى 
كتنظيــــم عســــكري موحــــد، ولكــــن خلاياه 
النائمة موجودة غربي الفرات وفي مواقع 
أخــــرى. وقــــد ينشــــط التنظيم مع تســــلم 
تركيــــا لتلك المناطق. وقــــد توجهت أغلبية 
القــــوات الكردية التي كانت تحمى معتقلي 
التنظيم إلى مراكز التعبئة بفعل الاستنفار 
والاستعداد لصد العدوان التركي، وهو ما 
يشــــكّل خطرا على الجميــــع، وليس علينا 
وحدنا. بالنسبة لنا، داعش صنيعة تركيا، 
لقد تغافل الجميع أو تناسوا تاريخ الأتراك 

وغرامهم بقطع الرؤوس“.

 دمشــق – يواجه أكراد سوريا تحدي 
السياســـية  مكاســـبهم  علـــى  الحفـــاظ 
والعســـكرية التي نجحوا فـــي انتزاعها 
منذ 2011 مســـتفيدين من الفوضى التي 
عمّت البلاد، وهي المكاســـب التي تعززت 
أكثر بعد التحالـــف مع الولايات المتحدة 
في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، 
وبات ينظر لها كورقة ضغط مهمة لفرض 

الأكراد رؤيتهم على مستقبل سوريا. 
ويتوقّع مراقبون توغّلا تركيّا وشيكا 
في شـــمال ســـوريا بعد إعلان الولايات 
المتحـــدة الانســـحاب مـــن منطقة شـــرق 
الفرات، ما اعتبر ضـــوءا أخضر لعملية 

عسكرية تركية ضد الأكراد. 
وأمضت قوات ســـوريا الديمقراطية 
أعواما وهي توسع نطاق سيطرتها عبر 
شمال وشرق سوريا بمساعدة التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.

وتمكّـــن الأكراد مـــن إقامة حكم ذاتي 
شـــمالي سوريا منذ 2011، مستفيدين من 
الفوضى الناجمة عـــن الحرب ويعملون 
منذ ســـنوات مـــن أجل ترســـيخه، نافين 
أن يكـــون هدفهـــم الانفصـــال. وإذا كان 
ترسيخ الحكم الذاتي أمرا غير مستحيل 

ســـابقا في ظل المكاســـب التـــي حققوها 
والتـــي تمكنهم من التفـــاوض من موقع 
قوة مع النظام الســـوري بخصوص هذا 
الهدف لاسيما مع سيطرتهم على مناطق 
نفطية، فإن هذا الحلم يمكن أن يتلاشـــى 
في صورة ما خســـروا مواقعهم بعد رفع 

الولايات المتحدة دعمها عنهم.

الإدارة الذاتية

في بداية الأزمة، وعلى أساس اتفاق 
غيـــر معلن، انســـحب الجيش الســـوري 
من المناطق الشـــمالية (الجزيرة، عفرين، 
كوباني) وســـمح للأكراد أن يســـيطروا 

على تلك المناطق. 
ويدير الأكراد اليوم هذه المناطق على 
أســـاس ”الإدارة الذاتيـــة“. وتتكون هذه 
الإدارة من ثلاثة أجنحة هي العســـكري، 
الحاجيات  وتوفير  (الأمن)،  والأســـايش 
الأساســـية للحياة. هذه المناطق تشـــمل 
مدنا ذات الأغلبيـــة الكردية وأيضا مدنا 

ذات أغلبية عربية.
وقـــد ينهار كل ذلك فـــي حالة حدوث 
هجوم تركي من شأنه أن يوقع المنطقة في 
حرب. وقال مجلس ســـوريا الديمقراطية 
المرتبـــط بقوات ســـوريا الديمقراطية إن 
الهجوم ســـيفجّر موجة نـــزوح جماعي 
جديدة. وبالنســـبة لتحالف قوات سوريا 
الديمقراطيـــة، الذي تمثّل وحدات حماية 
الشـــعب الكردية أكبر فصائله، سيعتمد 
الكثيـــر علـــى مـــا إذا كانـــت الولايـــات 
المتحـــدة ســـتحتفظ بقوات فـــي مناطق 
أخرى من الشرق والشـــمال الشرقي في 
سوريا. وسيعرّض أي انسحاب أميركي 
كامل المنطقة لخطـــر المزيد من التوغّلات 
التركية وعودة تنظيم الدولة الإســـلامية 

أو لمحاولات الحكومة السورية المدعومة 
من إيران وروسيا لاستعادة أراض.

وبعـــد أن واجـــه الأكـــراد احتمـــال 
انسحاب القوات الأميركية العام الماضي، 
طرقـــوا أبـــواب دمشـــق بهـــدف إجـــراء 
الســـورية  للحكومة  تســـمح  محادثـــات 
وحليفتها روسيا بالانتشار عند الحدود.

ورغـــم أنّ الأراضـــي المعنيـــة خارج 
ســـيطرة الحكومـــة الســـورية بالفعـــل، 
فـــإنّ التوغّل التركي ســـيعني أن الكيان 
المسُـــيطر علـــى المنطقـــة ســـيتحول من 
قـــوة غيـــر معاديـــة -هي قوات ســـوريا 
ومقاتلـــي  تركيـــا  إلـــى  الديمقراطيـــة- 
الإطاحـــة  يريـــدون  الذيـــن  المعارضـــة 

بالرئيس بشار الأسد.
وقالت روسيا إنّ تركيا لها الحق في 
الدفـــاع عن نفســـها لكن المتحدث باســـم 
الكرملين ديمتري بيســـكوف قال الاثنين 
إنه ينبغي الحفـــاظ على وحدة الأراضي 
السورية، وإنّ على كل القوات العسكرية 
الأجنبية التي لها ”وجود غير مشـــروع“ 

أن ترحل عن سوريا.
وإذا ســـحبت الولايـــات المتحدة كل 
قواتهـــا من شـــمال شـــرق ســـوريا، فإنّ 
حكومة دمشـــق مدعومة من روســـيا، قد 
تحاول اســـتعادة الســـيطرة على معظم 

المنطقة التي لم تسيطر عليها تركيا. 
ويقـــول يـــل تودمـــان، الباحـــث في 
مركز الدراســـات الإستراتيجية والدولية 
الســـوريين  ”الأكـــراد  إن  الأميركـــي، 
سيخســـرون أكثـــر مـــن غيرهـــم. ومـــن 
المحتمـــل أن يفقدوا الســـيطرة على أكثر 
المناطق المأهولة بالســـكان فـــي المنطقة 
الواقعـــة تحت ســـيطرتهم وســـيجدون 
صعوبة في الحفاظ على الســـيطرة على 
بقيـــة الأراضـــي الواقعة تحـــت ضغوط 
متزايدة من قبل النظام السوري وحلفائه 

ومجموعة من مقاتلي داعش“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”بالإضافـــة إلـــى 
خســـائرهم الإقليمية، فإنهم ســـيفقدون 
نفوذهم السياسي على النظام، وبالتالي 
ســـيصارعون للدفاع عـــن الحقوق التي 

خـــلال  الســـوريين  للأكـــراد  كســـبوها 
الصراع. تم حجب الحلفاء السياســـيين 
لقوات ســـوريا الديمقراطية من العملية 
السياســـية التي ترعاهـــا الأمم المتحدة 
لصياغة دستور سوري جديد بدأ الشهر 
الماضي، وبالتالي، فإنّ الجماعات الكردية 
لـــن يكون لديها ســـوى القليل من القدرة 

على التأثير على مستقبل سوريا“.
الشـــخصيات  من  جملـــة  وانتقـــدت 
هـــذا القـــرار المثير للجدل، ومـــن أبرزها 
الســـيناتور الجمهوري ليندسي غراهام 
الـــذي وصـــف القـــرار بأنـــه ”متهـــور“ 

و“قصير النظر“ و“غير مسؤول“.  
الانســـحاب  قـــرار  الأكراد  ووصـــف 
لكـــنّ  الظهـــر،  فـــي  بطعنـــة  الأميركـــي 
مراقبـــين يـــرون أن أكـــراد ســـوريا كان 

عليهم الاستفادة وأخذ العبرة من تخلّي 
واشنطن على أكراد العراق الذين قدّموا 
لها خدمات كبيرة خلال غزو العراق، كما 

في الحرب الأخيرة ضد داعش.
ويقـــول الباحـــث بالمعهد الفرنســـي 
للشرق الأوسط بوريس جيمس إنه وفقا 
لمنطق الولايات المتحدة والقوى الدولية، 
”فـــإنّ الأكراد مجموعة غيـــر مهمة كونهم 
غير منظمين جيدا ولا خبرة لهم في إدارة 

الدول“.

ترامب يتخلى عن الحلفاء

عنونت مجموعة صوفان للاستشارات 
تحليلهـــا  والاســـتخباراتية،  الأمنيـــة 
بـ“الولايـــات  الأميركيـــة  للخطـــوة 

المتحـــدة تخـــون حلفاءهـــا الحقيقيـــين 
في سوريا“.

وأشـــارت إلـــى أن القرار جـــاء بعد 
محادثـــة جمعت بين الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ونظيـــره التركي جرب 
طيـــب أردوغـــان، ويعارض مـــا يوصي 
به كبار المســـؤولين في وزارتـــيْ الدفاع 

والخارجية.
ويثبت ذلك أن رهان واشـــنطن على 
الأكراد سواء في ســـوريا أو العراق هو 
رهـــان تكتيكـــي مرتبط بعقـــد تحالفات 
خـــلال مرحلـــة معيّنـــة وليـــس تحالفا 
استراتيجيا، وهو ما يؤكده تبخر الدعم 
المادي واللوجســـتي والعســـكري عندما 
تـــرى أن الســـلطات المركزية اســـتعادت 

زمام السيطرة على الأمور.
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جاكلين زاهر

م: الخطوة التركية تباركها طهران وموسكو ودمشق
ّ
صالح مسل

ترامب لم يساعدنا بالمجان.. مواجهة الأكراد لداعش كانت الثمن

حلم ترسيخ الحكم الذاتي يتلاشى بعد قرار واشنطن الانسحاب من شرق الفرات

نصر مهدد

رهان واشنطن على الأكراد 

سواء في سوريا أو العراق 

هو رهان تكتيكي مرتبط 

بعقد تحالفات خلال مرحلة 

نة وليس تحالفا 
ّ
معي

استراتيجيا

أكراد سوريا أمام تحدي الحفاظ على مكاسبهم

وجود تركيا في تلك 

المناطق يعني السماح 

لبقايا تنظيم داعش 

وخلاياها النائمة بتنظيم 

أنفسهم من جديد هي ن ر
عارك مــــع داعش على 
والسؤال هو: كم قدّم 
لأميركية، وكم ســــقط 
ل المعارك مع التنظيم 
خطرا على الإنســــانية 
م ع

ودا في ســــوريا مثلما 
والعــــراق؟ نعم زوّدتنا 
عــــدّات ولكن كان هذا 
للقضاء علــــى داعش، 
لحــــة جميــــع أعضاء 

الأمــــر لم يكن

حديثه
مــــب
ه لنا
وات
يتم 
ش

ي ج ن م

تذكر هذا المعروف جيدا

من المتوقّع أن تنفّذ تركيا عملية عسكرية تستهدف الأكراد شمال سوريا بعد 
قرار الولايات المتحدة الانســــــحاب من مواقعها، وهو ما اعتبر خيانة للأكراد 
الذين سيواجهون تحدي الحفاظ على مكاسبهم السياسية والعسكرية التي 

نجحوا في انتزاعها مستفيدين من الفوضى التي عمّت البلاد منذ 2011.



 تونــس – طـــوت تونس بصفـــة تكاد 
تكون نهائية مســـألة نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية، لتوجه بوصلة الجميع من 
جديد نحـــو الدور الثاني من الانتخابات 
الرئاسية الذي يتنافس فيه الأحد القادم 
كل من أســـتاذ القانون الدستوري قيس 
ســـعيد ورجـــل الأعمـــال نبيـــل القروي 
صاحـــب المحطـــة التلفزيونيـــة الخاصة 

”نسمة“ للوصول إلى قصر قرطاج.
الانتخابـــات  فـــي  المفارقـــة  تكمـــن 
والرئاسي  التشريعي  بشقيها  التونسية 
فـــي أن المرشـــح نبيل القـــروي يقبع في 
الســـجن بســـبب قضايـــا تلاحقـــه، لكن 
بالرغم من ذلك تمكن من المرور إلى الدور 
الثانـــي، فيما تمكّن حزبـــه ”قلب تونس“ 
مـــن حصد أكثر من 35 مقعدا في البرلمان 

بعدما حل في المرتبة الثانية.
وأوقـــف القـــروي في 23 أغســـطس. 
وخلال الحملة التي ســـبقت الدور الأول، 
كانت ســـلوى الســـماوي نجمتها أيضا. 
ورفض القضاء التونســـي أكثر من طلب 
للإفراج عن القـــروي. وتقول زوجته عن 

الموضوع ”توقيفه قرار سياسي“.

وتشـــير الكثيـــر من التســـريبات في 
المشـــهد السياســـي بتونس، إلى وجود 
محـــاولات لفتح قنوات اتصـــال مع قادة 
حـــزب ”قلب تونـــس“ وكذلك الســـماوي 
زوجة القروي قصد التشاور بشأن كيفية 
تشكيل ائتلاف سياســـي يكون بمقدوره 
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، لكن 
التشـــتت البرلماني الذي أنتج كتلا أقلية 
وخاصة النفور من التيار الإسلامي الذي 

نجح في الانتخابات التشـــريعية يربكان 
شـــكل المفاوضـــات الباحثة عن تشـــكيل 

خارطة سياسية جديدة.

وراء القروي امرأة

على الرغم من اختلاف التقييمات في 
صفوف التونســـيين حـــول النجاح الذي 
يحققه القروي رغم عدم تمكّنه من القيام 
بحملتـــه الانتخابية، فإن جـــل المتابعين 
يرجعـــون تمكنـــه مـــن اختراق المشـــهد 
السياســـي التونســـي وقدرته على كسر 
المـــدارس التقليدية، إلى ما لعبته زوجته 
سلوى السماوي من أدوار اتصالية هامة 

خلال الحملتين الرئاسية والتشريعية.
تســـرّبت أنبـــاء، الثلاثـــاء أن نبيـــل 
القـــروي يعتـــزم الانســـحاب مـــن الدور 
بعدما  الرئاســـية  للانتخابـــات  الثانـــي 
رفض القضاء الإفراج عنه، لكن تحركات 
كل  تفنّـــد  الســـماوي  ســـلوى  زوجتـــه 
التقدّم  بمواصلتـــه  المتواترة  المعطيـــات 
فـــي الصفـــوف الأمامية لإتمـــام الحملة 

الانتخابية لزوجها.
وانطلقـــت الحملـــة الانتخابية للدور 
الثانـــي من الانتخابات الرئاســـية منذ 3 
أكتوبر لتتواصل إلى 11 أكتوبر الجاري، 
لتفســـح المجال للصمت الانتخابي الذي 
يســـبق يوم الاقتراع الذي سيكون الأحد 

13 أكتوبر.
الطبقـــة  مكونـــات  أغلـــب  وتتهـــم 
السياســـية نبيل القروي وحزبه بتوسّل 
العمل الخيري لاستمالة إرادة الناخبين، 
لكن البعض من الخبراء يصنفون نجاحه 
وحزبه كظاهرة سياســـية ســـاهمت في 

رسم ملامحها السماوي زوجة القروي.

وتكـــرر ســـلوى الســـماوي، زوجـــة 
المرشـــح نبيل القروي، خـــلال لقائها مع 
مجموعـــة من الشـــباب في أحـــد مقاهي 
تونس، أنها ليست سياسية، وتقول ”أنا 
هنا لأن رفيق دربي مســـجون. أقف معه 

لأنني أثق فيه“.
وتشـــغل هذه الســـيدة الخمســـينية 
الممشـــوقة القامة منصب إطار ســـام في 
شـــركة مايكروسوفت -الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا. لكنهـــا حاليا تخصص 
معظم وقتها لخوض حملة انتخابية عن 
زوجها نبيل القروي الموجود في السجن 

بتهمة غسيل أموال.
وتـــدون ســـلوى في المقهـــى الثقافي 
ملاحظات وتتحدث إلى شـــبان وشابات 
وتجيب عن أســـئلتهم بخصوص برامج 
بأرقـــام  ذلـــك  فـــي  وتســـتعين  الحـــزب 

وإحصاءات دقيقة.
ويصغـــي أنيس البرقاوي (32 عاما)، 
وهو عاطل عـــن العمل ويتحدر من ولاية 
سليانة (شـــمال غرب)، إليها بانتباه، ثم 
يقول ”كانت بمثابـــة الرجل، قرار جريء 

نجحت فيه أكثر من زوجها“.
وتصـــف جيهـــان عمـــري (29 عاما) 
السماوي ”باللبؤة“، وتقول ”مثال المرأة 

التونسية الشجاعة“.
وتؤكد الســـماوي أنها ليست قيادية 
ولا تنتمـــي إلـــى حـــزب ”قلـــب تونس“ 
الذي يرأســـه زوجها. وتضيف متوجهة 
إلى مجموعة الشـــباب ”نبيل القروي لن 
يخـــرج مـــن الســـجن إلا بتصويتكم، في 

ثورة الصناديق“.
وتقـــول بعينـــين صغيرتـــين ونظرة 
ثاقبـــة فـــي ردّها على أســـئلة الشـــباب 
منتقـــدة منافســـي زوجهـــا، ”لا يريدون 

شـــخصا بأفكار جديدة للتغيير، يخافون 
ذلك“.

تمكنت سلوى السماوي من تحصيل 
خبرة فـــي التواصل المباشـــر مع الناس 
انطلاقا من كونها كانت تدير اجتماعات 

مع شخصيات دولية في إطار عملها.
التواصـــل  فـــي  الخبيـــر  ويوضـــح 
السياســـي كريم بوزويتـــة أنه ”يجب أن 
ندرك أن هناك متابعة وتكوينا مستمرين 
للموظفين الســـامين بالشـــركات العالمية 
مثـــل مايكروســـوفت. إذن هـــي معتادة 
ومتمكنـــة مـــن طريقـــة إدارة الخطـــاب 

والإقناع“.

منطق العائلة

أصبحت الســـماوي فـــي وقت وجيز 
حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم 
التـــداول بمقاطع فيديو تظهر فيها خلال 

لقاءات ومقابلات تلفزيونية.
ويـــرى الباحث فـــي علـــم الاجتماع 
محمد الجويلي أن ما قامت به السماوي 
”ينظر إليه بصفة إيجابية جدا من جانب 
العائلة التونسية، من منطلق أن المرأة لا 

تترك زوجها وحيدا في محنته“.
ويتابع ”عادة تواجه المرأة التونسية 
تحديـــا صعبا حين يســـجن زوجها لكن 

السماوي رفعت التحدي وأكثر“.
”نســـمة“  قنـــاة  روّجـــت  ولطالمـــا 
التلفزيونيـــة التي يملكهـــا القروي على 
الجويلـــي  ويقـــول  العائلـــة“،  ”ثقافـــة 
إن ”ثقافـــة العائلة تنســـجم مع ســـلوك 

وتصرف السماوي“.
عائلـــة  مـــن  الســـماوي  وتتحـــدر 
متواضعـــة مـــن مدينة قفصـــة (جنوب) 

حيث كان والدها عاملا بشـــركة ”فسفات 
قفصة“، مصـــدر العمل الوحيـــد تقريبا 
فـــي المنطقـــة والتـــي لا تـــزال تعانـــي 
التهميش منذ عقـــود. وأول اجتماعاتها 
كان في مســـقط رأســـها حيث ألقت كلمة 
مع انطـــلاق الحملـــة الانتخابية للدورة 
الرئاســـية الأولى، وشـــدّت انتباه سكان 
المنطقة متحدثة بلكنتهم المتفردة ما زاد 

في تقربها منهم.
مقارنتـــه  فـــي  بوزويتـــة  ويقـــول 
خطاباتهـــا التي تعتمد سياســـة القرب 
”غيـــرت تماما مـــن لهجتها فـــي اجتماع 
قفصة مقارنة بالحوارات التي قامت بها 

في قنوات تلفزيونية“.
وجابت ســـلوى مناطق عـــدة خلال 
القيـــام بحملة زوجها. لـــم تواجه حرجا 
في النزول إلى الحقول والمزارع بمنطقة 
الشـــبيكة (وسط)، حيث لاقت مجموعات 
مـــن النســـاء العامـــلات وســـألتهن عن 
أحوال العائلـــة وكيف أعـــدوا أبناءهن 
للعودة المدرسية. ولا تنسى أن تكرر ”أنا 
هنا عوضـــا عن نبيل“، بينما تحتســـي 
كأســـا من الشـــاي أعدتـــه العاملات في 

مكان العمل.
ولـــم تقتصـــر حملتها علـــى زيارات 
ميدانية بل حرصت على تقديم مداخلات 
في محطـــات تلفزيونية عربيـــة ودولية 
عدة، مســـتعينة بقدرتهـــا على الحديث 
باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية 

بطلاقة.
”إجاباتهـــا  بوزويتـــة  ويوضـــح 
علـــى أســـئلة الصحافيين ذكيـــة وعلى 
مـــن  الدقيقتـــين  تتجـــاوز  لا  المقـــاس، 
الزمن وتجعـــل منها رســـائل انتخابية 

للناخبين“.

استثناء في تونس: سلوى السماوي تخوض حملة زوجها السجين
أدوار اتصالية هامة خلال الحملتين الرئاسية والتشريعية

إصدار  ــــــدى  ل التونســــــيون  يختلف 
ــــــت إليه نتائج  تقييماتهــــــم حول ما آل
دورها  فــــــي  الرئاســــــية  الانتخابات 
التشــــــريعية  ــــــات  الانتخاب أو  الأول 
وهما محطتان، منحتا رجل الأعمال 
والإعلام ومالك المحطــــــة التلفزيونية 
ــــــل القروي  الخاصــــــة ”نســــــمة“، نبي
ــــــدور الثاني  أفضلية المــــــرور إلى ال
من الاســــــتحقاق الرئاســــــي والمرتبة 
ــــــات البرلمانية،  الثانية فــــــي الانتخاب
لكن معظمهم لا يخفــــــون في الوقت 
ــــــدى متابعتهم لمــــــا تقوم به  نفســــــه ل
زوجة القروي ســــــلوى السماوي من 
أدوار لتعويض زوجها المسجون في 
الحملة الانتخابية، انبهارهم بشــــــيء 
استثنائي قد يحصل في تونس وقد 
لا يتكــــــرّر، خاصــــــة وأن القروي ما 
زال يمتلك حظوظا إلى قصر قرطاج 

(قصر الرئاسة).

في العمق
الأربعاء 2019/10/09
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 تونــس – وجهت إلى نبيل القروي 
المرشح الرئاســـي الذي تأهل للدورة 
الثانيـــة من الانتخابـــات التي تجري 
الأحد فـــي تونس، اتهامات ”غســـيل 
في ملف يتعلق بتدفق أموال  أموال“ 
على مجموعته الإعلامية والدعائية. 

العـــام  فـــي  القضيـــة  بـــدأت   *
2016 حـــين قدمت منظمـــة ”أنا يقظ“ 
المتخصصة في مقاومة الفســـاد ملفا 
لوكيل الجمهورية في خصوص قناة 
التلفزيونية التي أسســـها  ”نســـمة“ 

نبيل القروي وشقيقه غازي. 
وفـــي الثامن من يوليو 2019، قرّر 
قاضي التحقيق في القطب القضائي 
والمالـــي وضـــع حظـــر علـــى ســـفر 

الشقيقين، وتجميد أصولهما.
طعن القروي في القرار القضائي 
لـــدى محكمـــة الاســـتئناف، وتمّ إثر 
ذلـــك توقيفـــه، بينما لا يُعرف شـــيء 
عـــن مكان وجود شـــقيقه غازي الذي 
انتخـــب نائبا الأحد الماضـــي. وأثار 
اعتقالـــه قبـــل عشـــرة أيام مـــن بدء 
الحملـــة الانتخابية، تســـاؤلات حول 

احتمال تسييس القضاء.

[ اســـتنادا إلـــى قـــرار قضائـــي 
صـــادر فـــي ســـبتمبر، فـــإن القروي 
”متهـــم مـــن أجـــل غســـيل الأمـــوال 
واســـتغلال التسهيلات التي خولتها 
له خصائص وظيفته ونشاطه المهني.

عام  وأسس القروي قناة ”نسمة“ 
2002 وتـــرك رســـميا عضوية مجلس 
الإدارة في 2016. وتكشف وثائق الملف 
في  الذي تقدمت به منظمة ”أنا يقظ“ 
2016 أن شـــركة محدودة المسؤوليات 
باسم ”نسمة برودكاست“ قدمت كشفا 
حســـابيا يبين أن عائداتها المالية في 
نمـــو وأن مداخيلهـــا أقـــل بكثير من 
تقديـــرات الشـــركات المتخصصة في 
قياس نسب المشـــاهدة، بالنسبة إلى 

مداخيل الإعلانات.
مع  بالتوازي  الوثائـــق  وأظهرت 
ذلك وجود شركة خفية باسم ”نسمة“، 
صاحبة رأســـمال القناة، والتي كانت 
تحقّق عائدات مالية بأكثر من مليون 
يورو ســـنويا، ما خوّل للمســـاهمين 
التهرّب من دفـــع الضرائب للحكومة 

التونسية.

[ نشرت قناة ”نسمة“ بعد سنوات 
مـــن الصمت، تركيبة المســـاهمين في 
رأســـمالها. وأكـــدت المجموعـــة أنها 
ملك شـــركة قابضة في لوكسمبورغ، 
التابعة  تمتلك مجموعة ”ميدياسات“ 
لرئيـــس الـــوزراء الإيطالي الأســـبق 
سيلفيو برلســـكوني، 34.12 في المئة 
منهـــا، والمنتـــج الســـينمائي ورجل 
الأعمـــال التونســـي طارق بـــن عمّار 
40.89 في المئة، ومجموعة ”قروي آند 

قروي“ 24.99 في المئة.

تفاصيل الملف 

القضائي لنبيل قروي

اللبؤة سلوى

رغم اختلاف التقييمات حول 

النجاح الذي حققه القروي، 

هناك إجماع على ما لعبته 

زوجته سلوى السماوي 

في الحملتين الرئاسية 

والتشريعية

طوت تونس صفحة الانتخابات 
التشريعية وبات قدرها الآن في 

الخمس سنوات القادمة ألاّ ترى العالم 
إلا بعين واحدة، بعدما فقأت أصابع 

متشددة هرولت إلى صناديق الاقتراع 
عينها الأخرى التي ترى البلاد حرة 

مدنية لا دولة دينية.
أغلق الملف وحُسمت الأمور على 

ضوء ما أفرزته نتائج الانتخابات 
التشريعية التي منحت الإسلاميين 

مجددا أغلبية منقوصة ومنحت أيضا 
فرصة للتيار السلفي (ائتلاف الكرامة 

+ قائمة الرحمة) أن يعود من بوابة 
رفع شعار ”الثورة“.

إن الاعتراف بالنتائج واحترام 
ما أفرزته صناديق الاقتراع، ليس 
بالضرورة الدفع إلى إلجام أفواه 

المنتقدين باجترار أسطوانة الشرعية 
واحترام إرادة الناخب، فلا يوجد أي 

اختيار عصيّ عن النقد وغير قابل 
للتمحيص وللنقاش حتى وإن كان من 
ورائه الشعب التونسي برمته وليس 

جزءا منه فقط.
ما حصل في تونس، على وقع 
الانتخابات، يبقى مدعاة لنقاشات 

فكرية وسوسيولوجية طويلة، 
فالغريب في نتائج الانتخابات 

التشريعية الأخيرة يكمن في كون أن 
أغلب التونسيين ظلوا طيلة ثماني 
سنوات (فترة حكم حركة النهضة) 

يرفعون شعارات سياسية تكاد تكون 
أقرب إلى اليسار، لكن مفارقتهم 

حدثت ودخلت حيز التطبيق لحظة 
التصويت، عبر إعادة غالبية الناخبين 

منح الثقة لا فقط في حركة النهضة 
بل أيضا في وجوه كثيرة منحدرة من 

التيار السلفي.
تكمن أولى الاستنتاجات والدروس 
التي وجب على الحداثيين والتقدميين 

استيعابها قبل أي طرف آخر، في 
أن النسب المقدّمة من الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات تؤكّد أن أربعة 

تونسيين من عشرة شاركوا في 
التصويت وأن ثلاث نساء فقط من 

عشرة ناخبين ذهبوا إلى مكاتب 
الاقتراع لأداء واجب الاقتراع، إذن من 
صوّت للإسلاميين؟ ولماذا غابت المرأة 
عن استحقاقها الهام ولماذا لن يكون 

مستقبلا حضور المرأة في البرلمان 
الجديد ممثلا سوى بنسبة 10 بالمئة 

من مجموع 217 نائبا.
إن احترام إرادة الصندوق 

والناخب، ليس معناه أنك أمام نصب 
مقدّس لا يمكن الخوض فيه، فعملية 

الاقتراع في حد ذاتها هي عمل بشري 
قابل للوضع تحت المجهر والبحث 
بعمق في دواعي توجهات الناخب، 
وعليه فإن كل الإحصاءات المرافقة 
للانتخابات تثبت أن جلّ الأصابع 

التي غُمست في الحبر الأزرق مصوتة 
للإسلاميين بمختلف توجهاتهم، 

هي من فئة الشيوخ والعجائز الذين 
”يخافون الله“ أو أنهم من الشباب 

الذي تربى وكبر بعد ثورة يناير 
2011 تحت أصوات أبواق الخيمات 

الدعوية، مع فارق وحيد يكمن في 
أنهم الآن يريدون التسويق لأنفسهم 

بأنهم أصحاب الثورة وأنه حان وقت 
استرجاعها، لكن استرجاعها مِن مَن؟ 

هل من حركة النهضة التي هندست كل 
خيارات البلاد خلال قرابة عقد كامل؟

لن نرمي بحجر الخسارة 
والتخوف من المجهول فقط على عاتق 

التيار الإسلامي الذي سيقود البلاد 
أكثر من خطوة إلى الوراء أولا، بنكران 

منجزات المجتمع والدولة المدنية 

وثانيا، بالتراجع عن كل مكتسبات 
المرأة، فالحداثيون واليساريون 

بدورهم هم أكثر من ساهم في فسح 
وتسهيل طريق البرلمان إلى نواب 

جدد -منهم دعاة وأئمة عرفوا بتشدد 
مواقفهم- إما عبر رفع شعارات 

مغلوطة حول المرأة والمجتمع والدولة 
المدنية وإما لإسهابهم في تمزيق 

بعضهم البعض طيلة خمس سنوات 
تلت انتخابات عام 2014.

ويطرح السؤال، هنا تحديدا لدى 
تفصيل نتائج الانتخابات لماذا لم 

تشارك المرأة لهندسة مستقبل تونس 
سوى بنسبة لم تتجاوز 35 بالمئة من 
مجموع الناخبين، فأين تبخرت قرابة 

المليون امرأة، واللاّتي صوّتن للرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي في 

رئاسيات 2014؟ ولماذا تركن مصير 
تونس بأياد ستدفع بالبلاد وتجرها 
مجدّدا إلى مربع ومنزلقات الأسلمة 

والأدلجة الدينية؟
إن هذا السؤال يحتمل أكثر 

من إجابة وأكثر من شرح، فالمرأة 

التونسية التي أُوهمت مؤخرا بأنها 
نالت الحرية والمساواة بصفة نهائية 

لا رجعة فيها، خيّرت البقاء للتفرج 
على مسرح الانتخابات من فوق الربوة 

لأنها لم تجد طيلة الخمس سنوات 
الماضية نفسها فاعلة ضمن دوائر 

القرار السياسي مثل الرجل، كما أن 
بعض النساء من الكادحات لم يجدن 

أبسط أدوات العيش والحضارة 
خاصة في الأرياف والمناطق المهمشة.

المثقفات الداعيات بشراسة إلى 
الحريات هن بدورهن خيّرن الاعتكاف 

وعدم منح أصواتهن لما يسمى 
بالعائلة السياسية التقدّمية بعدما 
أيقنّ أنهن قد وقعن في فخ ”قانون 
المساواة في الميراث“ وخُدعن أكثر 
من مرة باستعمالهن كوقود معارك 

انتخابية، ليكون شعارهن الأحد 
الماضي ”من كان شريكا للنهضة من 

الحداثيين في إسقاط قانون الميراث لن 
ينال ثقتنا“.. فتُرك مصير البلاد رهين 

خيارات أصابع ذكورية فقأت عين 
تونس الجميلة.

هل قدر تونس ألا ترى العالم إلا بعين واحدة مستقبلا

الاعتراف بالنتائج واحترام ما 

أفرزته صناديق الاقتراع، ليس 

بالضرورة الدفع إلى إلجام أفواه 

المنتقدين باجترار أسطوانة 

الشرعية واحترام إرادة الناخب

وسام حمدي
صحافي تونسي



من الصعب تصوّر منطقة 
مستقرّة في غياب عراق مستقرّ. 

من الصعب أيضا تصوّر منطقة 
مستقرّة في غياب سوريا مستقرّة. 

لن يستقرّ العراق قريبا، ولن تستقرّ 
سوريا قبل معالجة النتائج التي 
ترتبت على سقوط العراق في يد 

إيران في العام 2003. هل مثل هذه 
المعالجة ممكنة أم أنّ أوانها قد 

فات؟ يطرح هذا السؤال نفسه في 
ضوء التدمير الممنهج الذي تعرّض 
له العراق، لأسباب أميركية، والذي 
تعرّضت له سوريا لأسباب مختلفة 

يعود معظمها إلى رفض النظام 
القائم، وهو نظام أقلّوي ليس لديه ما 

يقدّمه للمواطن السوري من إصلاحات 
مطلوبة، التخلي عن شعار ”الأسد أو 
نحرق البلد“. لم يكن لدى هذا النظام، 
وليس لديه حاليا، ما يقدّمه للسوريين 

غير القمع والذلّ والبؤس والبراميل 
المتفجّرة… والشعارات الفارغة عن 

”المقاومة والممانعة“.
هناك خلل أساسي حصل على 
الصعيد الإقليمي، بسبب العراق. 

بات من الصعب إصلاح هذا الخلل. 
كم يجب أن نتذكّر في مثل هذه 

الأيّام كلام الرئيس الفرنسي الراحل 
فرنسوا ميتران ردا على المعترضين 

على تأجير العراق خمس طائرات 
”سوبر ايتندار“ لم تكن البحرية 

الفرنسية تمتلك غيرها، وتزويده 
صواريخ ”اكزوسيت“ التي تُستخدم 

في ضرب القطع البحرية. كان ذلك 
في العام 1983. كانت إيران، المصرّة 

على متابعة الحرب مع العراق، 
بدأت تستعيد المبادرة عسكريا، فيما 

القوات العراقية تتراجع على كلّ 
الجبهات. كانت هناك حاجة إلى ما 

يوقف التقدّم الإيراني وذلك عن طريق 
وقف الصادرات النفطية الإيرانية 
إلى أبعد حدود. كانت هناك حاجة 

إلى دعم العراق عسكريا وتمكينه من 
الصمود في وجه التقدّم الإيراني. 

أدّت الطائرات الفرنسية وصواريخ 
”اكزوسيت“ الغرض المطلوب، ولعبت 
دورا في إنهاء الحرب بالطريقة التي 
انتهت بها، أي بشبه انتصار عراقي 
وذلك بعد ثماني سنوات من القتال 

ومن استنزاف موارد العراق وإيران 
ودول الخليج.

وقتذاك، سُئلَ ميتران عن الأسباب 
التي دفعت فرنسا إلى القيام بما قامت 
به، أي إلى تأجير طائرات ليس لديها 
بديل عنها، إلى دولة أخرى في الزمن 

الحرب؟ أجاب الرئيس الفرنسي، 
الذي لم يكن يكنّ ودّا لصدّام حسين، 
كون صدّام دعم منافسه جاك شيراك 
في انتخابات الرئاسة الفرنسية، بما 

معناه: أن المسألة تتجاوز العلاقات 
الشخصية مع الرئيس العراقي. أهم 

ما قاله أنّ الحدود القائمة بين العراق 
وإيران ليست مجرّد حدود بين دولتين، 
بل هي ”حدود بين حضارتين كبيرتين، 

هما الحضارة الفارسية والحضارة 
العربية“. شدّد على أن هذه الحدود 
التي عمرها مئات السنين يجب أن 

تبقى على ما هي عليه، لأن اختراقها 
يعني اختلال التوازن الإقليمي كلّه. 

هناك توازن قديم بين العرب والفرس، 
وهناك أيضا توازن قائم على النظام 

الإقليمي الذي وُلدَ من رحم انهيار 
الدولة العثمانية في عشرينات القرن 

الماضي.

على الرغم من أنّ هناك جدلا طويلا 
في شأن من الذي بدأ الحرب في 
العام 1980، العراق أم إيران، إلا 

أن ميتران فضّل الذهاب إلى البعد 
الخطير الذي سيترتب على دخول 

إيران إلى العراق.
امتلك ميتران فكرا استراتيجيا 
جعله يتصدّى لمعمّر القذافي عندما 

أقْدمَ على مغامرته التشادية. كان يدرك 
أنّه ليس مسموحا لدول دكتاتورية 
مثل جماهيرية القذّافي الذهاب إلى 

أبعد من حدودها ونشرها الفوضى في 
بلد فقير مثل تشاد يمتلك ثروات كبيرة 

من المعادن.
في المقابل، أقدمت الولايات المتّحدة 

في العام 2003 على ما لا يمكن أن 
تُقْدم عليه دولة تمتلك ولو القليل من 

الخبرة في ما يخصّ العلاقات الدولية. 
أقدمت على احتلال العراق وتسليمه 
إلى إيران. ليس معروفا بعد ما الذي 

دفعها إلى ذلك، وإلى توفير دفع جديد 
للمشروع التوسّعي الإيراني الذي 

أوقفته الحرب العراقية-الإيرانية بين 
1980 و1988. لا يزال السبب الذي دفع 

جورج بوش الابن على شن الحرب 
في العراق لغزا. كلّ ما توفّر أن بول 

وولفويتز، نائب وزير الدفاع الأميركي 
في حينه، كان أوّل من أثار الموضوع 

في اجتماع لكبار المسؤولين الأميركيين 
مباشرة بعد أحداث الحادي العشر 
من أيلول-سبتمبر 2001. عقد ذلك 

الاجتماع في كامب ديفيد وبحث فيه 
في كيفية الردّ على ما ارتكبه تنظيم 

”القاعدة“ الذي كان يتزعمّه أسامة 
بن لادن الذي اتخذ من أفغانستان 

ملجأ له.
تفرّد وولفويتز بطرح موضوع غزو 

العراق، فتصدّى له وزير الخارجية 
كولن باول، استنادا إلى محاضر 

الاجتماع الذي نشرته مجلّة ”فانيتي 
فير“، مؤكدا أن لا علاقة لصدّام حسين 

بـ”القاعدة“ وبأسامة بن لادن. وعند 
انتهاء الاجتماع سُئلَ نائب وزير 
الدفاع الأميركي عن سبب طرحه 
موضوع العراق، فأجاب ”زرعتُ 

البذور“، أي بذور حرب العام 2003.
لم يتغيّر شيء إلى الآن، لا تزال 

الولايات المتحدة تطرح أفكارا لا بعد 
إستراتيجيا لها من نوع ترك أتراك 

سوريا لمصيرهم في وقت تستعد 
تركيا لإقامة حزام أمني في الشمال 
السوري. لم يتردد الرئيس دونالد 
ترامب في تبريره لوقف الحماية 

الأميركية للأكراد في القول عبر تغريدة 
”قاتل الأكراد إلى جانبنا، لكننا دفعنا 
لهم أموالا طائلة وزودناهم بمعدات 
كي يفعلوا ذلك. إنهم يقاتلون تركيا 
منذ عقود. أوقفت هذا القتال لثلاث 

سنوات تقريبا، لكنه آن أوان أن نترك 
هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية 
لها وكثير منها حروب قبلية وإعادة 
جنودنا إلى بلدهم. سنحارب حيث 

نجد لنا مصلحة. سنحارب من أجل أن 
ننتصر. على تركيا وأوروبا وسوريا 

وإيران والعراق وروسيا والأكراد 
معالجة الوضع وإيجاد مخرج لما 

يريدون عمله بمقاتلي الدولة الإسلامية 
الذين أسروا في جوارهم“.

في ضوء هذه التغريدة، يمكن 
التساؤل فعلا هل لدى إدارة دونالد 
ترامب سياسة شرق أوسطية… أم 
أنها تريد معالجة فوضى العراق 
وسوريا بمزيد من الفوضى، بل 

تريد عمل أيّ شيء تفاديا للبحث في 
الأساس. الأساس ما الذي يمكن عمله 
في العراق الذي يشهد حاليا أحداثا 

في غاية الخطورة بعدما انتفض 
العراقيون في وجه الاحتلال الإيراني 

والطبقة السياسية الفاسدة التي تمثّله 
والتي يحتمي بها ويستخدمها عطاء 

لممارساته.
بين الفكر العميق لفرنسوا ميتران 

من جهة، وفكر كلّ من جورج بوش 
الابن ودونالد ترامب من جهة أخرى، 
ليس ما يشير إلى رغبة في التعاطي 

الأميركي الجدّي مع مشاكل الشرق 
الأوسط والخليج وأزماتهما. لم يعد 

هناك في واشنطن من يفكّر سوى 
بالفوضى وكيفية نشر الفوضى. لم 

يعد مسؤول أميركي يتجرأ على طرح 
سؤال من نوع ما الذي جنيناه من 

حرب العراق أو من مهادنة إيران في 
سوريا وترك نظام سوري يتابع حربه 
على شعبه بكل وسائل القتل المتاحة 
وغير المتاحة في ظلّ تصفيق روسي…

من ميتران.. 

إلى بوش الابن وترامب

 في عام 2004 انتقلت من الدور 
السياسي الذي قمت به سابقا 
(المعارضة ثم مجلس الحكم ووزارة 

الداخلية) إلى دور دبلوماسي (ممثل 
العراق الدائم في الأمم المتحدة ثم 

سفيره في واشنطن) وكان ذلك لأني 
أدركت أن القافلة السياسية في العراق 

خرجت عن مسارها المأمول وبدأت 
تغطس في مستنقعات الطائفية 

والفساد، بدلا من التوجه لبناء البلد 
الذي أنهكته الدكتاتورية والحروب، ولم 

يملك البوصلة التي تساعده على 
استغلال الفرصة المواتية لاستخدام 

موارد البلد الوفيرة والرغبة العالمية في 
مساعدته لاستعادة عافيته، بمساندة 

عالمية سياسية ودبلوماسية وفنية 
ومالية.

أدركتُ أن الفرصة بدأت تتلاشى، 
وأن علي أن أتخذ لنفسي موقعا جديدا 

خارج العملية السياسية أعمل من 
خلاله بكل طاقتي للحفاظ على مصالح 

العراق، والدفاع عنها، في نطاق أهم 
علاقتين خارجيتين للعراق، وهما علاقته 

بالمنظومة الدولية (الأمم المتحدة) 
وعلاقته بالولايات المتحدة، الدولة 

التي أحدثت التغيير، والتي كنا نأمل 
بشيء من السذاجة، أن تديره بالوجهة 

الصحيحة.
وعلى مدى قرابة ثماني سنوات 
(من 2004 إلى 2012) كنت أتابع بقلق 

وباهتمام شديدين التدهور الذي يجري 
في الداخل والذي شهدتُ بوادره.

كنت أتابع، وأنا متشبث بأمل بدأ 
يضعف مع الوقت، أن الإصلاح آت عاجلا 

أم آجلا، وما علي إلا أن أقوم بواجبي 
على أتم وجه، والزمن كفيل بأن نتعلم 

من أخطائنا، ونبني ثقافة جديدة تتواءم 
مع طموحاتنا في الحرية والديمقراطية 

والحكم الرشيد.
عندما كنتُ في مجلس الحكم كان 

أحد كبار المسؤولين الأميركان يصفني 
بالمتفائل، وحينما قابلني في واشنطن 

بعد سنوات سألني إن كنت لا أزال 
متفائلا فأجبت: نعم، ولكن المدى الزمني 

تغير من خمس سنوات إلى- ربما- 
عشرين سنة. ومع مرور السنوات تمدد 

المدى الزمني حتى توارى أفقه.
حين تركت عملي الدبلوماسي في 

بداية عام 2012 التزمت موقفا أقرب إلى 
الإيجابية منه إلى السلبية، وتجنبت 

التصريحات الحادة أو الهجومية، 
من مبدأ ”دفع الضرر مُقدّم على جلب 

المنفعة“، ولكن قناعاتي كانت تزداد 
تشاؤما مع الوقت، والويلات التي 
تزاحمت في الولاية الثانية لنوري 

المالكي، حيث تهيأت الأرضية لانتكاسة 
2014، وانكسار الجيش الذي بني بطريقة 

كارتونية سهلت إقامة دولة داعش، وما 
رافقها من دمار وتضحيات دفع ثمنها 
الشعب العراقي ولا يزال. كل ذلك وأنا 
أتساءل: هل يمكن أن تزداد الأمور سوءا؟

فالإرهاب ومخلفاته وذيوله، 
والمحاصصة الطائفية في الحكم، 

والفساد الخرافي المكشوف شبه 
العلني الذي أصبح ركنا من أركان 

النظام السياسي، والذي أصبح طاردا 
للاستثمار والنماء الاقتصادي، وتفشي 
ثلاثي الجحيم (الفقر والجهل والمرض)، 

والتردي في كل شيء، بحيث صار العراق 
في أدنى التراتبية العالمية في التعليم 
والصحة والأمن والزراعة والصناعة 
والنقل والبيئة والكهرباء والخدمات 

وحقوق الإنسان والثقافة والفنون، وكل 
ما يرفع الإنسان ويحسن حياته.

كل هذا لأن الدولة أفرغت من الداخل، 
واختزلت في وعاء لتوزيع المنافع 

والغنائم، فأصبحت شبح دولة، وبسلطة 
واهية، وإرادة ضعيفة، وهيبة منتهكة. 
وانتقلت السلطة الفعلية في القضايا 

الهامة إلى الدولة العميقة والميليشيات 
التي تدين بالولاء إلى دولة أخرى، وإلى 

قوى إجرامية محلية متنوعة.
أما القادة السياسيون فهمُهم 

الأول الإبقاء على مصالحهم بالاحتماء 
بمن يضمنها لهم، وليس بناء الدولة 

والمواطن. وصرنا نشاهد المزايدات التي 
تدعو إلى السخرية. فحيتان الفساد 

يعلنون عن أهمية محاربته، والطائفيون 
حتى النخاع يلعنون المحاصصة 

الطائفية، بينما هم ملتزمون بها بإصرار.
وقد شاهدنا ونشاهد تفاقم الاستياء 

الشعبي إزاء هذا الوضع المتردي من 
خلال المقاطعة الواسعة للانتخابات 

الأخيرة، وخروج مظاهرات عارمة في 
البصرة وغيرها، تندد بالفساد وسوء 

الإدارة والمتاجرة بالدين.
وأثناء ذلك انبرى عدد من المثقفين 

والكتاب الوطنيين الذين هالهم ما 
يجري في وطنهم من تدهور، بشجاعة 

وإخلاص، لفضح وتشخيص آثام الوضع 
الحالي في العراق، لكن في الغالب دون 
الخوض في كيفية الوصول إلى البدائل 

الأفضل.
قد يكون رسم الحالة المنشودة أمرا 

يسيرا، إذ هو نقيض ما عليه البلاد الآن: 
استقرار أمني، استقلال القرار السياسي، 

مصلحة العراق أولا، إنهاء المحاصصة 
الطائفية، القضاء على الفساد، الفصل 
بين السلطات واستقلال القضاء، بناء 

دولة المؤسسات على أسس الكفاءة 
والمهنية.

إن الذين يتظاهرون لا يعرفون كيف 
يحققون مطالبهم المشروعة، والذين 

ينظّرون لا يرسمون الخطوات لكيفية نقل 
البلاد من الحالة المزرية التي هي فيها 
إلى الحالة الأفضل التي نصبو إليها. 

وهو ما يجعل الدعوة للإصلاح قاصرة.
إن العجز عن تلمس خطوات إقامة 

خطوات الإصلاح يصب في مصلحة 
الجهات المستفيدة من بقاء الوضع 
الراهن، (داخلية كانت أو خارجية)، 
خاصة وأنها غير مكترثة بالمعاناة 

البشرية وانغلاق آفاق المستقبل.

وفي مجالس العراقيين في داخل 
العراق وخارجه، في لقاءات عابرة أو 
ندوات منظمة، تلاحَظ الظاهرة ذاتها. 
تشخيص المرض، مع غياب تشخيص 

العلاج، وتنتهي جميعها تقريبا بحالة 
من اليأس والعجز الذي يرثى له.

ومن أسباب ذلك أن الوضع الداخلي 
غاية في التعقيد والتشابك، مع وجود 

مصالح لقوى مسيطرة تعمل على 
إدامتها وحمايتها. وهو بعد ذلك، 

مترابط ومتداخل مع وضع إقليمي سمتُه 
الرئيسية الاستقطاب والمواجهة بين 

جمهورية إيران الإسلامية وحلفائها، 
والولايات المتحدة وحلفائها. وبالنسبة 
لإيران فإن هذه المواجهة مصيرية لنظام 
ولاية الفقيه وهي مستعدة لأن تخوضها 

إلى آخر عراقي.
إن الوضع الشاذ والمزري في العراق 

لا يملك عوامل ديمومته، فهو هش 
ومعرض للانهيار في أي هزة داخلية 
أو خطة خارجية يمكن أن تنحدر به 

إلى هاوية لا قرار لها، ولكن هناك أيضا 

عوامل يمكن أن تتحول إلى عناصر دفع 
إيجابية نحو الإصلاح وهذه بعضها:

1 - الفشل المدوي للعملية السياسية 
الحالية على كل الأصعدة وبكل المقاييس 

ووضوح هذا الفشل للجميع.
2 - نتيجة لذلك تنامى الرفض 

الشعبي للوضع الحالي، لاسيما بين 
أوساط الشباب الذين لا يرون مستقبلا 

لهم مع دوام هذه الحالة، وأوساط 
الطبقات المحرومة التي يقع عليها القسط 

الأكبر من المعاناة، واحتياجاتهم للحد 
الأدنى من متطلبات العيش، ولا نقول 
العيش الكريم. هذا هو المحرك لموجة 

الاحتجاجات التي اجتاحت العراق ولن 
تتوقف ما دام الوضع الحالي كما هو.

3 - تراجع القدرة التعبوية للشحن 
الديني والطائفي لانكشاف زيفه وتنامي 

الرفض الشعبي له.
4 - الضغوط السياسية والاقتصادية 

التي تتعرض لها إيران واحتمالات 
تفاقمها وانعكاسات ذلك على الوضع 

السياسي في العراق.
5 - وجود قنوات تكنولوجية عالية 

الكفاءة للتوعية والتعبئة الجماهيرية من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي على 

الإنترنت.
6 - الإنترنت وإن كانت مليئة 
بالسموم التي تبثها قوى الظلام 

والجهات المستفيدة من هذا الوضع إلا 
أنها لا تزال مهمة جدا، لأن الواقع المُعاش 

يدحض ادعاءات المشوشين. فبضاعتهم 
الفاسدة من الأكاذيب والنعرات الطائفية 

أصبحت مكشوفة كاسدة.
ولجملة هذه العوامل، فإن العراق 

الآن مهيأ للتغيير كما لم يكن في الحقبة 
الماضية. وهو ما يستوجب التحرك 

للعمل من أجل المشاركة في إدارة هذا 
التغيير وتوجيهه باتجاهات إيجابية، 
وتجنب المطبات الخطيرة التي سوف 

توضع في طريقه، بلا شك، ومنها 
الانجرار نحو العنف، وربما حتى إلى 

حرب أهلية. وهنا يأتي دور قيادة وطنية 
حكيمة لدعم الحراك الشعبي وتوجيهه 

في الاتجاه الصحيح.
في هذا الوقت إذا هناك ما يدعو 

إلى طرح التشاؤم والنظر إلى المستقبل 
بعين جديدة، بعيون الشباب الذين 

يتوقون إلى حياة تليق بالبشر، وقد 
ضاقت بهم السبل فخرجوا يتلقون 

الرصاص بصدورهم العارية، وبعيون 
الأطفال الذين سُرقت منهم طفولتهم، وكل 

الضعفاء الذين يستنجدون بمن ينقذهم.
ينبغي أن ننظر إلى المستقبل لا 

بعجز واستسلام، ولا من خلال التمنيات 
والأحلام الوردية، وإنما بمحاولة جادة 

لوضع خارطة طريق واقعية ومقنعة 
للتحول الذي طال انتظاره. 

وليس لدي أي وهم بأن هذا الطريق 
سهل أو أن النتيجة المرجوة في متناول 

اليد في وقت قريب، فالعوائق كثيرة 
ومعروفة لا داعي لتكرارها هنا، وإن كان 

من الضروري الخوض في تفاصيلها 
وسبل معالجتها في الوقت المناسب.

* عضو مجلس حكم، وزير داخلية، مندوب 
العراق لدى الأمم المتحدة، سفير العراق 

في واشنطن

العراق، هذا أوان التغيير

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخخخ
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لم يعد مسؤول أميركي يتجرأ 

على طرح سؤال من نوع ما 

الذي جنيناه من حرب العراق 

أو من مهادنة إيران في سوريا 

وترك نظام سوري يتابع حربه 

على شعبه بكل وسائل القتل 

المتاحة وغير المتاحة في ظل 

تصفيق روسي

سمير الصميدعي
كاتب عراقي*

الال س
ر

العراق الآن مهيأ للتغيير كما لم 

يكن في الحقبة الماضية. وهو 

ما يستوجب التحرك للعمل من 

أجل المشاركة في إدارة هذا 

التغيير وتوجيهه باتجاهات 

إيجابية، وتجنب المطبات 

الخطيرة التي سوف توضع في 

طريقه
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ترتسم الكثير من المؤشرات التي 
تستوجب التأمل، من خلال التطور 

الحاصل في شرق نهر الفرات، شمالي 
غرب سوريا. فقد أصبحت اللعبة 

التركية الأردوغانية الأميركية تجري في 
العلن وعلى المكشوف، انسجاما 

وتنافرا.
وفي موازاة هذه اللعبة، تظهر 

جلية حقيقة موقف أنقرة، حيال سوريا 
والسوريين، إذ يتبدى رجب طيب 

أردوغان، أولا، وقد استنفد أغراضه من 
استيعاب اللاجئين السوريين، وبات 
يفتش للحزانى المألومين عن حاضنة 

داخل جغرافيا بلادهم، علما بأن البُعد 
النفسي والاجتماعي في معاناة كل 

لاجئ سوري، موصول بمسألة العودة 
الآمنة إلى مسقط رأسه، حيث منزله 

وأهله وذكرياته وقبور أحبابه. فلا فرق 
عنده بين الإقامة في شرق الفرات في 

شمالي غرب سوريا أو الإقامة في جزيرة 
يونانية. فكلها عنده أراض لجأ إليها 

هربا من النيران. ربما يكون الفارق 
الوحيد أن إقامته مؤقتة في جزيرة 

يونانية، طالما أن أردوغان نفسه تفاهم 
مع الروس على السماح له 

بإبعاد الوحدات الكردية 

أو تصفيتها، على أن يكون النظام 
السوري هو المستفيد في النهاية، لأن 

شرط السماح له بذلك هو تعهده للروس 
بالانسحاب من الأراضي السورية، بعد 
إنجاز مهمته وطرد الأكراد أو إبادتهم. 

هنا تأخذ الحقيقة مداها الأقصى، 
ليصبح من المسلّمات أن التدخل 

التركي في سوريا لم يكن لسواد عيون 
السوريين، أو من أجل حريتهم ومن 

أجل العدالة، وإنما كان ولا يزال يتعلق 
حصرا بالإجهاز على المتمردين الأكراد 

والاستحواذ على سوريا لو استطاع!
لابد أن يكون الروس الآن، في أسعد 

لحظاتهم، لأن إدارة دونالد ترامب، 
التي تحالفت مع الأكراد وتمثلت دور 

حمايتهم، تخلت عنهم تماما، على كُره 
من البنتاغون. ومن المؤشرات اللافتة 

الجديرة بالتأمل أن أردوغان بات 
يشكو البنتاغون الذي لم يطع الرئيس 

ترامب وينسحب فورا. وهذا يعيدنا 
إلى موضوعات عدة، من بينها المسألة 

الفلسطينية، التي فعل ترامب كل ما 
يستطيع للإجهاز عليها وطعن أمنيات 

الشعب الفلسطيني.
كأننا في مهرجان خيانة. 
ترامب يخون الأكراد فيتذمر 

البنتاغون من الخيانة ويتباطأ 
في الانسحاب. والأكراد، للأسف، 
لا يتعلمون. فها هم أمام حقيقة 

صادمة، قوامها أن أقصى 

ما قالته وزارة الدفاع الأميركية هو 
التعبير عن حيادها وعن النأي بالنفس 
بخصوص العملية العسكرية التركية، 

التي يمكن أن تبيدهم. وجاء في تصريح 
أخير لها أن ”الولايات المتحدة لا تؤيد 

العملية التركية المرتقبة في شمال 
سوريا، ولن يدعمها الجيش الأميركي 
بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن 

بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد 
السوريين الذين تدعمهم“. والكلام 

هنا يجيب عن سؤال لم يسأله الأكراد 
أصلا وهو؛هل ستدعم القوات الأميركية 

عملية القوات التركية؟ وكان الجواب 
الضمني لا. لكن ترامب، صاحب المبادرة 

إلى التخلي عن الأكراد، لم يجد أمامه 
للتنفيس عن غضبه من أردوغان سوى 

التهديد بتدمير الاقتصاد التركي، أي 
التهديد بمنطق المال الذي يعرفه.

روسيا كذلك تخون سوريا بالتفاهم 
مع الأتراك لكي يتوغلوا في أراضيها، 

مثلما حدث في عفرين. فالتفاهمات 
تتقاطع بينما الأجندات تتصادم. 

وموسكو تتشفى في الأكراد الذين 
تحالفوا مع الأميركيين، وتلوّح لهم 

بالعصا والجزرة؛ إما أن يبيدكم الأتراك 
أو أن تفتحوا الطريق لقوات النظام 

السوري لكي تدخل إلى مناطق 
وحداتكم بموجب تسوية تتوصلون 

إليها معه، وتنسوا حكاية 
”سوريا الديمقراطية“!

في هذه الأثناء يفضل الروس 
الاستمرار في سياقهم وتنفيذ أجندتهم 

دون متاعب. فقد صرح المتحدث 
الإعلامي باسم الرئيس فلاديمير بوتين 

أن ”الأفضل بالنسبة إلى الأتراك أن 
يمتنعوا عن أي عمل من شأنه خلق 

عقبات على طريق التسوية الروسية“. 

ومع انكشاف حقيقة المواقف يمكن 
للمتابعين أن يعودوا إلى بدايات 

التكاذب. فأردوغان يتقمص شخصية 
الحاني المتعاطف مع الانتفاضة 

السورية ذات المضامين الاجتماعية 
والسياسية والديمقراطية، ويضخ 

في الوقت نفسه عتاة الإرهابيين إلى 
سوريا، ويخون الأمنيات الشعبية 
السورية، بجلب أعتى المستبدين 

المتفوقين على النظام في البطش. ثم 
ينقلب هؤلاء على أردوغان، ومن يتبقى 
منهم على مقربة من أظافره، يمتثل له 

وينضوي في معسكره على الحدود. 
ويفتح بوابات تركيا للاجئين الأكراد، ثم 

بعد سنوات يضيق ذرعا بهم ويريدهم 
أن يتوطنوا شرقي الفرات بعيدا عن 

مناطقهم وفي مرمى النيران، تحت 
عنوان العودة إلى بلادهم، وليس إلى 

مدنهم وقراهم وأراضيهم وما تبقى 
من بيوتهم. ولكي تستكمل الغواية 

مفاعيلها تتسلط الأجهزة التركية على 
اللاجئين السوريين في بلادها، وتبدأ 
فجأة حملة للتضييق عليهم. في هذه 
الأثناء، جرى الحديث عن احتمالات 

أن تبادر الوحدات الكردية إلى اقتراف 
خيانة جوابية، تنال من الأميركيين 
والأتراك والنظام السوري بضربة 

واحدة. فالأميركيون عندما علموا بأن 
القوات التركية ذاهبة إلى عمليتها 
العسكرية تعجلوا في القول إنهم 

يعهدون لأنقرة مهمة التكفل بمعتقلي 
”داعش“، الذين اعتقلتهم القوات 

الأميركية أثناء الحرب على داعش 
وأودعتهم سجون وحدات ”سوريا 

الديمقراطية“. وكأن ترامب يقول 
بالتعبير الدارج ”ليعد العجل إلى بطن 

أمه“.
ولم يسارع الأتراك إلى طرح رأيهم 
في هكذا مهمة مفاجئة لم يرسموا لها 

سيناريو التدابير. ويتوقع الأتراك، 
منطقيا، أن تلجأ القوات الكردية إلى 

إطلاق سراح الدواعش انتقاما من 
الجميع، مع حثهم على القتال معها. 

وقد ألمح الناطق باسم الوحدات الكردية 
إلى هذا الخيار قائلا ”إن عملية تركيا 

العسكرية، سيكون لها الأثر السلبي 
الكبير على حربنا ضد داعش، وستدمر 

كل الإنجازات التي تحققت من خلال 
هذه الحرب وستعصف بالاستقرار في 

المنطقة ويظهر الدواعش من جديد“. 
وعلى الفور تحسس أردوغان خطر 
التلويح الكردي، فقال إنه سيدرس 

ماهية الخطوات اللازمة لضمان عدم 
فرار عناصر داعش من السجون في 

منطقة شرق الفرات.
وكان الرئيس الأميركي قد أشار 
إلى أن عدد سجناء داعش في شرق 

الفرات يبلغ 1800 عنصر. وهؤلاء في 
حال فرارهم، مقاتلون مدربون أشداء، 

يمكن في حال انضمامهم إلى الوحدات 
الكردية أن يجعلوا الثمن الذي تدفعه 
القوات التركية باهظا، الأمر الذي من 

شأنه المساعدة في تأجيج السجال 
الداخلي حول سياسات أردوغان في 

تركيا نفسها. وربما تلجأ القوات 
التركية، لكي تتحاشى خطر فرار سجناء 

داعش، إلى الإبادة بالقصف الجوي 
لمراكز اعتقال السجناء الدواعش، على 
الرغم من كون نسبة كبيرة منهم تحمل 

جنسيات أوروبية.

مؤشرات العملية التركية شرق الفرات

الطريق إلى الانتخابات الفلسطينية ليس مستحيلا

يدرك الشعب الفلسطيني وقياداته 
أن المطلب الأهم والهدف الواجب 

هو العمل لاختيار قيادة جديدة 
وشرعية تقوم بمسؤولية العمل من 

أجل تحقيق الأهداف الوطنية الشرعية، 
التي ضحّى الشعب كثيرا من أجل 

تحقيقها منذ أكثر من قرن من الزمن.
خلال الشهر الماضي، طرحت 

منظمات فلسطينية أساسية مشروع 
مبادرة تحمل توصيات وخطوات 

لتحقيق هدف المصالحة وفق 
الاتفاقات السابقة والفاشلة للفصائل 
الفلسطينية. وأطلق الرئيس محمود 

عباس، في احتفالات بدء دورة 
الأمم المتحدة، تصورا أكثر وضوحا 
وتركيزا، يتمثّل في المضي مباشرة 
نحو انتخابات رئاسية وتشريعية 

فلسطينية.
تبدو فكرة الانتخابات العامة صعبة 

التحقيق في ظل التشرذم الفلسطيني، 
جغرافيا وسياسيا، والانقسامات 

التي ترسّخت والدماء التي سُفكت، 
والتحالفات التي أصبحت واقعا 

يصعب تجاوزه أو إصلاحه. وانعكس 
ذلك كله على رد فعل الشعب المتشكك 

في مواقف الفصائل الفلسطينية 
واهتمامها بإعادة شرعية اختيار 

القيادة له، باعتباره صاحب الولاية 
الوحيد في هذا الصدد.

يصعب على الشعب الفلسطيني 
تقبّل مبدأ المصالحة بديلا عن 

الانتخابات العامة، لأنه لا يقود لإعادة 
حقه في اختيار قيادته، لأن المصالحة 

تهدف إلى إعادة توزيع السلطة وتقاسم 
الشعب والأرض بين الفصائل والأحزاب 

التي لم ينتخبها أو يكلفها أو يدعمها 
الشعب الفلسطيني.

بالرغم من ذلك، فإن هذا الحراك 
الفصائلي، البديل للحراك الشعبي، قد 
يأخذ الشعب الفلسطيني إلى لعب دور 

أكبر في عملية انتخابية عامة ربما 
تكون الأولى منذ عام 2006. ويتحتم 

الاستمرار في دعم سياسة التعاون هذه 

للتوصل إلى صيغة يكون فيها الشعب 
الطرف الوحيد الذي يملك الشرعية 

لاختيار قيادته الجديدة.
إن التجارب التي تدور حولنا في 

المنطقة العربية أثبتت نجاعة التوصل 
إلى انتخابات عامة سلمية ونزيهة عن 

طريق نزع السلطة عمّن استولى عليها، 
وتسليمها لمجلس سيادي مستقل 

ومؤهل يشكّل حكومة لإدارة البلاد 
ويهيئ لانتخابات رئاسية وتشريعية 
تتولى السلطة الشرعية، لأنه لا يمكن 

إجراء انتخابات نزيهة في وجود 
وتحكّم القوى التي انتزعت السلطة من 

أصحابها الشرعيين.

يعمد العديد من المسؤولين وممثلي 
الفصائل، وحتى المفكرين والكتّاب، إلى 

طرح أسئلة تعجيزية حول صعوبة 
أو ربما استحالة إجراء انتخابات 

فلسطينية في ظل الأوضاع السائدة، 
الفلسطينية والإقليمية والدولية، 

وهناك تخوفات شرعية وواقعية يجب 
تجنبها وتجاوزها، على أنها مشاكل 
يتحتم علينا التغلب عليها، وليست 

أسبابا يسُتند عليها لرفض مبدأ 
الانتخابات ووسيلة للتمسك بالوضع 

الراهن.
تضم الأسئلة التي تُثار في 
هذا الصدد، موضوع القانون 

الانتخابي المفروض أن يُصدر من 

المجلس التشريعي في كل انتخابات 
عامة. وليس هناك مجلس تشريعي 

فلسطيني شرعي؟ وهل سيتمكن 
سكان القدس العرب من المشاركة في 
الانتخابات؟ ومن هم الفلسطينيون 

الذين سيشاركون في الانتخاب، وأين 
هم؟ وهل سيشارك اللاجئون في بلاد 
المهجر في الانتخابات؟ وما هو دور 

منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها 
التنفيذية؟

يندر في التاريخ القديم والحديث 
أن حققت دولة استقلالها الناجز 

والكامل دفعة واحدة، اللهم إلا إذا 
استطاعت بالقوة المجرّدة أن تحقق 
ذلك، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في 

الحالة الفلسطينية في وضعها الحالي، 
فماذا يفعل الفلسطينيون؟

هل يمكن اليوم أن يؤسسوا 
لوضع مستقبلي قائم على الاختيار 

الحر للشعب الذي يعيش على الأرض 
الحالية نيابة عن الشعب الفلسطيني 
المنتشر في كل أنحاء العالم. ويحفظ 
هذا المبدأ المقدّس بحقه، فيما يملكه 
اليوم أو ما يمكن أن يحققه بنضاله 

من أرض فلسطينية مستقلة في 
المستقبل، في اختيار ومحاسبة القيادة 

التي تحكمه في تداول سلمي. هل 
تحقيق ذلك هو إضافة تجميلية للنظام 

السياسي، أم ضرورة ملحّة لتطوّر 
النظام أو ربما وجود النظام السياسي 

الفلسطيني بحد ذاته؟
لا يسمح الوضع الراهن المحلي 

والإقليمي والدولي، للفلسطينيين 
في كل بلاد تواجدهم، بما في ذلك 
بعض المناطق الخاضعة للاحتلال 

الإسرائيلي، أن يتمتعوا بحق المشاركة 
في الانتخابات. كما أن الدول العربية 

والأجنبية المستضيفة للاجئين منذ 
سبعين عاما لن تسمح لبعض مقيميها 

بالانتخاب في دولة أخرى اسمها 
فلسطين. كما أنها قد تُوقف أو تخفف 

بعض التسهيلات والحقوق التي 
يستفيد منها اللاجئون على أرضها.

ولو أمكن تجاوز كل العقبات، كيف 
يمكن أن يترشح فلسطيني من الخارج 
لمنصب في المجلس التشريعي في رام 

الله؟ هل سوف يُسمح للفلسطينيين في 

الخارج بحق الانتخاب ويمنع عنهم 
حق الترشّح؟

نتذكر جميعا أن مثل هذه 
التخوفات التي انقلبت عند البعض 
إلى اتهامات، قد ثارت منذ عام 1993 
بتوقيع الفلسطينيين اتفاق السلام 
مع إسرائيل. واليوم، وبعد أكثر من 

26 عاما على ذلك التاريخ، هل حقيقة 
انقطع التواصل بين فلسطينيي ما 

تبقى من دولة فلسطين، وفلسطينيي 
عام 1948؟ هل تنازلوا عن القدس 

واللاجئين وحق العودة؟
أليست فلسطين هي الحلم المقدّس؟ 

ليست السلطة الوطنية هي الهدف 
النهائي، إنما هي الأمل في استرجاع 

فلسطين وتحرير القدس. والانتخابات 
المنشودة اليوم هي الأداة الوحيدة 

التي قد تتمكّن من تحقيق أهدافنا.
هل ستحمل الفصائل الفلسطينية 

شرف إيصال الشعب إلى وضع شرعي 
مدعوم من كل فئاته، أم ستمكّن، وعلى 
رأسها حركتي فتح وحماس، الوضع 
السياسي الراهن الذي يئن منه ومن 

الاحتلال الإسرائيلي الأمرّين؟
يقف العالم اليوم بانتظار ما 

سيفعله الفلسطينيون وقياداتهم لرفع 
الظلم والقهر عنهم. والعالم يسمع 

ويرى ويؤيد ما هو ممكن من قراراتنا.
أوقف الموقف الأوروبي أحلام 

بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء 
إسرائيل، من تهويد غور الأردن 

والمستوطنات المنتشرة في أراضي 
الضفة الغربية. وتدعم الأمم المتحدة 
شعبنا في تحقيق مطالبه الشرعية. 

وسوف يؤيدنا العالم في جهدنا لإجراء 
انتخابات عامة تضمن تداول السلطة.

لقد مضى عهد الشعارات 
والتهديدات التي لا تخيف أحدا من 

حولنا، ولن تعطي إسرائيل أي مكسب 
ملموس لأصحاب المقاومة ولا لأصحاب 
التفاوض، وهما؛ منقسمون ومتعادون 

ومتحالف كل منهم في الخلافات 
الإقليمية لطرف ضد طرف.

قد يكون التوصل إلى إجراء 
انتخابات نزيهة يقودنا لقيادة 

فلسطينية شرعية صعبا ومعقدا، لكنه 
ممكن وليس مستحيلا. يحتاج فقط 

إلى نوايا حسنة وعمل صادق مشترك، 
وتضحية بالانغلاق على الأهداف التي 
تضع الفصائل ومصالحها فوق حقوق 

الشعب وأهدافه الوطنية.

يونانية. فكلها عنده أراض لجأ إليها 
هربا من النيران. ربما يكون الفارق 
الوحيد أن إقامته مؤقتة في جزيرة 
يونانية، طالما أن أردوغان نفسه تفاهم

مع الروس على السماح له
بإبعاد الوحدات الكردية 

مهرجان خيانة. كأننا في
ترامب يخون الأكراد فيتذمر 

البنتاغون من الخيانة ويتباطأ 
في الانسحاب. والأكراد، للأسف، 
لا يتعلمون. فها هم أمام حقيقة 

صادمة، قوامها أن أقصى

بالعصا والجزرة؛ إما أن يبيدكم الأتراك 
أو أن تفتحوا الطريق لقوات النظام 

السوري لكي تدخل إلى مناطق 
وحداتكم بموجب تسوية تتوصلون 

إليها معه، وتنسوا حكاية 
”سوريا الديمقراطية“!

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنفان ا مم
مم

ياسر عرفات

أليست فلسطين هي الحلم 

س. ليست السلطة 
ّ

المقد

الوطنية هي الهدف النهائي، 

إنما هي الأمل في استرجاع 

فلسطين وتحرير القدس. 

والانتخابات المنشودة اليوم هي 

ن 
ّ

الأداة الوحيدة التي قد تتمك

من تحقيق أهدافنا

التدخل التركي في سوريا، لم 

يكن لسواد عيون السوريين، 

أو من أجل حريتهم، وإنما كان 

يتعلق حصرا بالإجهاز على 

المتمردين الأكراد والاستحواذ 

على سوريا لو استطاع

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
ق ا ل

وكات



  تونــس - ســـلط غياب أنـــواع أصلية 
مـــن الســـجائر فـــي الســـوق الرســـمية 
التونسية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة 
الضوء مرة أخرى على لوبيات التهريب 
والاحتـــكار، التي باتت المتحكم الأول في 

مزاج التونسيين.
ويقـــدم ازدهـــار بيـــع الســـجائر في 
مستودعات  وانتشـــار  الموازية  الأسواق 
التخزيـــن فـــي الأحيـــاء الشـــعبية دليلا 
على عجز الجهـــات الرقابية في مواجهة 

ظاهرة التهريب.
وغيـــر بعيـــد عـــن شـــارع الحبيـــب 
للعاصمة،  الرئيســـي  المعلـــم  بورقيبـــة، 
المهربـــة  الســـجائر  بائعـــو  يظهـــر 
وهم منتشـــرون بين الشـــوارع الفرعية، 
وســـط غياب مصالـــح الشـــرطة البلدية 

أحيانا.
ويستنكر خبراء استمرار هذا الأمر، 
لأن عمليـــة الإنتاج فـــي القطاع هي حكر 
علـــى الدولـــة، وأن المنتجـــات مســـعّرة 
الماليـــة،  وزارة  مـــن  مســـبقا  ومحـــددة 
وأن تجارتهـــم خارج القانون تســـتنزف 

إيرادات الموازنة العامة للدولة.
ولمواجهـــة منافســـيهم في الســـوق 
الســـوداء، اضطـــر البعـــض مـــن تجار 
الســـوق الرســـمية إلى مخالفة القوانين 
من خـــلال اللجوء إلى رفع الأســـعار من 
تلقـــاء أنفســـهم، وهو ما تســـبب بتذمر 

المستهلكين.

اختفاء العديد من  ولاحظت ”العرب“ 
أصناف الســـجائر وارتفاع الأسعار لدى 
التجار الرســـميين بنحو 20 بالمئة تقريبا 
للأنـــواع المســـتوردة، في حـــين تتراوح 
الزيـــادة بـــين 10 و15 بالمئـــة للعلامـــات 

التجارية محلية الصنع.
التـــي  الوضعيـــة،  هـــذه  وتدحـــض 
تفاقمـــت منـــذ 2011 بشـــكل كبيـــر كافة 
تأكيـــدات الســـلطات بأن الأمـــور تحت 
الســـيطرة، خاصة بعد أن استنزفت هذه 
التجارة ملايين الدولارات كانت يفترض 

أن تذهب إلى خزينة الدولة.
لكـــن المديـــر العـــام لـــلإدارة العامة 
للديوانـــة (الجمارك)، يوســـف الزواغي، 
يؤكـــد أن بـــلاده تســـعى بـــكل الطـــرق 
التهديـــدات  مكافحـــة  إلـــى  والوســـائل 
الناجمـــة عن التهريـــب عموما، وتهريب 

السجائر على وجه التحديد.
وألحقـــت تجـــارة الســـجائر المهربة 
ضررا كبيـــرا بالصناعـــة المحلية، وأدت 
إلـــى تضاؤل حجـــم الإنتاج لمســـتويات 
قياســـية أدخـــل الوكالة الوطنيـــة للتبغ 
والوقيـــد الحكومية والشـــركات الأخرى 

في أزمة خانقة.
وتشـــهد الوكالـــة المملوكـــة للدولـــة 
صعوبات ماديـــة كبيرة يُرجـــح أنها قد 
تؤثـــر على مســـتقبلها، وبـــات وجودها 
مهددا بعـــد أن عجزت إدارتها عن إيجاد 
حلـــول لإنقـــاذ الصناعـــة المحليـــة مـــن 

التدهور وتصريف كميات السجائر.
وتؤدي ظاهرة تهريب الســـجائر إلى 
ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وزيادة 
نفقـــات الصحة العامة، جراء اســـتهلاك 

سجائر لا تستجيب للمواصفات الدولية.
حوالـــي  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
25 مليـــون علبة ســـجائر مهربـــة تدخل 
الأســـواق شـــهريا، ما يعني 300 مليون 
علبـــة مهربة ســـنويا، الأمر الـــذي يكبد 
قطاع صناعة الســـجائر خسارة تتجاوز 

250 مليون دولار.
وتظهـــر بيانـــات لـــوزارة التجـــارة 
والصناعـــة أن تونس تكبـــدت ذلك المبلغ 
في 2015 وحده، وأشارت إلى أن التجارة 
الموازيـــة في هذا القطاع تشـــكل نحو 40 

بالمائة.
ويشـــكك خبـــراء فـــي تلـــك الأرقام، 
لاسيما مع استمرار بيع السجائر المهربة 
على قارعـــة الطريق بشـــكل مفرط وعدم 
وجـــود إرادة قوية لإنهـــاء هذه الفوضى 

التجارية.
وكانت شركة بريتش أميركان توباكو 
البريطانيـــة قد كشـــفت في دراســـة قبل 
أربع ســـنوات أن تهريب السجائر يكلف 

الاقتصاد التونسي أكثر من 
نصف مليار دولار ســـنويا، 

حيث يتم اســـتغلالها من 
قبـــل عصابـــات الجريمة 
والتنظيمـــات  المنظمـــة 

الإرهابية.
الجمـــارك  وتكافـــح 

لكن  للمهربـــين،  للتصـــدي 
جهودهـــا تبدو غيـــر كافية 
خاصـــة بعـــد أن أعلنت عن 
تم  أنه  تظهـــر  إحصائيـــات 
حجز بما قيمته 6.33 مليون 
دولار فـــي الأشـــهر الثمانية 

الأولى من العام الجاري.
الجديدي،  عـــادل  ويؤكـــد 

رئيـــس وحـــدة الاتصـــال فـــي 
الإدارة العامـــة للديوانـــة، أنه تم 

حجز 70 بالمئة من الســـجائر المهربة 
بولايتي مدنـــين وتطاوين جنوب البلاد، 

أما النســـبة المتبقية فتتـــوزع على إقليم 
تونـــس الكبرى وبنـــزرت ونابل وقابس 

وسيدي بوزيد.
وتظهـــر بيانات معهـــد الإحصاء أن 
أعلى نسبة تضخم خلال الشهر الماضي 
تم تســـجيلها في قطاع التبغ والسجائر، 

وتقدر بنحو 23.6 بالمئة.
ونســـبت وكالـــة الأنباء التونســـية 
الرسمية إلى الخبير في مجال المحاسبة، 
وليـــد بـــن صالـــح، تأكيده أن عشـــرات 
المليارات ذهبـــت إلى جيوب المهربين في 

ظرف بضعة أسابيع.
وأشـــار إلى أن موازنة العام الجاري 
لم تنـــص على زيـــادة الرســـوم في هذا 
المجـــال، وهو ما اســـتغله التجّار لزيادة 

أرباحهم دون سند قانوني.
وفـــي ظـــل تفاقـــم تداعيـــات ظاهرة 
التونســـي  الاقتصـــاد  علـــى  التهريـــب 
عموما، ينبـــه الخبراء الاقتصاديون إلى 
ضرورة مكافحة هـــذه الظاهرة للحد من 

خطورتها على الاقتصاد والجباية.
ووضعـــت مصلحـــة الجمـــارك خطة 
لمكافحـــة التهريب، عبر تعزيز الانتشـــار 
الميدانـــي بمعـــدل 3 آلاف دوريـــة تجوب 
شـــهريا كامل البلاد، فضلا عن الوحدات 

المختصة في النقاط الحدودية.
ويقـــول المتحـــدث باســـم الجمارك، 
هيثـــم الزنـــاد، إن الخطـــة تعتمد على 
الاســـتعلامات وتدعيم إمكانيات إدارة 
الأبحـــاث مع تعقب شـــركات التهريب 
العالميـــة، عـــلاوة علـــى الاستشـــعار 
المسبق وتكثيف التعاون مع الشركاء 

المحليين والدوليين.
وتســـتهدف تونس التقليص من 
حجم الاقتصاد الموازي من 50 إلى 20 
بالمئة بحلول العـــام المقبل، وهو أمر 
يرى خبراء اقتصـــاد أنه من الصعب 
تحقيقه خاصـــة في ظـــل التجاذبات 

السياسية التي لم تنته.

التحـــركات  فرضـــت    – القاهــرة     
الإقليمية المتســـارعة في منطقتي الشرق 
الأوســـط وشـــرق المتوســـط المزيـــد من 
الاهتمـــام بالقمـــة الســـابعة بـــين مصر 
واليونان وقبـــرص التي عقدت أمس في 

القاهرة.
وتأتـــي القمة عقب إصرار أنقرة على 
استفزازاتها بشـــأن غاز شرق المتوسط، 
وإرســـال ســـفينة خامســـة للتنقيب عن 
الغـــاز فـــي الميـــاه الإقليميـــة القبرصية 

السبت الماضي.
وقـــال الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك عقده 
بقصـــر الاتحادية مع الرئيـــس القبرص 
نيكوس أناستاســـيادس ورئيس الوزراء 
ميتســـوتاكيس  كرياكـــوس  اليونانـــى 
إن الـــدول الثلاث ”اتفقـــت على ضرورة 
حماية أمن شـــرق البحر المتوسط، ومنع 
التصرفـــات الأحاديـــة التي من شـــأنها 

زعزعة الاستقرار بالمنطقة“.
وندد الزعمـــاء الثلاثـــة بالتصرفات 
التركية ”غير المســـؤولة التي تعد اعتداء 
القبرصيـــة“،  الســـيادة  علـــى  صارخـــا 
وطالبوا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي 
من أجل التعاون في حماية حقوق الطاقة 

والغاز بالمنطقة.
تقـــف  الثـــلاث  الـــدول  وأصبحـــت 
علـــى أرض أكثـــر صلابـــة فـــي مواجهة 
الانتهـــاكات التركيـــة، إذ نجـــح قادتهـــا 
فـــي تقريب الرؤى وتجســـير الهوة على 
مـــدار الســـنوات الماضية، تحـــت مظلة 
توفير الحماية الاقتصادية والسياســـية 

والعسكرية اللازمة لشرق المتوسط.
وقد تبـــع ذلك تشـــكيل منتدى جامع 
يضـــم الـــدول المعنيـــة بالغاز فـــي هذه 
المنطقة، وبدأت الولايات المتحدة تشارك 

في فعالياته.
ومنـــح انخـــراط واشـــنطن مؤخـــرا 
بصفة مراقب في المنتـــدى الدول المعنية 
مباشرة بغاز شرق المتوسط ميزة نسبية 
كبيرة، قـــد تضفي صبغة اســـتراتيجية 

على تحركات دوله الرئيسية.

ويقول محللون إن اكتشـــاف شـــركة 
إكسون موبيل، عملاق الطاقة الأميركي، 
فـــي فبراير الماضـــي احتياطـــات كبيرة 
للغـــاز الطبيعـــي فـــي البلـــوك رقـــم 10 
القبرصي كان إعلانا عن دخول الولايات 
المتحـــدة كلاعـــب مهـــم فـــي غاز شـــرق 

المتوسط.
وكرســـت القمة نجـــاح التكتل الذي 
ســـعت إليـــه الـــدول الثـــلاث منـــذ 2014 
لحماية شرق المتوسط عبر تشكيل جدار 
متعـــدد الأقطـــاب لمواجهـــة كل تصرفات 
خارجـــة عـــن القوانين الدوليـــة المنظمة 
لعمليات التنقيب عـــن الموارد الطبيعية، 
وبـــدت كأنها موجهة أصـــلا لردع أنقرة، 
وتوصيل رسالة بأن تصرفاتها السلبية 

لن يتم السكوت عنها.
ووصـــف وزير الخارجيـــة القبرصي 
اســـتفزازات  كريســـتودوليدس  نيكوس 
تركيـــا المســـتمرة بـ“النغمة الشـــاذة في 

شرق المتوسط“.
وقال إن ”تركيا تتبع سياسة البوارج 
الحربيـــة، مـــا يمثـــل انتهـــاكا للقانون 
الدولي ويأتي على حســـاب مصالح دول 

المنطقة بأسرها“.
وجاءت القمـــة، المؤجلة منـــذ يوليو 
الانتخابـــات  إجـــراء  بســـبب  الماضـــي 
البرلمانية فـــي اليونان، بعـــد أيام قليلة 
من تحذيرات أطلقتهـــا الولايات المتحدة 
وفرنسا ضد أنقرة بشأن أنشطة التنقيب 
غير القانونية التي تقوم بها تركيا قبالة 

السواحل القبرصية.
وحذر مايـــك بومبيو وزير الخارجية 
الأميركـــي خلال زيارته لليونان الســـبت 
الماضـــي من مغبـــة التصرفـــات التركية 

الأحاديـــة، ووعد بردّ قـــاس حال تمادي 
أنقرة في انتهاكاتها للحقوق القبرصية.

ويقول متابعون إن أهمية هذه القمة 
تأتـــي كونهـــا متزامنة مع ظهـــور تكتل 
دولي صاعد ضـــد التحركات التركية في 
المنطقة، الأمر الـــذي جعل المنتدى جبهة 
لتقويض كل الأطماع فـــي مكامن الطاقة 

في تلك المنطقة.
وجـــاءت محاولـــة التنقيـــب التركية 
الأخيـــرة قريبة من حقـــل جلاوكوس1-، 
الذي يبعـــد 70 كيلومترا عن الســـواحل 
القبرصيـــة، ما يمثـــل انتهـــاكا واضحا 
لحقـــوق الامتيـــاز التي حصلـــت عليها 
شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.

الشـــرق  منتدى  اجتماعات  وعـــززت 
متوســـط في يوليو الماضي بالقاهرة من 
فرص توسيع أطر التعاون، حيث شاركت 

وفلســـطين  وإســـرائيل  إيطاليـــا  فيهـــا 
والأردن  المتحـــدة  والولايـــات  وفرنســـا 
مصـــر  بجانـــب  الأوروبـــي،  والاتحـــاد 
واليونان وقبرص، واتفقوا على ضرورة 
حمايـــة حقـــوق الأعضـــاء بالكامـــل في 
مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“، 
أن هذه الخطـــوة مثلت تطورا نوعيا في 
التعاون الإقليمي، ووفرت ”شـــبكة قوية 
وغير مسبوقة في منطقة شرق المتوسط، 
قادرة على حماية حقوق حقول الغاز في 
المنطقـــة من أي انتهـــاكات، لأن المصالح 
التي تجمع دول المنتدى تفرض التكاتف 
لحماية أعضائـــه، والتصـــدي لأي دولة 

تحاول تجاوز حدودها“.
وقـــال أيمن ســـمير، الخبير المصري 
في الشؤون الإقليمية، إن ”القاهرة لديها 

مخاوف في نوايا تركيا في مسألة الحفر 
في الميـــاه الإقليمية القبرصية، وتحديدا 
الكتلـــة رقم 7 فـــي المنطقـــة الاقتصادية 
الخالصـــة، وهـــذه الإجـــراءات الأحادية 
تزيـــد مـــن التوتر، ويمكـــن أن تؤثر على 

فرص الاستثمار الجاد“.
لكنه أضاف لـ“العرب“ أن لدى منتدى 
المتوســـط ”فرصة للاســـتفادة من رعونة 
تركيا وسياســـاتها المعادية لدول كبرى، 
بمـــا يوجد آلية فعالـــة ومنفتحة ورادعة 
لمحـــاولات انتهـــاك القانـــون الدولي في 

مجال التنقيب والحدود البحرية“.
التحـــركات  اقتصاديـــون  ويربـــط 
التركيـــة الأخيـــرة في شـــرق المتوســـط 
مع العملية العســـكرية في شـــمال شرق 
ســـوريا بشـــأن ”المنطقة الآمنة“، خاصة 
مع تحـــول مواقف الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان إلى أوراق سياسية واقتصادية 
لتجنـــب المزيد من الضغوط على اقتصاد 

بلاده الذي يمر بمرحلة حرجة.
محمد  التركـــي،  الباحـــث  وأوضـــح 
عبيدالله، لـ“العرب“، أن أردوغان يستغل 
القضايـــا المتنازع عليها لابتـــزاز الدول 

ومحاولة إخضاعها لسياساته.
وأضـــاف ”أردوغـــان يتغـــذى علـــى 
الأزمات ويحاول استغلالها في استفزاز 
المخاطبين والحصول على النتائج التي 

يرغب فيها“.
ولفت عبيدالله إلى أنها على الصعيد 
الخارجي لم تجلب ســـوى الكوارث، لأن 
التهديدات لا تجدي نفعـــا، ودول عديدة 
باتت تعارض تصرفاته وتعتبرها مهددة 
لأمن واستقرار المنطقة، وبينها التنقيب 

عن الغاز على السواحل القبرصية.
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قمة مصرية يونانية قبرصية لمواجهة الأطماع التركية

 بروكسل - تزايدت المؤشرات على عزم 
الاتحاد الأوروبي دخول الســــباق العالمي 
إلــــى قــــارة أفريقيا بهدف اللحــــاق بركب 
القوى الاقتصادية الكبرى الناشطة هناك.
حاليا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويــــدرس 
مقترحا لإطلاق مبــــادرة تنموية في قارة 
أفريقيا على غرار مبادرة الحزام والطريق 
التنموية الصينية التي تشــــمل العشرات 

من الدول في مختلف أنحاء العالم.
ويناقش الأوروبيون مقترحا بإنشــــاء 
مؤسســــة واحدة تكون مسؤولة عن إدارة 
كافة المساعدات الاقتصادية التي يقدمها 

الاتحاد لدول أفريقيا.
ومن المقرر طــــرح الاقتراح على وزراء 
مالية الاتحــــاد الأوروبي خلال اجتماعهم 

في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
ويقضي الاقتراح بإنشاء بنك أوروبي 
للمنــــاخ والتنميــــة المســــتدامة ويتولــــى 
التنســــيق بــــين مختلــــف الأنشــــطة التي 

يمولها الاتحاد الأوروبي في أفريقيا.
وأشــــار التقريــــر الخــــاص بالاقتراح 
إلى النمو الســــكاني السريع في أفريقيا، 
والذي ســــيكون ســــببا في زيادة معدلات 
الهجرة غير المشــــروعة والعشــــوائية إلى 

أوروبا خلال السنوات المقبلة.
ويرى خبراء أن أفريقيا ســــتكون قبلة 
المستثمرين خلال السنوات المقبلة بفضل 
الفــــرص الكبيــــرة التــــي تعد بهــــا القارة 

العطشى لجميع أنواع الاستثمارات.
ويؤكــــدون أن الخطــــوة تشــــكل نقطة 
تدارك بالنســــبة لأكبر قــــوة اقتصادية في 
أوروبــــا في مجــــال التعــــاون الاقتصادي 

متعدد الجوانب في القارة.
لكن البعض يشــــكك بقدرة الأوروبيين 
علــــى منافســــة الصين، التــــي رصدت 60 

مليار دولار لضخها في دول أفريقيا.

طريق حرير أوروبي 

لمنافسة الصين 

في قارة أفريقيا

دعم عالمي لجبهة التصدي لانتهاكات أنقرة لحقول الغاز القبرصية

ــــــان وقبرص جبهة  عززت القمة الســــــابعة لحــــــوار الطاقة بين مصر واليون
التصدي لأطماع تركيا في موارد النفط والغاز في شــــــرق البحر المتوسط، 
ــــــن لمواجهة انتهاكات أنقرة للمياه الإقليمية  والتي تتلقى دعما عالميا للتكوي

القبرصية.

تصاعد الجدل في تونس بشــــــأن اتســــــاع تجارة الســــــجائر في الســــــوق 
الســــــوداء واختفاء أنواع من السوق الرسمية، بعد تبخر الوعود الحكومية 
بمحاصرة لوبيات التهريب والاحتكار وإنقاذ الشراكات المحلية، التي تترنح 

على حافة الانهيار.

تونس تعجز عن ردع لوبيات تهريب السجائر

رياض بوعزة

على حافة الانهيار.

صحافي تونسي

محمود زكي
صحافي مصري

اختفاء أصناف عديدة من 

السوق الرسمية سمح 

ار بزيادة أسعار أنواع 
ّ
لتج

أخرى بنحو 20 بالمئة

خبـــراء فـــي تلـــك الأرقام،
تمرار بيع السجائر المهربة
طريق بشـــكل مفرط وعدم
قوية لإنهـــاء هذه الفوضى

كة بريتش أميركان توباكو
د كشـــفت في دراســـة قبل
أن تهريب السجائر يكلف

نسي أكثر من 
ولار ســـنويا، 
تغلالها من
ت الجريمة 
تنظيمـــات 

لجمـــارك
لكن  هربـــين، 
كافية  و غيـــر
أن أعلنت عن 
تم  أنه  تظهـــر 
مليون  ته 6.33
شـــهر الثمانية

م الجاري.
الجديدي، ـــادل 

ة الاتصـــال فـــي 
ة للديوانـــة، أنه تم

 من الســـجائر المهربة
البلاد، جنوب وتطاوين ين

ظرف بضعة أس
وأشـــار إل
لم تنـــص على
المجـــال، وهو
أرباحهم دون
وفـــي ظـــل
علــ التهريـــب 
عموما، ينبـــه
ضرورة مكافح
خطورتها على
ووضعـــت
لمكافحـــة التهر
الميدانـــي بمع
شـــهريا كامل
المختصة في ا
ويقـــول الم
هيثـــم الزنـــا
الاســـتعلاما
الأبحـــاث م
العالميـــة، ع
المسبق وتك
المحليين و
وتســـت
حجم الاقتص
بالمئة بحلو
يرى خبراء
تحقيقه خا
ا السياسية

ب و ب

سياسات أردوغان 

الخارجية لم تجلب 

لأنقرة سوى الكوارث

محمد عبيدالله

تصرفات تركيا في 

سواحل قبرص تؤثر 

على فرص الاستثمار

أيمن سمير



 لنــدن  – خفضت وكالة فيتش تصنيف 
شـــركة أرامكـــو الائتماني درجـــة واحدة 
بعد الهجمات التي اســـتهدفت منشآتها 
في الشـــهر الماضي لتضعه عند مستوى 
خفضتـــه  الـــذي  الســـعودية،  تصنيـــف 

الوكالة في 30 سبتمبر الماضي.
وتزامـــن ذلـــك مـــع تســـريع الرياض 
لخطوات طرح حصة من أســـهم الشـــركة 
عبر فحص انكشـــاف البنوك المحلية على 
أرامكو، لتحديد مـــدى قدرتها على تلبية 

الطلب على القروض المرتبطة بالطرح.
وكانـــت أرامكو، أكبر شـــركة نفط في 
العالم، قد نالت أول تصنيف ائتماني لها 
من فيتـــش في أبريل الماضي  عند ”أي+“ 
قبيل أول إصدار ســـندات لها، وهو أعلى 

تصنيف لشركة نفطية في العالم.
وقالت فيتش إنهـــا خفضت تصنيف 
أرامكـــو درجـــة واحـــدة، من إلـــى ”أي“ 

ومنحتهـــا نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة. 
وأضافت أن ”الخفض أخـــذ في الاعتبار 
تنامـــي التوتـــرات الجيوسياســـية فـــي 
المنطقة، فضلا عن العجز المالي المســـتمر 

للسعودية“.
واســـتبعدت الوكالة ”أن يكون للطرح 
العام الأولي في حد ذاته أي أثر كبير على 
المركز المالـــي لأرامكو. وأكـــدت أن تقييم 
الأداء الائتماني المنفرد لأرامكو لم يتغير 

عند ”أي.أي+“.
ويعـــد الطـــرح الأولي حجـــر الزاوية 
في خطط ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان لجذب رؤوس الأموال 
الأجنبيـــة وتنويـــع موارد أكبـــر اقتصاد 
عربي وتقليـــص اعتماده علـــى إيرادات 

النفط مستقبلا.
وذكرت فيتـــش ”أن هجمات الشـــهر 
الماضـــي على منشـــأتي إنتـــاج تابعتين 

لأرامكـــو لن يكـــون له أثـــر ملموس على 
العـــام  فـــي  والمالـــي  التشـــغيلي  الأداء 
بزيـــادة  أرامكـــو  وتعهـــدت  بأكملـــه“. 
توزيعات الأرباح إلى 75 مليار دولار على 

الأقل في 2020 وما بعده.

وقالـــت إن نموذجهـــا المالـــي ”يظهر 
أنه سيكون بوسع الشـــركة الحفاظ على 
هذا المستوى من توزيعات الأرباح دونما 
انحراف عـــن معاييرنـــا لتصنيف الأداء 
الائتمانـــي المنفرد في إطـــار افتراضاتنا 

الحالية لأسعار النفط“.

وخاطبـــت أرامكو صناديق ســـيادية 
وعائـــلات ســـعودية ثريـــة لبنـــاء قاعدة 
مســـتثمرين لتحقيـــق مســـتوى التقييم 
البالـــغ تريليونـــا دولار الذي يســـتهدفه 

الأمير محمد بن سلمان.
في هذه الأثناء كشفت مصادر مطلعة 
أن مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي 
تفحـــص انكشـــاف البنـــوك المحلية على 
أرامكـــو، قبل الطرح العـــام الأولي، الذي 
سيشـــهد على الأرجح ســـعي عـــدد كبير 
من المســـتثمرين المحليين للحصول على 

قروض لشراء أسهم فيها.
وتهيمـــن أرامكو، وهي الأعلى ربحية 
بين شركات العالم، على الاقتصاد المحلي 
من خـــلال أكثر من 12 شـــركة تابعة لها، 
إضافة إلى حصص ملكية في مشروعات 
مشـــتركة تتضمن توليد كهرباء وصناعة 

البتروكيماويات.

الماليـــة  وزارة  كشـــفت   – الخرطــوم   
السودانية خطة جديدة لتحريك المبادلات 
التجاريـــة وإزالـــة العقبـــات التي تعرقل 
حركـــة الصـــادرات التي تقلـــص دورها 

كثيرا في خلال العقود الماضية.
ولم تغفـــل الوزارة حجـــم التحديات 
الإجـــراءات  لتطبيـــق  تواجههـــا  التـــي 
الجديدة فـــي وقت تواجه فيـــه الحكومة 
حمـــدوك  عبداللـــه  برئاســـة  الانتقاليـــة 
ضغوطا شديدة من الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية للإسراع في انتهاج سياسات 

اقتصادية تقطع مع الماضي.
وأعلـــن مدنـــي عبـــاس مدنـــي وزير 
التجـــارة والصناعـــة فـــي مقابلـــة مـــع 
محطة تلفزيونيـــة محلية خاصة عن عزم 
الحكومـــة مراجعـــة ســـجلات المصدرين 
والمورديـــن ووضـــع سياســـات جديـــدة 

لمعالجة مشاكل الصادرات.
ولم يذكر الوزير تفاصيل دقيقة بشأن 
الخطة لكنه قـــال إن ”عائدات الصادرات 
لا تظهـــر في الموازنة الســـنوية بســـبب 
التهريـــب. سنشـــرع فـــي إقـــرار تدابير 

وإجراءات جديدة لمكافحة التهريب“.

وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن 
العجـــز التجاري للســـودان يبلـــغ قرابة 
المليار دولار، وهو مبلغ كبير قياسا بدولة 
تعيش أزمات اقتصاديـــة متتالية نتيجة 
بطء نشاط القطاعات التجارية والتدابير 

الارتجالية للحكومات السابقة.
وأكـــد مدني أن مهمـــة الدولة التدخل 
الحكومـــة  وأن  المســـتهلك،  لمصلحـــة 
ستجتمع مع كل الجهات لحسم الفوضى 
في الأســـواق وتفعيل القوانين والرقابة 
وإلـــزام تجـــار التجزئة بوضع الأســـعار 
على السلع وفق قانون حماية المستهلك.

التعاونيـــات  عـــودة  علـــى  وشـــدد 
أســـعار  تصاعـــد  لوقـــف  الاســـتهلاكية 
السلع، وإعلان الحرب على جشع التجار 
بالقانون، وقال إن ”الثورة قامت لمعالجة 

الأوضاع المعيشية“.
وتصطـــدم الخرطوم بعقبـــات كثيرة 
قبل معالجـــة الاختلالات فـــي التوازنات 
الماليـــة وكبح مســـتويات التضخم ودعم 
العملة المحلية وفتح ورشـــة كبيرة لإعادة 
ترميـــم البنية التحتيـــة المتهالكة ووقف 
العجـــز الكبيـــر فـــي الموازنـــة والميزان 

التجاري وكذلك الديون.
ويستشـــعر المواطنون خطـــر الأزمة 
الاقتصادية الراهنة وتداعياتها مستقبلا 
بعـــد أن بعـــث اقتصاديـــون بإشـــارات 
سلبية تحذر من آثار كارثية ما لم يحدث 
تغييـــر جـــذري فـــي الوضع وبالســـرعة 
المطلوبـــة ولاســـيما مع إبقـــاء العقوبات 

الأميركية.
وأورثـــت الحكومـــات المتعاقبة إبان 
حكم الرئيس السابق عمر البشير الممتدة 
لثلاثة عقـــود، اقتصادا مثقـــلا بالأزمات 
المعيشـــية تتجلى في شـــحّ مســـتمر في 
السلع الاســـتراتيجية، وهبوط متواصل 
فـــي العملـــة المحليـــة، فضـــلا عن شـــحّ 

السيولة في الأسواق.

واضطـــرّت الخرطوم العـــام الماضي، 
إلـــى اللحـــاق بركـــب تونـــس والجزائر 
ومصـــر، عبر فرض حزمـــة تدابير الغاية 
منها خفـــض الواردات وإعـــادة ضبطها 
النقـــد  علـــى  المتزايـــد  الطلـــب  لتقليـــل 
الأجنبي، فـــي ظل الظـــروف الاقتصادية 

الصعبة التي تمرّ بها.
وكان حمـــدوك قد أكد خـــلال لقاء مع 
رجـــال الأعمال الســـعوديين فـــي مجلس 
الغرف السعودية الاثنين الماضي، أنه من 
غير المعقـــول أن تصل ضريبة الصادرات 

إلى 17 بالمئة.
وأشـــار إلى أن هناك مشكلات كثيرة 
تعترض المســـتثمرين في بلاده ولاسيما 
الســـعوديين، من أهمها إمدادات الوقود 
وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها.
واقترح حمدوك عقد ملتقى اقتصادي 
ســـعودي- ســـوداني، لمناقشـــة الفـــرص 
الاســـتثمارية الواعدة، وزيـــادة التعاون 

بين البلدين.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية 
بـــين  ”العلاقـــات  إن  العبيـــدي  ســـامي 
السعودية والســـودان شهدت تطورا في 

المجالات التجارية والاستثمارية“.
وأوضـــح أن حجم التبـــادل التجاري 
بـــين البلدين بلـــغ في العـــام الماضي 1.2 
مليـــار دولار وبهـــذا يأتي الســـودان في 
المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين 

للرياض من بين الدول العربية.
ومنـــذ انـــدلاع شـــرارة الأزمـــة، رمت 
الســـعودية والإمارات بـــكل ثقلهما خلف 
السودان لدعم اســـتقراره، حيث تعهدتا 
بمســـاعدته بمبلـــغ 3 مليـــارات دولار من 
ضمنهـــا نصـــف مليـــار دولار كوديعـــة 
ضخهـــا البلـــدان الخليجيـــان والباقـــي 

مساعدات في شكل غذاء ونفط.
وتأتي مســـاعي زيادة الاســـتثمارات 
العربيـــة ودفـــع عجلة الصـــادرات بينما 
تســـعى الخرطـــوم لإعـــادة التفاوض مع 
جنـــوب الســـودان بشـــأن اتفـــاق نفطي 
لإنهاء سداد 3 مليارات دولار متفق عليها 
كتعويـــض عن انفصـــال الدولـــة الغنية 

بالنفط عام 2011.
ووقعـــت الخرطـــوم وجوبـــا في عام 
2012 اتفاقـــا تدفع بموجبـــه الأولى المبلغ 
بعد أن نالت اســـتقلالها مع 70 بالمئة من 
حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.
وأكد وزير النفط في جنوب السودان 
أوو دانيال شوانغ للصحافيين أن الدولة 
التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الآن 
مبلغ 2.4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من 
دفع الـ600 مليـــون دولار المتبقية بحلول 

أواخر العام.
وأضـــاف ”بانتهـــاء العقـــد، يجب أن 
نكون قادريـــن على تمديد الموعد النهائي 
لأننا لا نســـتطيع تشـــغيل العمليات في 
فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم 

التي ندفعها للسودان“.
ومن شـــأن الأموال المتبقية من العقد 
بـــين الطرفين أن تســـاعد الســـودان في 
تأمـــين رصيد جديد مـــن العملة الصعبة 
لمواجهـــة التحديات التـــي تعترضها في 

الفترة المقبلة.
وأثر انفصـــال الجنوب على إيرادات 
الســـودان بشـــكل كبيـــر، حيـــث تظهـــر 
المؤشرات انخفاضه بما يقارب 50 بالمئة، 
مما أحـــدث فجـــوة ضخمة فـــي موازنة 

الدولة وارتفاعا كبيرا في العجز.

اقتصاد
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  الريــاض – كشـــفت وزارة الخارجيـــة 
الســـعودية أمس عن وصول 24 ألف زائر 
بتأشيرات سياحية إلكترونية منذ إطلاق 
إصدار تلك التأشيرات قبل 10 أيام، الأمر 
الذي يعد بوضع البلاد بقوة على خارطة 

السياحة العالمية.
وكانـــت الحكومـــة قد أعلنـــت في 27 
سبتمبر الماضي عن فتح أبواب الحصول 
علـــى تأشـــيرات ســـياحية لأول مرة عبر 
الإنترنت. وشمل القرار مواطني 49 دولة 
من أنحـــاء العالم بينها الولايات المتحدة 

وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية.
ويرى محللون أن استقبال ذلك العدد 
في الأيام الأولى يشـــير إلـــى آفاق واعدة 
لقطاع الســـياحة الســـعودي خاصة بعد 
صدور تســـهيلات جديدة وعزم الرياض 

على إنشاء مشاريع جديدة.
عن  الســـعودية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
تســـهيلات جديدة في الأســـبوع الماضي 
تتضمن السماح للنســـاء بحجز الفنادق 
والســـياح للأجانب بالإقامـــة في فنادقها 

دون الحاجة لإثبات العلاقة العائلية.
وكانت تأشيرات دخول البلاد تقتصر 
فـــي الماضي على زيـــارات الحج والعمرة 
والعمال الأجانب ورجال الأعمال. وبدأت 
قبل أشـــهر بإصدار تأشـــيرات للراغبين 
في حضور مباريات رياضية ونشـــاطات 

ثقافية.

وذكر بيان وزارة الخارجية السعودية 
أن الرياض تخطّط لخلق ”مليون وظيفة“ 
في قطاع الســـياحة ”والوصول إلى مئة 

مليون سائح بحلول عام 2030“.
ويعتبر تحرير قطاع السياحة إحدى 
الركائـــز الأساســـية لبرنامـــج التحـــول 
الاقتصادي فـــي إطار رؤيـــة 2030، وهي 
خطـــة طموحـــة يقودهـــا ولـــي العهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد 
أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وتضم تلـــك المنطقة مواقع أثرية مثل 
مدائن صالح التي تضـــم صروحا مبنية 
بالحجـــر الرملي تعـــود إلـــى الحضارة 
النبطية، التي بنيـــت خلال عهدها معالم 
أثريـــة معروفـــة بينهـــا مدينـــة البتـــراء 

الأردنية.
ويقـــول رئيس مجلـــس إدارة الهيئة 
العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب 
إن ”الســـعودية تســـير باتجاه الانفتاح. 
على  اقتصادنـــا ومجتمعنـــا ينفتحـــان“ 
العالم. وأكد أن ”الزوار ســـوف يُفاجأون 
باكتشاف الكنوز التي لدينا والتي تشمل 
خمســـة مواقع مدرجة على قائمة التراث 
العالمي لليونســـكو وثقافة محلية نابضة 
بالحياة وجمال طبيعي يقطع الأنفاس“.

بدخول  السياحية  التأشيرة  وتسمح 
البـــلاد لمرات متعددة، ومـــدة صلاحيتها 
عام واحـــد مـــن تاريخ صدورهـــا، وهي 

متاحـــة أمام مواطنـــي 38 دولة أوروبية، 
إلـــى جانب الولايـــات المتحـــدة والصين 
واليابـــان وكنـــدا وأســـتراليا ونيوزلندا 
وســـنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية 

وكازاخستان وسلطنة بروناي.
ولم تكن السعودية على مدى تاريخها 
على خارطة الوجهات الســـياحية بسبب 
القيـــود المحافظـــة التي كانـــت تفرضها، 
لكنهـــا تحولـــت منذ تســـلم الأمير محمد 
بن سلمان منصب ولي العهد، إلى تقديم 

صورة أكثر انفتاحا وتحررا.
وكانـــت الرياض قد أجـــرت تغييرات 
اجتماعيـــة كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة، 
أبرزهـــا رفـــع الحظر عـــن قيـــادة المرأة 
للســـيارات، وإعـــادة فتح دور الســـينما 

وتنشيط قطاع الفنون والترفيه.
ويحتل تطوير السياحة ركنا أساسيا 
في برامج التحـــول حيث تطمح الرياض 
إلـــى مســـاهمته بنســـبة 10 بالمئـــة مـــن 
إجمالي الناتج الإجمالي بحلول عام 2030 
من أجل خلق فرص العمل وتخفيف تأثير 

تذبذبات أسعار النفط على الاقتصاد.
وتفتقد الســـعودية حاليا إلى البنية 
التحتيـــة الملائمـــة لاســـتقبال الســـياح 
بأعـــداد كبيـــرة. ويتوقع مســـؤولون أن 
يكون هناك طلب على نصف مليون غرفة 
فندقيـــة جديدة على مســـتوى البلاد في 

السنوات العشر المقبلة.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنـــت فـــي 
أغسطس 2017 عن مشروع سياحي عملاق 
لتحويـــل 50 جزيـــرة ومواقـــع تاريخية 
وطبيعية خلابة أخرى على ساحل البحر 

الأحمر إلى منتجعات فاخرة.

وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار خطط 
طموحـــة لولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بتدشـــين قطاعـــات اقتصاديـــة 
جديدة بهدف تنويـــع الاقتصاد وإحداث 
انفتاح داخل المجتمع عن طريق السماح 

بوسائل ترفيه كانت محظورة من قبل.

وقـــال الخطيـــب ”القطاع الســـياحي 
يحتاج لاستثمارات بنحو 67 مليار دولار، 
تشـــمل نصف مليون غرفة فندقية جديدة 
بحلول 2030 نصفها في مشـــاريع عملاقة 
تدعهما الحكومة والنصف من مستثمري 
القطاع الخـــاص“. وتريد الحكومة جذب 
100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030، 
ارتفاعا من حوالي 40 مليون زيارة حاليا، 

معظمها لأداء مناسك الحج والعمرة.
وتغطي الصحاري مساحات شاسعة 
من أراضـــي البلد الخليجـــي، لكنه يملك 
أيضا جبالا تكســـوها الخضرة وشواطئ 
بكرا ومعالم تاريخيـــة مهمة، من المتوقع 

أن تجذب الكثير من السياح.
وقال الخطيب ”لدينـــا ثقافة عظيمة، 
ســـيرغب الكثير من الســـياح في المجيء 
واستكشاف هذه الثقافة ومعرفة المزيد“. 

السعودية تدخل عهد السياحة

بوصول 24 ألف زائر في 10 أيام

فيتش تخفض تصنيف أرامكو 

مع تسارع خطوات طرح أسهمها

الخرطوم تبدأ تفكيك

العقبات أمام الصادرات

زخم جديد لجهود الرياض في تنويع موارد الموازنة

وزارة المالية تكشف عن خطة

لتعزيز التبادل التجاري
بدأت الحكومة السودانية الجديدة باتخاذ إجراءات لتفكيك العقبات المزمنة 
أمام الصادرات بعد عقود من السياسات المرتبكة والمتناقضة التي قوضت 
إدارة الثروات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، دون أن تغفل حجم التحديات 

التي تواجه تطبيق السياسات الجديدة.

اتضحت آفاق القطاع الســــــياحي الســــــعودي بعد أن نشر بيانات رسمية 
ــــــزوار الأجانب إلى البلاد منذ فتح أبواب منح التأشــــــيرات  تظهــــــر تدفق ال
السياحية في نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي يعزز جهود الرياض لتنويع 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

التجارة تعيد الحياة لشرايين الاقتصاد

عوائد الصادرات لا 

تظهر في الموازنة 

بسبب التهريب

مدني عباس مدني

100
مليون زيارة سنويا تستهدفها 

الحكومة بحلول 2030 مقابل 

40 مليونا حاليا معظمها لأداء 

الحج والعمرة

وكالة فيتش: 

تقييم الأداء 

الائتماني المنفرد 

لأرامكو لم يتغير 

عند {أي.أي+}

طلائع السياح الأوائل
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 ينطـــوي الحديث عن الأمـــن الغذائي 
العربـــي علـــى مـــدى قـــدرة المجتمعات 
العربيـــة علـــى توفيـــر احتياجاتها من 
الغذاء، وسد الفجوة بين المطلوب والمتاح 
ســـواء عبر الرفع مـــن الإنتاج المحلي أو 
تأمين التمويل الضروري للاســـتيراد من 
العالم الخارجي، لســـد الفجوة الغذائية 

وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفـــي الحالتـــين معا، أصبح مؤشـــر 
الأمـــن الغذائي في البلـــدان العربية رغم 
التحســـن الملحوظ في أساسيات الإنتاج 
الزراعـــي محفوفـــا بتحديـــات ورهانات 
شتى تفرض مواجهة مشكلاته البنيوية 
والاهتمام به للرفع مـــن إنتاجية العامل 
الزراعـــي الـــذي يتأرجح لحـــد الآن بين 
الانخفاض الشـــديد والارتفـــاع المتذبذب 
دون تحقيـــق أي توازن. وهـــو ما يجعل 
الأمـــن الغذائـــي لا يقل أهميـــة عن الأمن 
العســـكري ومن أولويـــات الأمن الوطني 
والسيادي. والســـيادة بهذا المعنى تدور 
دوما وأبدا في أي مجتمع حول السيادة 
الغذائيـــة ممـــا لا يســـمح بتجاهل الأمن 
الغذائـــي مـــن التحليـــل الاســـتراتيجي 
العربي، ويفرض عدم الوقوع في معادلة 
صعبـــة، يشـــكل البحث عن اســـتقلالية 
القرار السياســـي أحـــد طرفيها، وتأمين 
الغذاء الموجود فـــي أيدي غيرها، طرفها 

الثاني.
بذلت الدول العربية مجهودات جبارة 
في تنويع السلة الغذائية وتأمينها، كما 
ارتفع الناتج الزراعي في الوطن العربي 
مـــن 75.2 مليـــار دولار فـــي 1997 إلى 98 
مليار دولار فـــي 2007 وإلى140.75 مليار 
دولار فـــي عام 2017. وتعمل بهذا القطاع 
أيد عاملة لا يستهان بها تصل إلى 29.76 
مليـــون عامل من مجمل القـــوى العاملة 
البالغـــة 134.85 مليونا حاليا، وتســـاهم 
بنســـبة 13 بالمئة مـــن الإنتاج المحلي في 

الوطن العربي.

واقع الغذاء العربي

استطاعت البلدان العربية أن تقلص 
مـــن قيمة الفجـــوة من الســـلع الغذائية 
الرئيســـية من 39.3 مليار دولار لمتوسط 
 33.6 نحـــو  إلـــى   (2009-2015) الفتـــرة 
مليـــار دولار فـــي 2017، علـــى الرغم من 
الزيـــادة الســـكانية، إلا أن هـــذا النجاح 
يمكـــن تثمينـــه عبـــر برامج رائـــدة كما 
فعلـــت الإمـــارات العربية المتحـــدة عبر 
القائم على اعتماد نظام  برنامج ”زرعي“ 
والحد  ”الهيدروبونيك“  المائيـــة  الزراعة 
من المزارع غيـــر المجدية، أو حين أوقفت 
الســـعودية زراعـــة الأعـــلاف الخضراء، 
بعـــد أن أدركت خطورة اســـتهلاك المياه 
غيـــر المتجـــددة، ثـــم ”مخطـــط المغـــرب 
الأخضـــر“ القائم على تطوير فلاحة ذات 
إنتاجية عالية ومحاربة الفقر في الوسط 

القروي.
لكـــن يمكـــن خفـــض قيمـــة العجـــز 
التجاري للمـــواد الغذائية بالاســـتغلال 
التكاملـــي والأمثـــل للأراضـــي الزراعية 
الصالحة في السودان، والعراق ومصر، 
والحـــد مـــن تلـــوث وتملّـــح الأراضـــي 
الزراعيـــة، والعمل بالزيادة في توســـيع 
مســـاحة الأراضـــي الزراعيـــة وتأمـــين 
المـــال الـــلازم للاســـتثمار والعـــودة من 
جديد للاهتمـــام بأنماط الإنتاج الزراعي 
عـــوض التوجـــه كليـــا نحـــو الاقتصاد 

الخدمي.
ويحدد تقرير المنظمة العربية للتنمية 
الزراعيـــة بأن أهم الســـلع التي تؤثر في 
الفجوة الغذائيـــة هي مجموعة الحبوب 
بنســـبة 50.93 بالمئة واللحـــوم الحمراء 
بـ10.81 بالمئة والألبان ومشتقاتها بـ9.46 
بالمئة، والزيـــوت النباتية بــــ8.73 بالمئة 
والســـكر بـ7.38 بالمئـــة، ولحوم الدواجن 
بـ7.31 بالمئة، والبقوليـــات بـ3.48 بالمئة. 
هذا بالرغم من الثروة الحيوانية الهائلة 
التـــي يتمتع بها العالـــم العربي، والتي 
وصلت إلى 350.48 مليون رأس في 2017 
توفر السودان لوحدها 30.87 بالمئة منها.

ومـــع ذلك، لـــم توفر الـــدول العربية 
السعرات الحرارية المطلوبة من البروتين 

الحيواني، وذلك نظـــرا لضعف البنيات 
الحية،  الحيوانـــات  لتجـــارة  التحتيـــة 
بالإضافـــة إلـــى اعتمـــاد المربـــين علـــى 
النظم الرعويـــة التقليدية. أمّا في مجال 
الثـــروة الســـمكية، ففي منطقـــة المغرب 
العربـــي يمثل القطاع نحـــو 49.57 بالمئة 
من إجمالـــي الإنتاج الســـمكي بالمنطقة 

العربية عام 2017.
يؤشر ذلك على إمكانية تبادل هائلة 
فـــي فائض هـــذه البلـــدان مـــن اللحوم 
والأســـماك مثـــلا لتقليـــص العجـــز في 
بلـــدان أخرى. كما أن محدودية الأراضي 
الصالحة للزراعة يفرض تطوير التنمية 
الزراعية والاتجاه نحـــو اقتصاد اللقمة 
المضمونـــة فـــي ظـــل اســـتمرار معدلات 
نمو الســـكان في الارتفاع وكذلك أسعار 
المـــواد الغذائيـــة الرئيســـية، بحيث أن 
تفشـــي مظاهر انعـــدام الأمـــن الغذائي 
أو الافتقـــار إلى العملة الصعبة لشـــراء 
الأغذية من الســـوق الدولية لا يساهمان 

في الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ويعـــد العالـــم العربـــي مـــن أكبـــر 
مســـتوردي الحبوب في العالـــم، وتأتي 
مصر في الصدارة باستيرادها 11 مليون 
طن سنويا، ما يعادل 6.55 بالمئة من حجم 
المبادلات العالمية، وتصل مشترياتها من 
الـــذرة إلى 9 ملايين طـــن، أي أن البلدان 
العربية المتوســـطية إن كان عدد سكانها 
لا يتجـــاوز 3 بالمئـــة من مجموع ســـكان 
العالم، فهي تستورد ما بين 15 و17 بالمئة 

من الحبوب عالميا.
ومن الجدير بالذكر، أن الاحتياجات 
الزراعية في الدول العربية مغطاة حاليا 
بنســـبة 40 بالمئة مـــن الـــواردات، وهي 
اليوم تستورد 55 بالمئة من احتياجاتها 
الإجماليـــة من المـــواد الغذائيـــة، بينما 
كانت الوردات في ســـنوات الستينات لا 
تتجاوز نسبة 10 بالمئة من احتياجاتها، 
وهو ما يجعل حجـــم الواردات الزراعية 
والسياســـات الغذائية المتبعة تؤثر على 
ميزانيـــات الدول العربية ومســـتوياتها 
الأمـــر  متفاوتـــة،  بنســـب  الحاليـــة 
الـــذي يعرقـــل نموها بشـــكل مســـتدام، 
ويعيق أحيانا نجاح سياساتها لمحاربة 

الفقر.
وتهدد الفجـــوة الغذائية الحالية إن 
اســـتمرت، بانخفاض كبيـــر في نصيب 
الفـــرد من المـــواد الغذائية، فهـــي حاليا 
تصل فـــي بلدان المغـــرب العربي إلى 51 
بالمئـــة بالنســـبة إلى 91 مليون نســـمة، 
وهي في مصر بنســـبة 40 بالمئة بالنسبة 

إلى 98 مليون نسمة. 
وتصل في دول الخليج إلى 50 بالمئة 
مـــن مجمـــوع 51 مليون نســـمة، أما في 
باقي دول الشرق الأوسط فهي بنسبة 50 
بالمئة بالنســـبة لـ45 مليون نسمة. وهو 
ما يفســـره الهبوط الحاد في مســـاهمة 

القطـــاع الزراعـــي المتواضعة، وعدم 
تحقيق الأمن الغذائي لحوالي 80 

مليون عربي يعانون من نقص 
فـــي التغذية، وهم يشـــكلون 
حوالي 25 بالمئة من ســـكان 

الوطن العربي.
وكما هو ملاحظ، 
أن قيمة الصادرات (5 

مليارات دولار) من 
الخضر والفواكه 

والأسماك، أقل بكثير 
من قيمة الواردات 
الغذائية العربية، 

وأن الجهود بحاجة 
إلى أدوار تكاملية 
في تجارة الزراعة 

البينية العربية من أجل 
تحقيق اكتفاء ذاتي في 

السلع الغذائية ما دامت 
المؤشرات الديمغرافية 

تشي بارتفاع عدد سكان 
العالم العربي في 2019 من 

428.3 مليون نسمة إلى 519.6 
مليون نسمة في 2030، وهو ما 
يعمق خريطة التبعية الغذائية 

الحالية التي تتحكم فيها حاليا 
روسيا والولايات المتحدة الأميركية 

وفرنسا وكندا.
وتشـــكل ندرة المياه قضية بيئية 
رئيســـية في معظـــم الـــدول العربية 

بسبب تدني كميات الأمطار، وتذبذبها 

من موســـم لآخر، وارتفاع درجة الحرارة 
بما يؤثر ســـلبا على النظم الإيكولوجية 
إضافة إلى توسع مساحة رقعة التصحر 
وتدهور جودة الأراضي واختلال التنوع 
مســـاحة  تقلـــص  وبالتالـــي  الحيـــوي، 

الأراضي المزروعة.
ولا تتعدى نســـبة الأراضي المزروعة 
فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة 5 بالمئـــة 
مـــن الأراضـــي الصالحة للزراعـــة، وفي 
البلـــدان العربيـــة الأخـــرى مثـــل مصر 
والعراق وسوريا التي كانت ”سلة غذاء“ 
أصبحـــت دولا مســـتوردة، فيما أســـعار 
المواد الرئيسية كالقمح، والأرز والشعير 

والسكر والحليب ومشتقاته في ارتفاع.

تحديات مستقبلية

يكمـــن التحدي الأكبر في المســـتوى 
البنيـــوي أي فـــي ضـــرورة التكيف مع 
التغيـــرات المناخية التـــي تهدد بتصحر 
121 مليـــون هكتار من أصـــل 220 مليون 
هكتار، تســـتغل منها فعليا للزراعة فقط 
72.36 مليـــون هكتار في2017، حيث يزرع 
منها بالقطاع المطري 69.5 مليون هكتار، 
بينما بالقطاع المروي نحو 13.57 مليون 
هكتـــار، فيما لا يتم اســـتغلال نحو 27.9 

مليون هكتار في كل المواسم وبانتظام.
ومن ثم، مـــن الضروري إيجاد حلول 
واقعيـــة يمكن أن تحقـــق التوازنات بين 
الإنتاج والاســـتهلاك والمبـــادلات. إذ لن 
يكـــون هناك تنميـــة مســـتدامة من دون 

القضاء على الفقر والجوع. 
وتتجلـــى هـــذه الأهميـــة القصـــوى 
في كـــون أنه في المغرب تشـــتغل 40 
بالمئة من الأيدي العاملة النشطة في 

الزراعة.
وفي نفـــس الوقت، فإن 37 بالمئة 
من عائـــدات العائـــلات تصرف في 
توفير الغذاء، وهو نفس الأمر في 

مصـــر والأردن، ويصل الرقم إلى 
54 بالمئـــة في الجزائر، بينما لا 

يتعدى 7 بالمئة في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة و15 

بالمئة في فرنسا. وهو 
مـــا يجعل أغلب 
البلـــدان العربية 

للسوق  تابعة 
الدولية 

ورهـــن 
التبعية 
للخـــارج في 
ضمـــان أمنها 
الغذائي، فهي بحسب 
وزارة الزراعة الأميركية من 
بين أهم المســـتوردين في العالم، 
ويكفـــي أن مصـــر والجزائـــر تحتلان 

المرتبتين الأولى والثالثة عالميا.
أضـــف إلى ذلك، لا يمكن الاســـتمرار 
في زراعة غير مناسبة للتربة، وتستهلك 
كمية ميـــاه هائلة في بلدان وصلت حالة 
حرج وشـــح في مواردها المائية المتاحة، 
كما يتـــم حاليا من زراعة أشـــجار الموز 
والتفـــاح فـــي بلـــدان تصنف فـــي خانة 

الفقـــر المائـــي. وذلـــك عـــوض تشـــجيع 
زراعة شـــتوية، هي محل طلب مســـتمر 
عوض الاســـتمرار في زراعة صيفية غير 

مجدية.
تفـــرض حقائـــق تجـــارة المنتجـــات 
الزراعيـــة في ميـــزان التجـــارة العالمية، 
والتـــي شـــهدت ارتفاعـــا ملحوظـــا في 
الألفية الثالثة مقارنة بالوقود ومنتجات 
العـــودة  المصنعـــة،  والســـلع  التعديـــن 
للاهتمـــام بالقطاع الزراعـــي بعد أن تم 

إهماله لصالح القطاع الخدماتي.
الزراعية  المنتجـــات  تجارة  وازدادت 
فـــي العالم بأكثر من ثلاثـــة أضعاف من 
حيـــث القيمـــة، وفي المتوســـط ســـجلت 
نموا ســـنويا بنســـبة 6 بالمئة، فازدادت 
قيمتها مـــن 570 مليار دولار أميركي إلى 
1.6 تريليون دولار أميركي في عام 2016. 
وهو ما يفـــرض تكاتف الـــدول العربية 
في النهوض من جديد بالقطاع الزراعي 

وتحقيق الريادة فيه.
ومـــن المرجـــح فـــي أفـــق عـــام 2030 
أن يـــزداد الضغـــط الديمغرافـــي بفعـــل 
الأنمـــاط  وتغيـــر  المناخيـــة  التحـــولات 
الغذائيـــة التـــي ســـتحد دون شـــك من 
الإمكانيات الزراعية المتاحة في المنطقة، 
ممـــا يفرض بعـــض الخيـــارات العاجلة 

لتحسين الواقع الغذائي.
ووصـــل الفاقـــد والهدر مـــن الإنتاج 
العربـــي مـــن ســـلة مجموعـــات الغذاء 
الإجماليـــة إلى 77.21 مليـــون طن، تمثل 
مـــا نســـبته 34.75 بالمئـــة مـــن إجمالي 
الإنتـــاج من هـــذه الســـلع، والبالغ نحو 
222.16 مليون طن في عام 2017، لاســـيما 
فـــي الخضـــر والفواكه والحبـــوب على 
التوالي. وهو ما يكفي حاليا لمعالجة آفة 

الجوع في العالم العربي.
أضف لذلـــك، لا بد من إعـــادة إحياء 
القيـــم التضامنيـــة بإنشـــاء بنوك 
طعام للاســـتفادة من الإنتاج 
وضمان  المهـــدور،  الغذائـــي 
توزيع الطعام الفائض كما يقع 
في المملكة العربية الســـعودية 
الحفـــلات  أثنـــاء  والمغـــرب 

والأعراس والمناسبات الخاصة.
وتفـــرض التغيـــرات المناخيـــة فـــي 
المنطقة العربية تغيير الأنماط الســـائدة 
فـــي الزراعة العربيـــة، وبالتالي ضرورة 
تمويل البحث والتطوير الزراعي بإنشاء 
مراكـــز تعمل علـــى معالجة قلـــة الموارد 
المائية المحدودة وضيق مساحة الأراضي 
الزراعية، ومكافحـــة التصحر والتعرية، 
لتطويـــر  فنيـــة  استشـــارات  وتقـــديم 
و“الصناعـــات  ”الصناعـــات الزراعيـــة“ 
الغذائية“ في المناطق الجافة، والتخفيف 

من حدة آثار التغيرات المناخية.

حلول وبدائل

بالإمـــكان تحويـــل النظـــم الزراعية 
والغذائيـــة علـــى نحو مســـتدام بفضل 
تكويـــن أجيـــال جديـــدة من المهندســـين 
مختصـــين في إنتاج البـــذور وتهجينها 
وتطوير إنتاج الشتائل الملائمة للبيئات 

الجافة أو شـــبه الجافـــة. وذلك من أجل 
بلوغ تحسن في سلة المحاصيل المدفوعة 
بالتقـــدم التكنولوجي، وحتـــى لا يؤدي 
ارتفاع الحرارة إلى تسريع معدل التشبع 
الضارة،  الطحالـــب  وتكاثـــر  الغذائـــي، 
وانتشـــار الأمراض البكتيرية في التربة 
أو المســـتزرعات الســـمكية حفاظـــا على 
سلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات.

وتجدر الإشـــارة أيضـــا إلى ضرورة 
الموازنـــة بين الأنماط الغذائية الســـائدة 
في الغرب القائمة على المواد البروتينية 
العربية  الغذائيـــة  والأنمـــاط  بامتيـــاز، 

القائمة على الحبوب.
وتشـــير أرقـــام احتياجـــات ســـكان 
الوطن العربي من الســـعرات الحرارية، 
والبروتين، والدهون بناء على متوســـط 
الفرد من تلك المكونات، بأنها بلغت 428.6 
مليار كالوري (حُريـــرة)، و12 مليون طن 
بروتين، و12.3 مليون طن دهون، وإذا تم 
خصم ما وفّره الإنتاج العربي المحلي من 
مختلف الحاجيات الغذائية، يقدر العجز 
بنحـــو 161.2 مليار كالوري، و3.2 ملايين 
طن بروتـــين، و7،1 ملايين طن دهون في 

.2017

 يفـــرض ذلك الاهتمـــام بما يمكن أن 
توفره ســـلة الغـــذاء العربية في معالجة 
هـــذا الخلـــل بناء علـــى قـــدرات البلدان 
العربيـــة الذاتيـــة وتحويـــل فوائضهـــا 
إلى البلدان التـــي تعاني من عجز فيها، 
بتشـــجيع التجـــارة الزراعيـــة البينيـــة 

التفضيلية.
 بدورهـــا، تلعب المـــرأة الريفية دورا 
كبيرا في الاقتصـــاد الزراعي، لذلك لا بد 
من ضـــرورة تنمية المـــوارد الاقتصادية 
للمـــرأة الريفيـــة وتمكينها من مشـــاركة 
كاملة فـــي الميدان الزراعي باســـتقلالية 
أو بإدماجهـــا فـــي جمعيـــات مزارعين، 
ثـــم توفيـــر اســـتفادتها من تســـهيلات 
الائتمان والخدمـــات المالية وحق اتخاذ 
القرارات المناســـبة في الاقتصاد الأسري 

الزراعي.
وعليـــه، لا بـــد مـــن تبني سياســـات 
زراعية تشـــاركية تستحضر في خططها 
الوطنية والتعاونية مســـتلزمات التقنية 
والنبـــات،  التربـــة  لحمايـــة  الحديثـــة 
والمعادلـــة بـــين قيمـــة المـــوارد الغذائية 
المصاحبة  المائيـــة  الاحتياجات  وكميـــة 
لهـــا، كمـــا العمل علـــى توفيـــر مخزون 
استراتيجي من الغذاء لحالات الطوارئ، 
للفئـــات  اجتماعيـــة  حمايـــة  وبرامـــج 

السكانية الفقيرة وضعيفة الدخل.

 يزداد صعوبة
ّ

تحقيق أمن غذائي عربي تحد
 تغير المناخ والضغط الديمغرافي يفرضان تغيير الأنماط الغذائية السائدة في المنطقة

لا طاقة لهن لتحمل أعباء تغير المناخ والجوع معا

ــــــة بالمنطقة العربية رغم جهود دول المنطقة في تنويع  تتفاقم الفجوة الغذائي
ــــــك تداعيات التغير  إنتاجهــــــا الزراعي لتأمين احتياجــــــات الغذاء، ومردّ ذل
المناخــــــي والنمو الديمغرافــــــي الهائل، ولتفادي الوقوع فــــــي هذه المعضلة 
ــــــة للخارج، ينصح  ــــــي والتخلص من التبعية الغذائي وضمــــــان الأمن الغذائ
ــــــراء بضرورة إعــــــادة النظر في طرق اســــــتخدام الأراضــــــي والعادات  خب

الغذائية السائدة.

تحديات

من المرجح في أفق عام 

2030، أن يزداد الضغط 

الديمغرافي بفعل التحولات 

المناخية وتغير الأنماط 

الغذائية التي ستحد دون 

شك من الإمكانيات الزراعية 

المتاحة في المنطقة

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

يكمن التحدي الأكبر 

في المستوى البنيوي أي 

في ضرورة التكيف مع 

التغيرات المناخية التي 

تهدد بتصحر 121 مليون 

هكتار من أصل 220 مليون 
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القطـــاع الزراعـــي المتواضعة، وعدم 

80 لحوالي 0تحقيق الأمن الغذائي
مليون عربي يعانون من نقص 
فـــي التغذية، وهم يشـــكلون
بالمئة من ســـكان حوالي 25

الوطن العربي.
وكما هو ملاحظ، 
أن قيمة الصادرات (5
مليارات دولار) من
الخضر والفواكه 
والأسماك، أقل بكثير

من قيمة الواردات 
الغذائية العربية، 

وأن الجهود بحاجة 
إلى أدوار تكاملية 
في تجارة الزراعة 

البينية العربية من أجل 
تحقيق اكتفاء ذاتي في 

السلع الغذائية ما دامت 
المؤشرات الديمغرافية

تشي بارتفاع عدد سكان 
العالم العربي في 2019 من

519.6 428.3 مليون نسمة إلى
2030، وهو ما  مليون نسمة في
يعمق خريطة التبعية الغذائية

الحالية التي تتحكم فيها حاليا 
روسيا والولايات المتحدة الأميركية 

وفرنسا وكندا.
وتشـــكل ندرة المياه قضية بيئية 
رئيســـية في معظـــم الـــدول العربية 
بسبب تدني كميات الأمطار، وتذبذبها

لجوع و ر ى
وتتجلـــى هـــذه الأهميـــة القصـــوى
في كـــون أنه في المغرب تشـــتغل 40
بالمئة من الأيدي العاملة النشطة في

الزراعة.
37 بالمئة وفي نفـــس الوقت، فإن
من عائـــدات العائـــلات تصرف في
توفير الغذاء، وهو نفس الأمر في 
مصـــر والأردن، ويصل الرقم إلى
54 بالمئـــة في الجزائر، بينما لا 

7 بالمئة في الولايات  يتعدى
المتحـــدة الأميركيـــة و15

بالمئة في فرنسا. وهو 
مـــا يجعل أغلب
البلـــدان العربية 

للسوق  تابعة 
الدولية 

ورهـــن
التبعية
للخـــارج في
ضمـــان أمنها
الغذائي، فهي بحسب
وزارة الزراعة الأميركية من
بين أهم المســـتوردين في العالم،
ويكفـــي أن مصـــر والجزائـــر تحتلان

المرتبتين الأولى والثالثة عالميا.
أضـــف إلى ذلك، لا يمكن الاســـتمرار
في زراعة غير مناسبة للتربة، وتستهلك
بلدان وصلت حالة كمية ميـــاه هائلة في
حرج وشـــح في مواردها المائية المتاحة،
كما يتـــم حاليا من زراعة أشـــجار الموز
والتفـــاح فـــي بلـــدان تصنف فـــي خانة

ع ن ج لإ
222.16 مليون طن في عام 7
فـــي الخضـــر والفواكه وا
التوالي. وهو ما يكفي حالي

الجوع في العالم العربي.
أضف لذلـــك، لا بد من
القيـــم التضامنيـــة ب
طعام للاســـتفا
المهـــ الغذائـــي 
توزيع الطعام الف
في المملكة العربي
أثنـــ والمغـــرب 
والأعراس والمناسبات الخ
وتفـــرض التغيـــرات الم
المنطقة العربية تغيير الأنم
فـــي الزراعة العربيـــة، وبا
تمويل البحث والتطوير الز
معالجة تعمل علـــى مراكـــز
المائية المحدودة وضيق مس
الزراعية، ومكافحـــة التص
فني استشـــارات  وتقـــديم 
و ”الصناعـــات الزراعيـــة“
في المناطق الجاف الغذائية“
من حدة آثار التغيرات المنا

حلول وبدائل

بالإمـــكان تحويـــل النظ
والغذائيـــة علـــى نحو مس
تكويـــن أجيـــال جديـــدة من
مختصـــين في إنتاج البـــذ
وتطوير إنتاج الشتائل الملا



  القاهــرة - يؤمن الأب بطرس دانيال، 
رئيس المركــــز الكاثوليكي للســــينما في 
مصر، بأن الفن يمثل السلاح الأمثل لنشر 
قيم التســــامح الديني ومواجهة التطرف، 
ويعتبــــر الموســــيقى وســــيلة للتطهيــــر 
يستحيل أن تجتمع مع الغلو والتشدد في 
نفس واحدة، ويرى في السينما والدراما 
نافذتيــــن للتربيــــة وغرس القيــــم ولا يقل 
دورهما عن مؤسســــات تعليميــــة عديدة. 
وهو ما كشــــف تفاصيلــــه الأب بطرس في 

حواره مع ”العرب“. 
غيّــــر الأب بطــــرس دانيــــال الصورة 
الراســــخة في الأذهــــان عن رجــــال الدين 
المســــيحيين المتفرغين للعبادة والتأمل، 
ووقف على مســــافة واحدة من الكهنوتية 
والفنــــون والثقافة بمفاهيمها الواســــعة، 
ليرســــخ مقولة إنه لا تعــــارض بين الدين 
والفــــن، فكلاهما يحمل رســــالة إنســــانية 
لنشــــر التســــامح ورفض الغلــــوّ، ليصبح 
الأمر شــــبيها برافــــدي ميــــاه يصبان في 

النهاية داخل نهر واحد.
يُسخّر الأب دانيال المركز الكاثوليكي 
للســــينما فــــي نشــــر رســــالة لمواجهــــة 
أرشــــيف  بحمايــــة  الفنــــون  معارضــــي 
ســــينمائي يعتبر الأقدم في منطقة الشرق 
الأوســــط، ويضم عددا من الأفلام الروائية 
النــــادرة مثل ”في بلاد تــــوت عنخ آمون“ 
الذي تــــم إنتاجه منــــذ حوالي مئــــة عام، 
ويزيــــد دوره باســــتمرار نحــــو العنايــــة 
بالنواحي الإنسانية للمبدعين وتكريمهم 
في المهرجان السنوي للأفلام الذي ينظم 

منذ نصف قرن.
إن  لـ“العــــرب“،  دانيــــال  الأب  قــــال 
”الموسيقى فن راق لها تأثير مريح للروح، 
وتســــعد من يســــمعها وليس من يمارس 
العــــزف فقــــط، ولا يمكن أن تكــــون حراما 
وهــــي تحقق ســــلاما داخليــــا ومصالحة 
مــــع النفــــس، وتعتبــــر اللغــــة الوحيــــدة 
التي يفهمهــــا العالم بأكمله. فالسياســــة 
والمصالح يمكن أن تفرقا الشــــعوب، لكن 

الإيقاعات قادرة على جمعهم“.
يرتــــدي الأب الكاثوليكــــي دائما الزي 
التقليدي للرهبان الفرنسيســــكان، ويعود 
إلــــى القســــيس فرنســــيس والــــذي فضل 
الرهبنة فــــي مصر، ويؤمــــن بالاتجاهات 
الجديــــدة لكنيســــته، فإلى جانــــب الحياة 
الجماعيــــة داخــــل الأديرة وعــــدم امتلاك 
الأشياء والبتولية (عدم الزواج) والطاعة 
للرهبــــان، هناك دور يشــــمل خدمة العالم 
والمجتمع عن طريق الأعمال الخيرية من 
خلال المستشــــفيات والملاجئ ومساعدة 
الفقــــراء، وبذلك هم يختلفــــون عن غيرهم 

من الرهبان في مصر.

نشر التحضر

فــــي  الكاثوليكــــي  المركــــز  يحمــــل 
جملــــة أهدافــــه الســــعي لعــــودة الأفــــلام 
والمسلســــلات الهادفة إلى نشر التحضر 
والأفكار الوسطية، ودعم الفنانين الذين لا 
يبحثون في أعمالهم عن المنفعة المالية، 
بل عن رسالة الفن وأهدافه، ووفقا لدانيال 
”اهتمــــام المبــــدع يجب أن يكــــون بجودة 
العمــــل قبل العائــــد المالــــي، والكثير من 
الفنانين الكبــــار ماتوا فقراء لكن أعمالهم 

باقية حتى الآن تخلد ذكراهم“.
وأكــــد أن فريــــق العمــــل بالمركز ذاته 

يعد تكريسا لقيم التعايش بين الأديان، 
فإدارة الأرشــــيف ترأســــها ســــيدة 

مســــلمة، والعديد من الإدارات 
تضم موظفات محجبات.
نقل دانيــــال أدوار 

المركز الكاثوليكي للسينما 
إلى آفاق جديــــدة بالارتباط 
بالحياة الخاصة بالفنانين 

ومؤازرتهــــم فــــي أثنــــاء 
المــــرض وانتشــــالهم مــــن 

الوحدة عبر يوم العطاء.
وعند إعــــلان نقابة 
الممثليــــن عــــن مــــرور 

أحــــد أعضائهــــا بوعكة 

صحيــــة يقوم وفــــد مــــن المركــــز بزيارة 
إلــــى المستشــــفى الذي يأويه في رســــالة 
”عرفــــان“ لفنانين حملت أعمالهم رســــائل 
تتعلق بتعزيز القيم الإنســــانية حتى ولو 

عبر الفكاهة والضحك.
قــــال الأب دانيــــال إن انتمــــاء المركز 
الفنــــي إلــــى هيئــــة دينيــــة جعلــــه يضع 
اشــــتراطات على نوعية الســــينما والفن 
التي يشــــجعها، وتتعلــــق بخدمتها لقيم 
المجتمــــع، ويشــــترط ألا يتعــــرض العمل 
للدين والسياسة والجنس، أو بمعنى آخر 
الأعمــــال التي تدعو إلى القيم الإنســــانية 
والرســــائل الأخلاقية وتبتعــــد عن الإثارة 

والابتذال.
ويفتخــــر بأنــــه يرتبط بعلاقــــة قوية 
مــــع الشــــيخ أكرم يوســــف، إمام مســــجد 
عمــــر مكرم بوســــط القاهــــرة، الذي جذب 
أســــماعه بصوت تلاوته للقرآن، وصديقه 
المُقرب كابتن الكاراتيه عصام السقا، لأن 
الصداقة ليس لها دين وتقوم على المحبة 

الإنسانية.

حياة مختلفة

الانفتــــاح الفكري لــــلأب الكاثوليكي، 
الــــذي يتحــــدث خمس لغــــات أجنبية إلى 
جانب العربية، هي الإنكليزية والفرنسية 
والإيطاليــــة والإســــبانية والألمانية، ربما 

يتعلق بارتباطــــه بكاهن كرواتي يقيم في 
الإســــكندرية كان يتحــــدث الإيطالية، وله 
أسلوب مغاير في التعامل والحياة يعتمد 
دائما على العطاء، وتقويم سلوك الأطفال 
بمكافأتهم على الســــلوك الجيد الذي كان 
سببا في تعلقه بالكهنوت في سن مبكرة.

أوضح الأب دانيــــال أن انضمامه إلى 
سلك الكهنوت كان مختلفا عن غيره، ففي 
عمر 10 ســــنوات اتخذ القرار، على الرغم 
مــــن ممانعــــة الأســــرة التي رفضــــت ذلك 
لحداثــــة عمره، خشــــية أن يعدل عن الأمر 
بعــــد وصوله إلى مرحلــــة البلوغ، ليلحق 
فعلا بدير ”أبودرجا“ بالإســــكندرية ويبدأ 
حياة الرهبان الفرنسيسكان التي لم تخل 
من تعلم الفنون إلى جانب الحياة الدينية 

الزاهدة.
جميــــع  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الرهبان يدرســــون المواد الأدبية، وغالبا 
ما تكــــون كليــــة الآداب بجامعتي القاهرة 
وعيــــن شــــمس المفضلة لديهــــم، لكنه لم 
يكتــــف بتخصص واحــــد، ودرس الإعلام 
والفلســــفة والموســــيقى وحصــــل علــــى 
درجة الماجســــتير في الإعلام والدكتوراه 
في الموســــيقى، وعمل محــــررا اقتصاديا 
بصحيفة الأهــــرام الحكومية، وكان حلمه 
الأول رئاســــة جريــــدة ”حامل الرســــالة“ 

الصادرة عن الكنيسة.
مــــن  الكثيــــر  دانيــــال  الأب  أرجــــع 
اهتماماتــــه إلــــى الصدفــــة، فدخوله إلى 
عالم الموســــيقى بدأ مــــع غياب عازف آلة 
”الإكســــليفون“ بطابــــور الصبــــاح، ودفع 
مــــدرس المــــادة بــــه إلى تعويــــض غياب 
زميلــــه، وانتقل بعدها إلــــى عزف البيانو 
ودراســــة النوتة الموســــيقية والحصول 

على الدكتوراه فيها من المجر.
وجاءت دراســــة الإعلام لعــــدم قدرته 
وفقــــا  التطبيقيــــة  العلــــوم  تعلــــم  علــــى 
لاشــــتراطات الكنيســــة التي تحصر على 
الكهنة الدراســــة الأدبية، فاستكمل بعدها 
الماجســــتير في الإعــــلام بإيطاليا وخلال 
استعداده للدكتوراه تم استدعاؤه ليرأس 
المركز الكاثوليكي بعد وفاة الأب يوسف 

مظلوم.
وأشــــار إلى أن الجلوس على كرســــي 
يوســــف مظلــــوم أمــــر صعــــب باعتباره 
كان مبدعــــا فــــي الأدب العربــــي وتتلمــــذ 
علــــى يد الأديــــب طــــه حســــين، والأديبة 
ســــهير القلماوي وكان أشــــهر طلاب كلية 
الآداب ولقبــــه زمــــلاؤه بـ“أبونــــا 
دروس  لحضوره  الطالب“ 

الماجســــتير في الأدب العربي بالملابس 
الكنســــية السوداء، وكان مُغرما بالسينما 
والتصوير الفوتوغرافي ومع ذلك استطاع 

دانيال تعويض غيابه.
وشــــدد علــــى أن مواجهــــة الإرهــــاب 
والتطــــرف لــــن تنجح بالجوانــــب الأمنية 
فقط، فالأفــــكار والعقائــــد المغلوطة التي 
تتمكــــن مــــن الشــــباب ســــبب الأزمــــة، ما 
يتطلب اســــتراتيجية واضحــــة وبرنامجا 
لنشــــر الوعي يواكبان العصر بمقتضياته 
الإلكترونيــــة التــــي تلعب علــــى انتماءات 
وولاءات الأجيال الجديدة وتحاول إشعال 

الفتن الطائفية.
ولفــــت في حواره مع ”العرب“، إلى أن 
العقلية الشــــرقية لديهــــا نزعة دينية قوية 
وتحركها الشــــائعات ما يســــتوجب غرس 
قيــــم الحب والتســــامح منذ ســــن مبكرة، 
بداية من الأســــرة والمدرسة ورجال الدين 
من الجانبين، ما يحد من محاولات العبث 
على أوتار إشعال فتنة طائفية، فالمجتمع 
المصري وســــطي بطبيعتــــه، لكنه يحتاج 
إلــــى خطاب دينــــي على منابر المســــاجد 
والكنائس والجلسات المغلقة، هدفه الأول 

تعزيز الوعي والعلم.

وزارة للتسامح

وزارة  إنشــــاء  دانيــــال  الأب  اقتــــرح 
للتســــامح في مصر تكــــرارا لتجربة دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة التي اتخذت 
خطــــوات هامــــة في نشــــر التعايــــش بين 
أفــــراد مجتمعها، وحــــذف بعض المناهج 
التعليميــــة التي تحرض علــــى العنصرية 
والتعصب، وإضافة مــــادة جديدة خاصة 
والســــامية  الجميلة  والقيــــم  بالفضائــــل 
التــــي تحملها الأديــــان على أن يدرســــها 
جميع الطلاب، ســــواء كانوا مســــلمين أو 
مســــيحيين، تدعم وتشــــجع على التقارب 

في ما بينهم.
يحرص دانيال علــــى عدم التخلي عن 
عادة إقامة إفطار رمضاني ســــنويا، يضم 
قرابــــة 200 شــــخص من مختلــــف أطياف 
المجتمــــع، وتوزيع الفوانيــــس على رواد 
المســــنين  ودور  الأطفــــال  مستشــــفيات 
والمشاركة في الأفراح ومشاطرة الأحزان.
وقام مؤخــــرا بتنظيم كورال في معهد 
الأورام بصحبــــة عدد كبير مــــن الفنانين 
بعد تعرض هــــذا الصرح الصحي لحادث 
إرهابي كبير، والمشــــاركة فــــي الحملات 
الســــلوكيات  لتغييــــر  الإعلانيــــة 

المجتمعية السلبية.
يونيــــو   30 ثــــورة  وعقــــب 
2013، تعرضت نحو 58 كنيســــة 
ومبنــــى خدميا في مصر للحرق 
والتخريــــب على يــــد متطرفين، 
لكن الأب دانيال قــــال إن ”العلاقة 
جيدة  والمســــيحيين  المســــلمين  بين 
رغــــم وجود بعض الشــــوائب الصغيرة 
التــــي تريــــد أن تعكر صفوهــــا وتصدر 
صورة غير حقيقية للمجتمع الدولي“. 
دافع الأب بطرس دانيال عن الانفتاح 

لأنه رســــالة دينية، فالمسيح بعد أن قضى 
30 عاما في اختلاء نشــــر رســــالته علانية 
من خــــلال الأمثال التي تشــــبه القصص، 
والموسيقى الكلاسيكية بدأت في الأساس 

من الكنائس والترانيم.
فتــــرة  الكاثوليكــــي  الأب  ويقصــــد 
العصور الوســــطى من عــــام 800 إلى عام 
1400 التــــي كانت فيهــــا الكنائس مهيمنة 
علــــى الموســــيقى الكلاســــيكية، وحتــــى 
لــــو كان التأليف وقتهــــا متواضعا لكنها 
كانــــت تُكتــــب للتعبير عن شــــيء أو فكرة 
عظيمــــة ونقــــل الموضــــوع أو العاطفــــة 
للمســــتمع وجعلــــه يفكر، مــــا جعلها ذات 
مستوى أعمق بكثير من أنواع الموسيقى 

الأخرى.
وقدم رؤية لعــــلاج التفكك الاجتماعي 
منذ دخــــول التكنولوجيا الحديثة بتغيير 
ســــلوك الأفراد ليســــتغنوا عــــن الهواتف 
المحمولــــة لمــــدة ســــاعة يوميــــا تجلس 
خلالها الأســــرة لتتناقش وتتحــــاور معا 
بعيدا عن العالــــم الافتراضي، وإعادة نقل 
مشاعر الود المفتقدة بين أفرادها وشبكة 

الأقــــارب، باعتبــــاره الحصــــن الأول ضد 
معظم المخاطر التي يتضمنها الاستخدام 
غيــــر المســــؤول للتواصــــل الاجتماعــــي 
ومحاولــــة البعــــض لتوظيفــــه فــــي إثارة 

الحزازات الدينية والطائفية.
وقــــال إن القــــدوة تبــــدأ مــــن المنزل، 
تلقــــي  عــــن  آذانهــــم  يغلقــــون  فالأطفــــال 
النصيحــــة من الكبــــار ولكنهــــم يفتحون 
عيونهم علــــى القدوة الدينية المتمثلة في 
رجل الدين، مثل الشيخ والقسيس اللذين 
يجــــب أن تتطابق أقوالهما مــــع أفعالهما 
حتى لا يفقد الشــــباب الإيمــــان بالنماذج 

التي يحترمونها ويقدرونها .
وأضاف أنه ســــعيد بكونه الشخصية 
الوحيدة التي تجمع بيــــن الرهبنة والفن 
والموســــيقى والإعــــلام والثقافة، ويعزف 
البيانو في حفلات رأس الســــنة الميلادية 
ويحتفظ برسوم خطها بيديه، لأن مواهب 
الإنســــان منحة من الله لنشر الجمال على 
الأرض، والمبدعون يساهمون في مجالات 
الصــــوت والصــــورة والكلمــــة، وأعمالهم 

الراقية تشعر الناس بقيمة الحياة.

الأب بطرس دانيال:

مواجهة الإرهاب والتطرف لن 

تنجح بالجوانب الأمنية فقط، 

فالأفكار والعقائد المغلوطة 

التي تتمكن من الشباب سبب 

الأزمة، ما يتطلب استراتيجية 

واضحة وبرنامجا لنشر الوعي 

يواكبان العصر
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مي حجـي

ــــــة والفكرية على تقديم تصــــــورات تقليدية للتعايش  ــــــت الخطابات الديني دأب
والتســــــامح، وطالما اكتفت بالندوات والمؤتمرات الحاثة على ضرورة الإيمان 
ــــــوع والتعدد، ولم تتوصل إلى إبداع حلول ومقاربات جديدة تقرب هذه  بالتن
المفاهيم إلى المواطن البســــــيط، خاصة في ظل سطوة التيارات الدينية التي 
تقدم خطابا مناقضا. في هذا الصدد مثل الأب بطرس دانيال، رئيس المركز 
الكاثوليكي للســــــينما في مصر، حالة متفردة في هذا الباب. فقد خرج أولا 
مــــــن الصورة النمطية لرجل الدين، وتوصل ثانيا إلى تلمس مقاربات جديدة 
للتعايش الديني من خلال الفن، سواء من خلال احتضان المركز الذي يديره 
ــــــات فنية تعلو على الانتماء الديني، أو من خلال الاعتماد على برامج  لفعالي

ثقافية وفنية لإشاعة قيم التسامح.

أب كاثوليكي يوظف الفن في نشر التسامح الديني
بطرس دانيال: الدراما الحصن الأول لمواجهة التطرف والإرهاب

رهان على إشاعة التعايش بالاعتماد على الفن 

حضر

فــــي  الكاثوليكــــي  المركــــز  ل 
دافــــه الســــعي لعــــودة الأفــــلام 
ــلات الهادفة إلى نشر التحضر 
وسطية، ودعم الفنانين الذين لا 
ي أعمالهم عن المنفعة المالية، 
الة الفن وأهدافه، ووفقا لدانيال 
المبــــدع يجب أن يكــــون بجودة 
ل العائــــد المالــــي، والكثير من 
لكبــــار ماتوا فقراء لكن أعمالهم 

ى الآن تخلد ذكراهم“.
 أن فريــــق العمــــل بالمركز ذاته 
سا لقيم التعايش بين الأديان،

شــــيف ترأســــها ســــيدة 
والعديد من الإدارات 

فات محجبات.
نيــــال أدوار

للسينما  اثوليكي
جديــــدة بالارتباط 
خاصة بالفنانين
ــم فــــي أثنــــاء
وانتشــــالهم مــــن

بر يوم العطاء.
إعــــلان نقابة
 عــــن مــــرور
ضائهــــا بوعكة

ودراســــة النوتة الموســــيقية والحصول
على الدكتوراه فيها من المجر.

وجاءت دراســــة الإعلام لعــــدم قدرته
وفقــــا التطبيقيــــة  العلــــوم  تعلــــم  علــــى 
لاشــــتراطات الكنيســــة التي تحصر على
الكهنة الدراســــة الأدبية، فاستكمل بعدها
الماجســــتير في الإعــــلام بإيطاليا وخلال
استعداده للدكتوراه تم استدعاؤه ليرأس
المركز الكاثوليكي بعد وفاة الأب يوسف

مظلوم.
وأشــــار إلى أن الجلوس على كرســــي
يوســــف مظلــــوم أمــــر صعــــب باعتباره
كان مبدعــــا فــــي الأدب العربــــي وتتلمــــذ
علــــى يد الأديــــب طــــه حســــين، والأديبة
ســــهير القلماوي وكان أشــــهر طلاب كلية
الآداب ولقبــــه زمــــلاؤه بـ“أبونــــا
دروس لحضوره  الطالب“

والتعصب، وإضافة مــــادة ج
الجميلة والقيــــم  بالفضائــــل 
التــــي تحملها الأديــــان على
جميع الطلاب، ســــواء كانوا
مســــيحيين، تدعم وتشــــجع

في ما بينهم.
يحرص دانيال علــــى عد
عادة إقامة إفطار رمضاني س
قرابــــة 200 شــــخص من مخت
المجتمــــع، وتوزيع الفوانيــــ
ودو الأطفــــال مستشــــفيات 
والمشاركة في الأفراح ومشا
وقام مؤخــــرا بتنظيم كو
الأورام بصحبــــة عدد كبير م
بعد تعرض هــــذا الصرح الص
كبير، والمشــــاركة ف إرهابي
لتغييــــر  الإعلانيــــة 

المجتمعية السلبية.
ثــــورة وعقــــب 
2013، تعرضت نحو
ومبنــــى خدميا في
والتخريــــب على يــ
لكن الأب دانيال قــــال
والمســــ المســــلمين  بين 
رغــــم وجود بعض الشــــوا
التــــي تريــــد أن تعكر صفو
صورة غير حقيقية للمج
دافع الأب بطرس دانيال
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على الرغم من اتساع الفتق على 
الراتق إلا أن المسرح السعودي لا 
يزال يسكنه أمل كبير في إيقاظ جثته 

بعد عمليات الإنعاش التي دارت 
دوائرها عليه منذ أن بدأت ملامح 

الأفلام السعودية تظهر على السطح 
عام 2008، ساعتها تماما كانت ذروة 

عطاء المسرح، وحضوره الجماهيري، 
واكتساحه للمشهد بوصفه أبًا للفنون، 

وبوصفه البطل الأسطوري القادر 
بسحره الخاص على جلب الشعراء 

والروائيين والموسيقيين على خشبته 
جنبا إلى جنب مع المسرحيين. فكان له 
الحضور والحظوة في تنافس جمعيات 
الثقافة والفنون في مناطق المملكة على 

تدشين مهرجاناتها بين حين وآخر 
معرّفة بكاتب جديد، أو ممثل قدير، أو 

مخرج عبقري.
 لم تدم هذه السيادة كثيرا، إذ 

سرعان ما بدأ وهج المسرح في 
التلاشي بصورة دراماتيكية حين 

تسرب نجومه على طريقة القفز العالي 
من مواقعهم على الخشبة إلى سحر 
الشاشة السينمائية، فوجدنا كتّابه 

-فجأة- تحولوا إلى سيناريست، 

وفنانيه إلى صانعي محتوى، 
ومخرجيه إلى نجوم ”رد كاربت“، 

بعد أن كانوا في كواليس الظلمات، 
يعيشون في الظل؛ مثلهم مثل الملقّنين 

في نصوص مسرحية منسية. وعلينا 
ألاّ ننسى أن معظم هؤلاء المسرحيين 

من جيل الشباب الذين لم تكبر 
تجربتهم المسرحية وتنضج حتى 

وجدوا أنفسهم يجرّبون صناعة 
الأفلام القصيرة تحت مظلة السينما 

الجديدة.
 في الواقع، وللتاريخ، لقد اعتمد 

المسرحيون القدامى طوال عقود 
قليلة من عمر المسرح السعودي على 

أنفسهم، وحاولوا أن يطوّروا من 
إمكانياتهم البسيطة عبر الاستعانة 

بما يصلهم من مسرحيات مسجلة في 
أشرطة الفيديو، ومن كتب شحيحة 
بفعل الظرف الاجتماعي من جهة، 

واستحكام جماعة الصحوة من جهة 
ثانية. في ظل ذلك، قاتلوا ببسالة، 

غير أنهم خرجوا إلى العالم بنتائج 
متواضعة للغاية، ولربما أثناءها رفع 
المسرحَ بعضُ النصوص المسرحية، 

لكنه سرعان ما سقط سقوطا مدويا 
حين تلقفته أيادي المخرجين 

السطحيين، أو الممثلين غير المتمكنين 
من إلقاء جملة عربية فصيحة دون أن 

يلحنوا في ثلاثة أرباعها.

اليوم، يستمر حضور المسرح 
مع مجموعة من الجنود القدامى 

المخلصين له، والمؤمنين به، 
والمراهنين عليه، فقد غابت الجماهير 

العادية التي كانت تأتيه من خارج شلّة 
المسرح، ولم يعد يحضره، ويهتم به، 
ويغذيه، إلا جمهور صغير هو نفسه 
فريق مسرحي لجمهور آخر ينتظر 

دوره على الخشبة.

فلو قدّر لأحدنا حضور مهرجان 
تشارك فيه عشر فرق مسرحية مثلا، 
فلربما نجد مئة مشاهد هم أنفسهم 
من يترددون على الخشبة كل ليلة، 

مع تبديل أدوارهم وملابسهم بصورة 
تدعو إلى الشفقة عليهم وإلى التساؤل 
عن قيمة وأهمية ما يفعلونه بإخلاص 

أمام ضيق ذات اليد؛ فلا مصادرَ 
مالية، ولا شباك تذاكر، ولا دعمَ وزاريا 

يمكن أن يعوّضهم -ولو بصورة 
نسبية- مصروفاتهم على ”اللوجستك 

والبروفات والديكور والمكياج 
والملابس“، التي -في الغالب- لملموها 

إما من جيوبهم الخاصة، وإما 
تسوّلوها من مؤسسة تجارية تحرص 

على أن تحسّن صورتها، وتظهر -ضمن 
شراكاتها المجتمعية- بصورة لائقة.

 رغم تشاؤمي، لكن، عليّ الاعتراف 
بأن المسرحيين لا يزال بعضهم يخرج 

نصوصا جيدة، وإن كان معظمها 
من دون كروموسومات خاصة، 

تتقمّصها أحيانا ملامح بيكتيّة أو 
ونّوسيّة أو ماغوطية، وما زال بعضهم 

يكتب نصوصا تحاول أن تقفز من 
صندوقها لتشمّر عن سواعدها حاملة 
همومها المحلية، وأسئلتها الفلسفية 

والاجتماعية والاقتصادية الحرة. لكنها 
أشبه بصرخة عالية في صحراء الربع 
الخالي، حيث لا أحد سيستدل عليها 

سواها.
مؤخرا، أطلقت وزارة الثقافة 

السعودية -بعد تدشينها في مارس 
الماضي- مجموعة من مبادرات اهتمت 

بقضايا ثقافية مختلفة، على الصعيد 
الإبداعي والفني والترفيهي والأدائي، 
وامتدت لتلامس الفنون والموسيقى 
والتفرغ الثقافي والإقامة الإبداعية، 

بالإضافة إلى سلسلة مبادرات متعلقة 
بتأسيسها لقطاعات مرتبطة بالمسرح 

والموسيقى والفن التشكيلي.
وتم على إثرها تعيين الكاتب 

والفنان المسرحي القدير عبدالعزيز 
السماعيل رئيسا للفرقة الوطنية 

للمسرح السعودي. والذي -على ما 
أعتقد- هو وحده من وجد في مبادرة 

الوزارة معنى حقيقيا لهذه الفرقة التي 
يجهل طبيعة عملها أغلب المسرحيين 

السعوديين من واقع صفحاتهم 
الشخصية في السوشيال ميديا، 

بالإضافة إلى نتائج الاستطلاعات التي 
أجريت معهم في الصحف المحلية.

الحديث ليس عن الفرقة الوطنية 
وأهميتها وما يمكن أن تقدم للمسرح 

والمسرحيين في سبيل إنعاشهم، فهو 
حديث هامشي في متن كبير للمسرح 

نفسه الذي مات على خشبته قبل 
مبادرات الوزارة.

نعم، قد تستطيع الفرقة الوطنية 
التي ستخصص لها ميزانية ضخمة 
لأن تحيي مهرجانا محليا، أو عربيا، 

أو ربما عالميا، لكنها لن تستطيع 
أن تحيي المسرحيين، وأن تعيد إلى 

المسرح روحه. هي مبادرة لها بلا 
شك أهميتها، لكنها تخص الوزارة 

وليس المسرح؛ وعلينا أن نفرّق بين 
الأمرين.

نهاية المسرح السعودي

زكي الصدير
كاتب سعودي

اليوم، يستمر حضور المسرح 

مع مجموعة من الجنود القدامى 

المخلصين له، والمؤمنين به 

رغم غياب الجمهور

مسرح مهدد

العربـــي  النقـــد  انفتـــاح  ظـــل  فـــي   
الحديث علـــى المناهج النقديـــة والعلوم 
خـــلال  مـــن  الغـــرب،  فـــي  الإنســـانية 
الترجمـــة، صـــارت تنهال عليـــه معارف 
ومفاهيم ومصطلحات شتى، أخذ النقاد 
والدارسون يتعاملون بها، أو يوظفونها 
في كتاباتهم ومقارباتهم سواء التنظيرية 

أو التطبيقية.
 وقد شمل ذلك كل أنواع النقد (الأدبي 
والمســـرحي والسينمائي، إلخ.). لكن ثمة 
إشـــكالية كبيرة نتجت عن ذلك هي غياب 
الدقة، والقصـــور المعرفي والمفهومي في 
استخدام المصطلح، وجهل دلالته أحيانا، 
والخلـــط بينـــه وبـــين مصطلـــح آخر له 
اشـــتغاله في حقل آخر غير الحقل الذي 
يشـــتغل فيه الناقد، أي توظيفه في منهج 
نقدي غير المنهج الذي تشـــكّل في رحمه، 
علمـــا أن المصطلح وثيق الصلة بالمنهج، 

ويفقد شرعيته خارج توظيفه.

تُعزى مشـــكلة غياب الدقـــة في النقد 
المســـرحي إمـــا إلـــى ضعـــف فـــي ثقافة 
الناقد والدارس ومحدودية خبرته، وإما 
إلـــى الفوضـــى في ترجمـــة المصطلحات 
إلـــى العربيـــة وتعـــدد مرادفاتهـــا إلـــى 
درجـــة التنافـــر أحيانا، بحيـــث يصعب 
الأخذ بالأدّق  على هذا الناقد ”المســـكين“ 

منها.
في النقد المسرحي العربي تبدو هذه 
المشـــكلة واضحة يجب الوقـــوف عليها، 
وتنبيـــه النقاد والدارســـين والمشـــتغلين 
في المســـرح إليها، فهـــو يعاني من جملة 
بكيفية  تتعلـــق  واضطرابات  معضـــلات 
التعامـــل مـــع المصطلحـــات النقديـــة أو 
توظيفهـــا في قـــراءة وتحليـــل التجارب 
والعـــروض  (النصـــوص  المســـرحية 

والظواهر).

 وكثيـــرا ما أدّى الفهـــم المغلوط لتلك 
المصطلحـــات في الممارســـات التطبيقية 
التي يقوم بها نقاد كثيرون إلى الإســـاءة 
إلى هذه التجربة المســـرحية أو تلك أكثر 
من الإســـهام في تحليلها، أو استكشاف 
أو  وجمالياتهـــا،  الدلاليـــة  أبنيتهـــا 
شعريتها (بالمعنى الذي حدده جاكوبسن 
وتودوروف)، أي الخصائص التي تصنع 
فرادتها، وتهتك الســـتر عن خباياها، ما 
جعـــل من تلـــك المصطلحات، فـــي أحيان 
كثيـــرة مجرّد كيانات بلا ذاكرة ولا تاريخ 

ولا قيمة معرفية. 
من هذه المصطلحات، مثلا: المســـرح 
االنسوي والمسرح النسائي، السيميائية 
وعلـــم الدلالـــة، الميتامســـرح، التفكيكية، 
والمكان والفضـــاء، وهي غيض من فيض 

كما يقال.

النسوية والتفكيكية

في مـــا يتعلـــق بـالمصطلحين الأولين 
كثيرا ما نقع علـــى مقالات نقدية مكتوبة 
عن تجارب مسرحية تقف وراءها كاتبات 
ومخرجات وممثلات عربيـــات على أنها 
تنتمـــي إلى ”المســـرح النســـوي“، وحين 
نشـــاهد تلـــك التجـــارب، ومـــن ثـــم نقرأ 
المقالات المكتوبة عنها، نجد أنها لا علاقة 
لها بـ“المسرح النســـوي“، وإنما هي مما 
يُصطلح عليه بـ“المسرح النسائي“، الذي 
يشير إلى نوع من النشاط المسرحي تقوم 
به نســـاء كاتبات ومخرجـــات وممثلات 

متمرسات أو هاويات.
 ويســـتند هذا التحديد إلى ما يحدث 
م عليها،  وراء خشبة المسرح، لا إلى ما يُقدَّ
ولا يخلو البعـــض من تجارب هذا النوع 
من المســـرح، أحيانا، من رؤيـــة ذكورية. 
في حين أن مصطلح ”المســـرح النسوي“ 
يشـــير إلـــى التجـــارب المســـرحية التي 
تحمل وجهات نظر نســـائية بحتة تشكل 
المســـرحية  التقاليد  لتحـــدي  محـــاولات 
(الذكورية)، التي تسعى إلى قولبة صورة 
المرأة، وتعكس الأبنيـــة الاجتماعية التي 
تحصرها فـــي الأدوار الثانوية والتابعة، 
أو تروج لها بوصفها ”قطعة تزيينية“ أو 

”شيئا جميلا“.

ومن الواضح أن تحديد هذا المصطلح 
يستند إلى ما يحدث على خشبة المسرح، 
م عليها من خطاب مسرحي ذي  أو ما يُقدَّ
طابع نســـوي. ويحدث العكـــس، أحيانا، 
أي نقرأ مقالة نقدية عن عرض مســـرحي 

نسوي بوصفه عرضا ”نسائيا“، لمجرد أن 
المؤلف أو المخرج امرأة. 

أما مصطلـــح ”التفكيكية“ فإنه كثيرا 
ما يُستخدم عن جهل في النقد التطبيقي 
وعلـــى المســـتوى الأكاديمـــي، فـــي حين 
أن تفكيـــك عناصـــر العـــرض المســـرحي 
شـــيء والمنهج أو النظرية التفكيكية في 
النقد شـــيء آخر لا يصح الخلط بينهما، 
فالركائـــز التـــي اعتنـــى بها دريـــدا في 
منهجـــه التفكيكي هي ركائـــز نقدية على 
غرار الركائز البنيوية أو الســـيميائية أو 
التأويلية، ولا نريد أن نحدد خصائصها، 
فبإمـــكان القـــارئ الرجوع إلـــى المصادر 

التي تبحث فيها.
فـــي هـــذا الســـياق نجـــد العديد من 
فيهـــا  يشـــير  التـــي  النقديـــة  المقـــالات 
أصحابها إلى أنهم يهدفون إلى ”تفكيك“ 
هذا العرض المسرحي، أو هذا النص، أو 
ذاك، وما إن تنتهي من القراءة حتى تجد 

أن مـــا قدمـــه الناقد ليـــس إلا انطباعات، 
أو كتابة إنشـــائية تستخدم المصطلحات 
النقديـــة علـــى نحـــو عشـــوائي، خالطة 

الحابل بالنابل.

مصطلحات خاطئة

ويخلـــط بعـــض نقـــاد المســـرح بين 
مصطلحي ”الســـيمياء“ و“علـــم الدلالة“، 
فيســـتخدم الثانـــي فـــي ســـياق تحليله 
للعلامـــات البصرية والســـمعية في هذا 
العـــرض المســـرحي أو ذاك، أو العكـــس، 
غافلا عن أن ”علم الدلالة“ ترجمة لمصطلح 
(Semantic)، وهـــو علم  ”الســـيمانطيقا“ 
لغوي يبحث فـــي الدلالة اللغوية، ويلتزم 
فيه حـــدود النظـــام اللغـــوي والعلامات 
اللغوية، دون ســـواها، ومجاله: دراســـة 
المعنـــى اللغـــوي علـــى صعيـــد المفردات 

والتراكيب.

 ويمكن توظيفه، بالطبع، في دراســـة 
النص المســـرحي، في حـــين أن مصطلح 
لمصطلـــح  ترجمـــة  هـــو  ”الســـيميائية“ 
ويشـــير   ،(Semiotics) أو   (Semiology)
تعريفـــه، بوصفه مقاربـــة نقدية للعرض 
المسرحي، إلى دراســـة النسق العلاماتي 
شـــفراته،  وتحليل  المســـرحي،  للعـــرض 
والتركيـــز بصـــورة خاصـــة علـــى بيان 
كيفيـــة انتظام هذه العلامات والشـــفرات 
في أنســـاق دالة، والكشف عن مكوناتها، 
وآلية اشـــتغالها، وصولا إلى اســـتنطاق 
شـــعرية العـــرض. والأغرب مـــن ذلك أن 
بعضهم يستخدم مصطلح ”السيميائية“ 

بمعنى ”الرمزية“.
وينســـحب الأمر كذلك على استخدام 
مصطلحات ”الفضاء الدرامي“ و“الفضاء 
المســـرحي“ و“المـــكان المســـرحي“، وعدم 
إدراك الحدود الفاصلة بينها في التجربة 
المســـرحية، فنقرأ عند هذا الناقد أو ذاك 

وصفـــا أو تحليـــلا للفضـــاء المســـرحي 
بوصفه مكانا مسرحيا! أو بالعكس نقرأ 
عـــن أشـــكال مختلفة من أمكنـــة العرض 
(مسرح علبة، مسرح دائري، مسرح هواء 
طلق، إلخ.) بوصفها فضاءات مســـرحية! 
فـــي حين ميّـــز النقد المســـرحي الحديث، 
بشـــكل عـــام، بـــين ”الفضـــاء الدرامـــي“ 
مقابـــل ”المـــكان  و“الفضـــاء المســـرحي“ 
المســـرحي“، علـــى أســـاس أن الأول هو 
من نتاج مخيلة الكاتب المســـرحي، ويُعدّ 
فضاء مجردا؛ على القارئ أن يشيّده عبر 
مخيلتـــه ليحدد مـــن خلاله إطـــار تفاعل 
الحدث والشـــخصيات. وهو يحتاج إلى 
”مكان مســـرحي“، أيا كان شـــكله وطرازه 
المعماري (خشـــبة مســـرح علبة، مســـرح 
دائري، مقهى، ســـاحة احتفال، إلخ.) كي 
يتحقق ويصبـــح ملموســـا، ويتمكن من 
عـــرض خصوصيتـــه، أي يصبح ”فضاء 

مسرحيا“.

النقد المسرحي العربي يعاني فوضى المصطلحات

النقد يقف قاصرا أمام المسرحيات

نقاد يعانون من خلط كبير يسيء إلى الأعمال التي يحللونها
شأنه شأن النقد الأدبي؛ يعتمد النقد المسرحي على الترجمات والنظريات 
الغربية، ولكن هذه الإسقاطات قد تجانب الصواب في الكثير من الأحيان، 
إمــــــا لضعف في ثقافــــــة الناقد وإمــــــا لأخطاء في ترجمــــــة المصطلحات أو 

إجرائها، ما خلق فوضى اصطلاحية وجب تصحيحها.

في الوقت الذي بدأ المســــــرح يخرج من المضمار تاركا المجال لفنون أدائية 
أخــــــرى أكثر معاصرة منه، كان المشــــــهد الثقافي يعيش جدلا حول من هو 

عرّاب المسرح السعودي المعاصر، وهذا يمثل مفارقة فعلا.
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 سانتياغو - الأدب وتحويله من الكلمة 
إلـــى الصـــورة رهان ليس ســـهلا، وهذا 
ما يثبتـــه تحويل الكثير مـــن الروايات 

والقصـــص إلى أعمال ســـينمائية، على 
ســـبيل المثال، ويبـــدو الأمـــر أكثر دقة 
وصعوبـــة إذا مـــا حاول أحـــد الفنانين 

تحويل رواية إلى رســـوم ولوحات فنية، 
وهو ما قامت به الفنانة التشيلية لويزا 
رفيرا مؤخـــرا بتناولها لأهـــم الروايات 

العالمية.
وصدرت حديثا نسخة غير اعتيادية، 
لرائعـــة الأديـــب العالمـــي، الحائز على 
نوبل، غابرييل غارســـيا ماركيز، ”الحب 
في زمـــن الكوليـــرا“، في إصـــدار امتلأ 
برســـومات للفنانـــة لويزا رفيـــرا، التي 
حاولت مقاربة أحداث الرواية من خلال 

الصور.
ونشـــرت روايـــة ”الحـــب فـــي زمن 
عـــام 1982، وحققـــت نجاحا  الكوليـــرا“ 
كبيرا وترجمت إلى عـــدة لغات، وتروي 
أحداثهـــا قصة حـــب رجل وامـــرأة منذ 
المراهقـــة وحتـــى مـــا بعـــد بلوغهمـــا 
الســـبعين، وتصف ما تغير حولهما وما 
دار من حروب أهلية في منطقة الكاريبي، 
وحتى تغيرات التكنولوجيا وتأثيراتها 
على نهر مجدولينا في الفترة من أواخر 
القرن التاســـع عشر حتى العقود الأولى 

من القرن العشرين، كما أنها ترصد بدقة 
الأحـــوال في هـــذه المنطقة مـــن العالم 
من حيث الأحـــوال الاقتصادية والأدبية 
والديموغرافية، دون التأثير على انتظام 

الأحداث وسيرها الدقيق.
وتـــم تحويـــل الرواية إلـــى فيلم من 
إنتـــاح أميركـــي كولومبي مشـــترك عام 
2007، أخرجـــه مايـــك نويـــل، وأنتجـــه 
ببطولته  وقـــام  ســـتايندروف،  ســـكوت 
خافييـــر باردم، جيوفانـــا ميزوغيورنو، 

وبنجامين برات. 
وتمتـــد الفتـــرة الزمنيـــة للفيلم منذ 
1880 إلـــى 1930، وتـــدور أحداثـــه فـــي 
مدينـــة كاريبية على نهـــر ماغدالينا في 

كولومبيا.
وكتبت الفنانة عبـــر موقعها ”أعتبر 
هذه الرسومات إشـــادة بالكاتب العظيم 
ماركيـــز، وبرواية من الأحـــب إلى قلبي، 
بكل الســـحر الذي تحويه، كرائحة اللوز 
المر، التي تذكر بمصائر الحب العظيم، 

كما قال ماركيز“.

الحب في زمن الكوليرا من الكلمات إلى الرسوم

طوفان بشري تواق إلى التغيير 
يحتضن نصبا يحمل عنوان ”نصب 

الحرية“، خرج قبل أكثر من أسبوعين 
إلى ميدان التحرير في بغداد حيث 

ترتفع الجدارية المنحوتة، لينجز ثورة 
تثوي في عمق الفكرة الفنية المرتفعة 
في ثبات. لم يكن جواد سليم يفكر في 

هذه اللحظة، ولا في هؤلاء الثوار الجدد 
التواقين إلى العدالة والحق والكرامة 

حين وضع رفقة رفعت الجادرجي 
ومحمد غني حكمت، أحد أشهر النصب 

الفنية العربية في القرن العشرين؛ 
أجساد تزيح أسيجة وجدرانا، شخوص 
ترفع أيديها للسماء، كتل بشرية مكوّمة، 

وأخرى في لحظة عراك، أجساد تحمل 
أخرى أو ترفع رايات، جنود وثوار دون 

هويات واضحة، إلا هوية العري 
والجوهر الجسدي… ملامح قادمة من 

حضارة بلاد الرافدين القديمة السومرية 
والآشورية، أربعة عشر تشكيلا برونزيا 

على الجدار العريض تشخّص لحظة 
التوق إلى الانعتاق وما يكتنفها من ألم 
وما تقتضيه من عنفوان وجلد وإيمان 

بالخروج.
وفي لحظة نقل التغطيات الإعلامية 
المتباينة عبر فضائيات العالم لوقائع 

خروج الملايين من المتظاهرين، 
بصخبهم الثوري، وحصارهم من قبل 
أجهزة السلطة والتنكيل بهم، لا يلوح 
في الأفق إلا المجسم الكبير ورموزه 

التي تتصادى لحظتها مع دلالات الراهن، 
متجاوزة ثورة 14 من تموز العراقية، 
التي سعت إلى تمجيدها وتخليدها 

في الذاكرة الجماعية وتاريخ الفن. هل 
هي نبوئية الفن، وصدقه، وقدرته على 

التقاط وجيب الشعوب؟ مؤكد، وصحيح 
أيضا أنها صفة تتصل بحرية الأسلوب 

العظيم، تلك التي تؤهله دوما لأن 
تتلاءم مدونته التعبيرية مع السياقات 
المتبدلة، ومع لحظات الامتداد الدائري 

للتاريخ. إنه المعنى الذي اختصره 
الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد، 

رفيق جواد سليم، في فقرة شديدة الدلالة 
من كتابه ”الحرية في الفن“، حيث يقول 

”ليس المهم أن أرسم محتوى ما، ولا 
أن أجدد في شكل ما، إنما المهم أن 

أكون إنسانا حرا حينما أرسم، وحينئذ 
سأستحضر في لحظة واحدة دهورا 
بأكملها، وستكون شاهدة على عملي 

البسيط لطخة من الألوان“.
والحق أن دراسة الأعمال الفنية في 

ضوء ما تستمده من رمزيات متصلة 
بسياقات تاريخية متبدلة، هو ما جعل 
عددا كبيرا من مؤرخي الفن يعتبرون 

الأسلوب ذا طابع ثقافي ”لا زمني“، 
أو مجرد من ”لحظيته“ بتعبير أدق، 

وإن كان يرتبط بالحواضن الاجتماعية 
والسياسية والفكرية؛ ففي مقالة كتبها 
المؤرخ الأميركي ميير شابيرو بعنوان 

”مفهوم الأسلوب“ يعرف الأسلوب الفني 
بما هو تجسيد للصلة بين مجموعة 

اجتماعية وفنان بعينه، كما يقدم تاريخا 
لهذا المفهوم من الدلالة المتصلة 

بالحقبة التاريخية والعصر إلى المعنى 

المتصل باليد والمهارة، ويبين كيف 
تؤدي الثوابت الأسلوبية وظيفة أساسية 
في خلق المشاعر القومية، التي تمتد من 

الأحاسيس ذات الجوهر العنصري إلى 
تلك المولدة للثورات.

في هذا السياق تحديدا، يمكن 
أن نرى أعمال الغرافيتي التلقائية 

والمؤقتة، بوصفها النموذج النقيض 
لمفهوم الأسلوب الاستشرافي المتصل 

بالمنحوتات والتجهيزات المثبتة 
في الفضاءات المدينية، بقصد 

البقاء والخلود، إنه فن التظاهرات 
والانتفاضات والاحتجاج، وهو فن 

اللحظة الذي يبقى مقترنا بها، ويتحول 
إلى شاهد أو ذكرى، إن لم يتم محوه أو 
طلاؤه باعتباره تجسيدا لزيغ تعبيري 

مدفوع بالهيجان وحماس التظاهر. 
الفرق إذن بينه وبين النصب المخلد 

لفكرة قومية أو عقائدية أنه يفتقد 
إلى روح الاستمرارية المتعالية على 

السياقات، هو مقترن بعدد المتظاهرين 
ممن تسكن وعيهم وخيالهم الرغبة في 

تمثيل الغائبين وإسماع صوتهم للسلطة 
وإزعاجها في أفق تقويض استبدادها. 
حيث إما أن تتنازل السلطة ”فيتحول 

الرمزي إلى فعلي“ بتعبير جون بورغر، 
وإما أن ”تختار السلطة اللجوء إلى 

العنف فتضمن أن يتحول الحدث الرمزي 
إلى حدث تاريخي، حدث سوف يُحفظ 

في الذاكرة، وتُستخلص دروسه“.

والحق أنه لا يمكن النظر إلى 
الأنصبة المتمركزة حول أفكار العدل 

والحق والثورة والحرية بوصفها كيانات 
جمالية خارج الإيديولوجيا، وإلاّ لما كان 

ثمة تاريخ للنحت بهذا الرصيد الممتد 
منذ الأسطوريات القديمة إلى العقائديات 

السياسية الحديثة والمعاصرة، مرورا 
بتاريخ الأديان… ومنذ هيمنة القدسي 

إلى تسلط الأنظمة الشمولية على 
الأداة والأسلوب وتحويلها على مادة 

للبروبغاندا السياسية وتعميم رمزيات 
الحضور في المجتمع والمدينة.

من هنا بقدر ما تكتسب أعمال 
من قبيل ”نصب الحرية“ لجواد سليم 

و“نهضة مصر“ لمحمود مختار 
وعشرات المنحوتات المنتشرة عبر 

العالم لدلالات متصلة دوما بذلك الشغف 
الثابت والخالد، فإن تماثيل الطغات من 

صدام حسين إلى تشاوسيسكو رهنت 
بالعابر والمؤقت، وما لبثت أن تحولت 
إلى هدف للمحو سواء بالهدم أو النفي 
من المجال إلى المتحف، حيث توقفت 
عن إفراز الدلالات المرتبطة بالسياقات 
الحاضنة، ومن ثم كفت عن الوجود بما 

هي كتل حاضرة.

نصب الحرية 

أو الطابع اللازمني للفن

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

لا يمكن النظر إلى الأنصبة 

المتمركزة حول أفكار العدل 

والحق والثورة والحرية 

بوصفها كيانات جمالية خارج 

الإيديولوجيا

نوبل للأداب ستمنح لكاتبين

ولا عرب في بورصة الشائعات
بعد الفضيحة الجنسية، الجائزة تسعى إلى استعادة بريقها بخيار مصيب

الأكاديميـــة  تمنـــح  ســتوكهولم –   
الســـويدية، الخميـــس، جائزتـــي نوبل 
لـــلآداب، ترجـــح التوقعـــات أن تكـــون 
إحداهمـــا مـــن نصيـــب امـــرأة، بعدما 
أرجـــأت منـــح الجائـــزة العـــام الماضي 
إثر فضيحة جنســـية هـــزت أركان هذه 
المؤسســـة العريقة في خضم حركة ”مي 

تو“.
وحركة ”مي تو“، وترجمتها العربية 
”أنـــا أيضا“، حركـــة تســـعى إلى فضح 
التي  الجنسية  والاعتداءات  التحرشات 
طالـــت خاصة العديد من النســـاء حول 

العالم.

وكانت الفضيحـــة التي هزت جائزة 
نوبل قد لطخت ســـمعة هذه المؤسســـة 
التي كانت تنهشـــها خلافات وامتيازات 
داخليـــة، مـــا زعزع مبـــادئ الشـــفافية 
والمســـاواة والاســـتقامة التي يعتد بها 

هذا البلد.
وبعـــد تدخـــل الملـــك وسلســـلة من 
الاســـتقالات وتعديل القانـــون الداخلي 
والمواجهـــات الكلاميـــة العنيفـــة عبـــر 

وســـائل الإعلام، هدأت العاصفة وعادت 
ولتمنـــح  بـــالأدب،  لتهتـــم  الأكاديميـــة 

جائزتها مزدوجة هذا العام.

توقعات وشائعات

تعـــج   ،1901 منـــذ  العـــادة  حســـب 
الصالونات الأدبية بشائعات جمة حول 
الاســـم المتوج بالجائزة، وهي شائعات 

غالبا ما تعكس رغبات مروجيها.
لكنهـــم ليســـوا أفضـــل اطّلاعـــا من 
مكاتب المراهنات التي ترجح فوز ماريز 
كونديه من غوادلوب ونغوغي واثيونغو 
من كينيا والشاعرة الكندية آن كارسون.

طريقـــة  حـــول  الخلافـــات  وكانـــت 
التعامـــل مـــع ما كشـــف من اعتـــداءات 
جنســـية ارتكبها الفرنســـي جـــان كلود 
أرنو، وهو شخصية نافذة على الساحة 
الثقافيـــة الســـويدية أدت إلـــى انهيـــار 

الأكاديمية.
وكان أرنـــو متزوجا مـــن عضو في 

الأكاديمية قدمت اســـتقالتها، ويتلقى 
المؤسســـة  من  ســـخية  مســـاعدات 
ويعتد بأنه ”العضو التاسع عشر“ 
فيها، وكان بحســـب شهود يهمس 
إلى أصدقاء له بأســـماء الفائزين 

الملقبين بجائزة نوبل.
وقد قامت مواجهات عنيفة بين 

أعضاء الأكاديمية خلال هذه الأزمة، 
ما أدى إلى سلســـلة من الاســـتقالات 

شـــملت الأمينـــة العامة الدائمة ســـاره 
دانيوس.

وحكم على جان كلود أرنو بالســـجن 
ســـنتين ونصـــف بعـــد إدانتـــه بتهمـــة 

الاغتصاب.

سنة التوافق

تعلن هويـــة الفائز بنوبـــل للآداب، 
الواحـــدة  الســـاعة  عنـــد  الخميـــس، 
بالتوقيـــت المحلي (الســـاعة 11 بتوقيت 

غرينيتش).
ويتوقـــع نقـــاد، اســـتطلعت وكالات 
الأنبـــاء آراءهـــم، خيـــارات توافقية مع 
فوز امـــرأة واحدة على الأقـــل قد تكون 
الصينية كان شوي أو الروسية ليودميلا 
أوليتسكايا أو الأميركية جويس كارول 

أوتس أو البولندية أولغا توكارتشوك.
وفازت 14 امرأة فقـــط بجائزة نوبل 
فـــي مقابـــل مئة رجـــل منذ اســـتحداث 

جوائز نوبل العام 1901.
وعلى صعيـــد الرجال، يطرح اســـم 
الشـــاعر والروائـــي الروماني ميرتشـــا 
هاروكـــي  واليابانـــي  كارتاريســـكو 

موراكامي والفرنسي ميلان كونديرا.
الكاتـــب  ويليـــر،  ســـفانت  ورأى 
والناشـــر السابق، أن الأكاديمية يمكنها 
أن تستعيد بريقها ”فقط من خلال خيار 

مصيـــب للفائزين“. وقـــال إن الأكاديمية 
ســـتختار كتّابا يميلون إلى الكلاسيكية 
ويتمتعـــون بتقديـــر كبير في الأوســـاط 
الأدبيـــة وباستحســـان القـــراء أيضـــا. 
مؤكدا أنـــه ”من المســـتبعد كليا اختيار 

شخص يمكنه أن يثير جدلا سياسيا“.
وكان منح الجائزة لبوب ديلان العام 
2016 قد أثار استهجان المحافظين. وفي 
العام 2017، اعتبر فوز الكاتب البريطاني 
من أصل ياباني كازوو إيشيغورو، الذي 
عليـــه توافـــق أكبر، نوعا مـــن تصحيح 

وتعويض.

سمعة ملطخة

نوبـــل،  جائـــزة  لجنـــة  اســـتعانت 
المؤلفة عادة من خمســـة أعضاء يرفعون 
التوصيات باســـم الفائز إلى الأكاديمية 
خبـــراء  بـ“خمســـة   ،2019 العـــام  فـــي 
خارجيين“ لا سيما من النقاد والناشرين 
والمؤلفين بين سن الســـابعة والعشرين 
والثالثة والســـبعين. وســـتعتمد النهج 

نفسه لعام 2020.
وقـــد فرضت هـــذا النهج مؤسســـة 
نوبل التي تمول الجوائز بعد الفضيحة.

قـــال  لـــه  إعلامـــي  تصريـــح  وفـــي 
الأمـــين العام الدائـــم الجديد للأكاديمية 
ماتـــس مالم، قبل أيام من إعلان اســـمَيْ 
،الفائزيـــن ”التغييرات مثمرة جدا وكلنا 

أمل بالمستقبل“.
لكن يـــرى كثيـــرون أن الســـمعة 
الســـيئة لا تزال تلاحق الأكاديمية. 
وقالـــت مادلين ليفـــي، الناقدة في 
صحيفة ”سفينســـكا داغبلاديت“، 
مرتبطـــا  اســـمها  كان  ”بعدمـــا 
بالنخبـــة الأدبيـــة، باتـــت جائزة 
نوبـــل اليوم مرتبطـــة بحركة “مي 
تـــو” وبمنظمة تعاني من مشـــكلات 

تنظيمية“.
ورأى ماتس مالم أنه ”لا يزال أمامنا 

الكثير من العمل ونحن ندرك ذلك“.

لم تمنح جائزة نوبل للآداب االســــــنة الفارطة إثر الفضيحة الجنسية التي 
هزت الأكاديمية الســــــويدية الجهة المانحــــــة للجائزة، لكن بإصرار كبير من 
مختلف الفاعلين الثقافيين عبر العالم تعود الجائزة لتمنح هذا العام مزدوجة 
لســــــنتي 2018 و2019، حيث عادت الرهانات والتوقعات والشــــــائعات حول 
اسم المتوج، وهي عادات رافقت الجائزة منذ أزيد من قرن على تأسيسها. 
لكن هذا يســــــلط ضغطا مضاعفا على القائمين على أعرق الجوائز الأدبية 

وأهمها على الإطلاق.

هل تكون الفائزة ليودميلا أوليتسكايا أم جويس كارول أوتس أم أولغا توكارتشوك

نصب نهضة مصر لمحمود مختار أحداث كبرى تتحول إلى رسومات
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 القاهــرة – جــــاء اختيــــار فيلــــم ”ورد 
مســــموم“ لتمثيــــل مصــــر فــــي مهرجــــان 
الأوســــكار، حتى يؤكّد الهيمنة المســــتمرة 
للقصص الإنســــانية على ترشيح الأعمال 
للجوائــــز العالميــــة، مــــن خــــلال ملامحها 
التي تقترب كثيرا من الأفلام التســــجيلية، 
وأسلوبها المعتاد في تقديم قضايا الفقراء 
والأقليات من زوايا غير مُتداولة، ممّا يثير 

شحنات عالية من التعاطف.
وتلعــــب الأفــــلام الإنســــانية على وتر 
العلاقــــات بــــين البشــــر، التي تبــــدو لغة 
عالميــــة تتخطى الحواجز الثقافية وتلمس 
المشــــاعر، وتتغلب على حساســــية الأديان 
والأعراق والأجناس، وتصل في رســــائلها 
إلى تعديل الســــلوك والتصدي لمشــــكلات 
قائمة، أو على الأقل تغيير الصور الذهنية 

المتواترة إزاء بعض الفئات المستضعفة.

قضايا ضخمة

تجـــذب المآســـي الإنســـانية غالبيـــة 
المشـــاهدين، فبعضهم يرى فيها تجسيدا 
لنمـــط حياته حينما تؤطّر للمعيشـــة في 
الشـــوارع الضيقة الفقيرة التي يستطيع 
الجيـــران داخلها تبادل الســـلام يدا بيد 
من الشـــرفات، أو تتصدّى لنقاط شـــديدة 
الخصوصيـــة فـــي علاقـــة الزوجـــين أو 

اختـــلال قيم الأســـر، أو الصـــراع داخل 
قلوب وعقول معتلة لا تستســـيغ الحياة، 
فتغلفهـــا أحداثهـــا بطابـــع مـــن القلـــق 

والكآبة.
مــــن  وينطلــــق فيلــــم ”ورد مســــموم“ 
الســــياقات الأكثــــر توظيفــــا فــــي الأفلام 
الإنســــانية المســــتقلة، بالتعبير عن أسرة 
فقيرة مــــن ثلاثة أشــــخاص تعيش داخل 
غرفتين على سطح أحد المنازل، ولا يعرف 
أعضاؤهــــا إلاّ العمــــل المســــتمر للإيفــــاء 
بأبسط احتياجاتهم بعد وفاة الأب، فالابن 
صقر يقضي نهاره في مدبغة جلود، والأم 
تعمل في ورشــــة ملابس صغيرة، والابنة 

تحية عاملة نظافة.
ويعبّــــر العمل بمصداقيــــة عن الحياة 
داخــــل مدابغ منطقة ســــور مجرى العيون 
بالقاهــــرة القديمة، قبيل نقل القاطنين بها 
إلى مدينة الجلود بالروبيكي (60 كيلومترا 
شــــرقي القاهــــرة)، وعــــن الشــــقاء الــــذي 
يعانونه يوميا في صعود سقالات خشبية 
تمتد لقرابة العشــــرين مترا، حاملين فوق 
رؤوســــهم كميــــات من الجلــــود لتجفيفها 
في الهواء، ليحمــــل الفيلم تاريخا بصريا 
لمنطقة عاشــــت مئات الأعوام وســــتختفي 

قريبا من الوجود.
وتتيح القصص الإنسانية التعبير عن 
قضايا ضخمة من بوابة عدة شــــخصيات 
فقــــط، ما يجعلها دائمــــا محل ترحيب في 
المهرجانــــات العالمية مثل ”ورد مســــموم“ 
الــــذي تم اقتباســــه مــــن روايــــة بعنــــوان 
”ورود مســــمومة لصقــــر“ للكاتب المصري 

أحمــــد زغلول الشــــيطي، الذي حصل على 
ســــت جوائز محلية وعالمية، بينها جائزة 
للأمم المتحدة لشؤون السكان، وأخرى من 

مهرجان ديوراما الدولي بالهند.
الخيــــار  الإنســــانية  القصــــة  وتظــــل 
المفضل للســــينما العربية للمشــــاركة في 
جوائز الأوســــكار للأفــــلام غيــــر الناطقة 
بالإنكليزيــــة. ففــــي العام الماضي شــــارك 
العــــرب بســــبعة أفــــلام تنتمي إلــــى ذلك 
الذي يرصد  النمط، في مقدمتها ”الرحلة“ 
الصراعات الطائفيــــة بالعراق و“على كف 
عن قصة اغتصاب فتاة تونسية،  عفريت“ 
حول مصير طفلين لقيطين  و“كفر ناحوم“ 

بلبنان وقد وصل إلى القائمة القصيرة.
ويرصــــد فيلــــم ”ورد مســــموم“، الذي 
تــــدور أحداثــــه فــــي 70 دقيقــــة، الحيــــاة 
اليومية لتحية بــــدءا من الطهي وتنظيف 
المنــــزل وغســــل ملابس شــــقيقها وحملها 
الغــــذاء إليه يوميا في المدبغــــة، والتوجه 
بعدها إلــــى عملها في تنظيف المراحيض، 
والانتظــــار بمناديل ورقية أمــــام أبوابها 
أملا في الحصول على ”بقشيش“، أي على 

مساعدة مادية تعينها في الحياة.

يقول الناقد الفني أحمد ســــعدالدين، 
لـ“العرب“، إن تفضيل القصص الإنسانية 
يعــــود إلــــى عــــدم قــــدرة الإنتــــاج العربي 
علــــى مضاهــــاة الغرب في أفــــلام الحركة 
والرعب، ويتماشــــى مــــع طبيعة الجمهور 
الأجنبي الــــذي لا يريد بهرجة إنتاجية أو 
أعمال شبيهة بما يشاهده يوميا، فرغبته 
محصورة في قصة مغرقة في المحلية تنقل 
واقعــــا من حياة دول العالم الثالث التي لا 

يعرفها.
ويحمل ”ورد مسموم“ معالجة لمتلازمة 
الفقر والهجرة غير الشــــرعية، فصقر يقرّر 
الفرار إلــــى الخارج عبــــر عصابة تهريب 
بمساعدة والدته التي توفّر له كل ما تملك 
أملا في أن يحظى بحياة أفضل، وتحاول 
شقيقته منعه باعتباره السند الوحيد لها 
إلى درجة الوشاية به لأجهزة الأمن، رافعة 
شعار ”الســــجن أفضل من الموت غرقا في 

عرض البحر“.
ورشــــحت مصــــر العام الماضــــي فيلم 
للمخــــرج أبوبكر شــــوقي  ”يــــوم الديــــن“ 
لتمثيلها في أوســــكار الأفلام غير الناطقة 
بالإنكليزيــــة عــــن قصة مأســــاوية لمريض 
بالجذام يفرّ من المستعمرة (مؤسسة إيواء 
شــــبيهة بالمستشــــفى) بعد وفــــاة زوجته، 
ويقرّر البحث عن أســــرته في صعيد مصر 
بصحبة طفل مــــن أصول نوبية، في رحلة 
تضمّنــــت رصدا لحياة الفقــــراء، ومعاناة 
ذوي الاحتياجــــات الخاصة، ولم تخل من 

الإشارة إلى حقوق الأقليات.

حوارات مقتضبة

تعتمــــد الأعمال الإنســــانية على جمل 
حواريــــة مقتضبة وتعطــــي الصورة غير 
الناطقــــة مســــاحات أكبر علــــى اعتبار أن 

حركات العيون والوجوه خير من التعبير 
بالكلمات، كما تثير الجدل حول العناصر 
التي يجب انتقاؤهــــا من البيئة، وتحميل 
المخرج مسؤولية تعبئتها بالكآبة والقبح 

والسوداوية.
ولم يخل ”ورد مســــموم“ من انتقادات 
تم توجيههــــا إلــــى مخرجه أحمــــد فوزي 
صالــــح، بالإســــاءة إلــــى ســــمعة مصــــر 
وإظهارها في صورة شــــديدة السوداوية 
والتركيــــز على منــــازل تقلّصــــت قاماتها 
على مدار الزمن مع الارتفاعات المســــتمرة 
لأرصفة الطرقات وأكوام القمامة المنتشرة 
ومياه الصرف الصحي التي تبدو كجداول 

مائية تتدفّق وسط الكتلة السكنية.
وتعمّد المخــــرج الاعتمــــاد على ضوء 
الشمس في التصوير نهارا، وعدم إضافة 
مصادر غيــــر طبيعية ليلا، لتبدو الصورة 
مظلمة لكنهــــا تعبّر بوضــــوح عن الحالة 
الوجدانية التي يريد توصيلها، مع تركيز 
أكبر على الوجوه لتصبح مضيئة وســــط 
العتمة بملامحها البسيطة التي لم تشهد 
إضافة محسنات فجاءت معبرة نفسيا عن 

حالة شخوصها.
وقــــال أحمــــد فــــوزي مخــــرج العمل، 
لـ“العرب“، إن فيلم ”ورد مسموم“ جاء بعد 
تجربة ســــابقة تناولت المدابغ أيضا، لكن 
من زاوية عمالة الأطفــــال، فأعماله تعتمد 
على اقتطاع صور طبيعية من الواقع دون 
أي تجميــــل، واتهامه بنشــــر القبح مردود 
على المســــؤولين المحليــــين الذين أوصلوا 
تلــــك الأماكن إلى حالتهــــا تلك، وليس من 

ينقلها بعدسة الكاميرا.
أيضا بالترويج  واتهم ”ورد مسموم“ 
لزنــــا المحــــارم بســــبب نظــــرات الإعجاب 
الفاضحة بين الأخ وشــــقيقته، لكنه قدّمها 
ضمــــن ســــياق يعتبر الفقر ســــبب البلاء، 
فالمرحاض مواجه لموقد الطعام تماما، ولا 
يتضمّن بابا خشــــبيا فمن يكون بالداخل 
يعتمد على ســــتر جســــده بقطعــــة قماش 
يتلاعــــب الهــــواء بهــــا، والأخ وشــــقيقته 
ينامان داخل غرفة واحدة ويقضيان فترة 

طويلة معا في ظل غياب الأم الطويل.
وحاول الفيلم أن يعطي المرأة العاملة 
دفعـــة معنوية تنهي تمسّـــكها بفكرة أنها 
”ظل الرجـــل“، ولا تســـتطيع العيش دونه 

رغم قدرة تحية على الإنفاق على نفســـها 
وخوض حياة مســـتقلة لكنها تتبارى في 
خدمة شـــقيقها إلى درجة خلع الحذاء له، 
كما يوجّه الفيلم صرخة إلى المسؤولين عن 
وجود حياة خلف الأسوار العازلة العالية 

تحتاج إلى تطوير البشر قبل الحجر.
وأكــــد فــــوزي أنــــه ســــيواصل تقديم 
رؤيــــة ذاتية تتعلّــــق بالتعبيــــر عن هموم 
بعض الفئــــات المجتمعية وتوصيلها إلى 
أناس منشــــغلين بها أيضــــا وترك الحرية 
للمشــــاهدين لرؤيــــة أعمالهــــم كلٌّ وفقــــا 

لمنطلقاته وثقافاته.

أفلام مصرية تستجدي الأوسكار 

بالقصص الإنسانية

{ورد مسموم} قصص عن الحياة في أبسط احتياجاتها

الإنتاج العربي لا يستطيع منافسة الغرب في الرعب فيهرب إلى المأساة

تظل الأفلام الإنســــــانية الاختيار المفضل للنقاد العرب في الترشيح لجائزة 
ــــــة، فقصصها التي تعتمد على  الأوســــــكار للأعمال غير الناطقة بالإنكليزي
ــــــة عقول وأعين  الشــــــخصنة وصورتها شــــــديدة البســــــاطة، تؤهلها لمداعب
الجمهور الغربي المتشــــــبّع بقصص الرعب والحركــــــة والحروب، والباحث 

دائما عن التجديد في المقاطع القادمة من دول العالم الثالث.
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أعمالي تعتمد على 

اقتطاع صور من الواقع 

دون أي تجميل

أحمد فوزي صالح

الأفلام الإنسانية تلعب على 

وتر العلاقات بين البشر، 

التي تبدو لغة عالمية 

تتخطى حساسية الأديان 

والأعراق والأجناس
محمد عبدالهادي
كاتب مصري

أعلن روجر لو أحد مصممي 
الدمى لأشهر برامج السخرية 

السياسية في التلفزيون البريطاني، أي 
 Spitting) “برنامج ”الصورة المشابهة

Image)، أن هذا البرنامج سيعود 

إلى الحياة بعد 23 عاما من توقفه، 
وسيمارس دوره كبرنامج للسخرية 

السياسية لتنوير الرأي العام في فترة 
يشهد فيها العالم الكثير من الأزمات 

السياسية، خاصة في ظل صعود 
اليمين الشعبوي وبروز شخصيات 
ذات نزعات استبدادية واضحة في 

السياسة الدولية مثل فلاديمير بوتين 
ودونالد ترامب.

روجر لو سيخرج من عزلته 
ويتخلى عن تقاعده بعد أن بلغ سن 

الثامنة والسبعين، ليصمّم الدمى التي 
تحاكي على نحو كاريكاتيري الكثير 

من الشخصيات المعاصرة مثل بوتين 
وترامب وبوريس جونسون وميغان 

ماركل وزوجها الأمير هاري، وغيرهم.
وكان البرنامج الأسبوعي يعتمد 

أساسا على الدمى التي كان يُصمّمها 
عدد كبير من الفنانين البريطانيين 

وكان ينتجه تلفزيون ”التايمز“ 
البريطاني في الثمانينات وصولا 
إلى ما بعد منتصف التسعينات. 

وقدّم البرنامج الكثير من الأشكال 
الكاريكاتيرية لمعظم الشخصيات 

السياسية البارزة في المجتمع، 
في الماضي والحاضر، بل ولمعظم 

الشخصيات الاجتماعية والفنية، أي 
ما يسمى بـ“نجوم المجتمع“، وكانت 
كل حلقة من حلقات البرنامج تتناول 

بالسخرية اللاذعة، موضوعا سياسيا 
مطروحا على الساحة، بحيث يصبح 

العرض أقرب ما يكون إلى المهزلة.
وبالتالي لم يكن هذا البرنامج 

يعرف قيودا أو حدودا، بل كان 
يتجاوز كل القيود ويتجرأ على النقد 

والسخرية إلى حدّ الهزء من كبار رجال 
السياسة. وقد استمر البرنامج من 

عام 1984 وطوال عهد رئيسة الوزراء 
البريطانية مرغريت تاتشر التي نالها 
نصيب الأسد من السخرية بالطبع من 

خلال دمية كاريكاتيرية تشبهها مع 
ممثلة كانت تقلّد طريقتها المميزة في 
الحديث، وتوقّف البرنامج عام 1996.
لم يتوقّف البرنامج نتيجة تدخل 

حكومي، فبريطانيا لا تعرف هذا النوع 
من الرقابة الحكومية المباشرة، ولم 

يكن السياسيون يضيقون بالبرنامج، 
ولم نسمع أو نقرأ أن أحدا من كبار 

رجال الدولة، بما فيهم قيادات الجيش، 
اعترضوا أو أقاموا دعاوى قانونية 

ضد البرنامج، وعندما كان يتم توجيه 
أسئلة إليهم بشأن صورهم الساخرة 

التي يعرضها البرنامج، كانوا 
يضحكون بل ويعتبرون أنه يقدّم لهم 

نوعا من الدعاية، ويبقي على صورتهم 
حية في أذهان الناس.

أما سبب توقف البرنامج فكان 
سببا ماديا في الأساس يعود إلى 

تكاليف إنتاجه الكبيرة، وأيضا بعد 
أن زعم المسؤولون الجدد عن شبكة 

تلفزيون ”التايمز“، أنه لم يعد يحقّق 
نسبة مشاهدة عالية، وبالتالي تراجع 

كمصدر من مصادر الإعلانات التجارية.
الميلاد الثاني للبرنامج الساخر 
سيكون بتمويل من إحدى شبكات 

التلفزيون الأميركية. ولكن ستنتجه 
شركة بريطانية وتصوّره في بريطانيا، 

على أن يبث من الولايات المتحدة 
وبريطانيا معا للعالم كله. ولأن كتابة 

السيناريو ستكون في أميركا، ستصبح 
السياسة الأميركية والمجتمع الأميركي 

وقضاياه في بؤرة اهتمامات البرنامج 
الساخر دون أن يغيب عنه بالطبع 

الاهتمام بما يحدث من مفارقات في 
الشارع السياسي البريطاني.

والطريف أن المصمّم البريطاني 
يقول إن أكثر التحديات التي تواجهه 
في تصميم البرنامج الجديد وكتابة 

حلقاته التي يشترك فيها عدد من 
الكتاب الساخرين، أنه يصعب عليهم 

كثيرا رسم صورة هزلية لشخصية 
دونالد ترامب في حين أن صورته 

الحقيقية هي في حد ذاتها أكبر مهزلة!
بعد توقّف البرنامج في 

التسعينات، ظهر في فرنسا برنامج 
ساخر مشابه بعنوان ”دمى الأخبار“، 

ظل يواجه الكثير من الاعتراضات 
من جانب الشخصيات السياسية 

الفرنسية، كما طالب الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك في وقت ما، مع بعض 
السياسيين بوقفه، لكنه لم يتوقّف.

أما في الولايات المتحدة فكان 
برنامج جون ستيوارت ”العرض 

اليومي مع جون ستيوارت“، هو الأكثر 
شهرة. وقد أوقفه مقدّمه الشهير بعد 

أن أعلن تقاعده. وكان يعتمد على 
الأداء الساخر مع استخدام الصور 

ومقتطفات الفيديو من أحاديث بعض 
الشخصيات العامة ووجودها في 

مواقف معينة، مع التقاط تفاصيل من 
الصور الفوتوغرافية أو من أحاديث 

وارتباكات السياسيين والزعماء، 
ووضعها في قالب يسخر منهم ومن 
مزاعمهم ويكشف الكثير من سلبيات 

الواقع السياسي والاجتماعي.
وعلى غرار هذا البرنامج ظهر 

برنامج ”البرنامج“ لباسم يوسف في 
مصر واستمر من مارس 2011 إلى 

يونيو 2014. أي أنه ظهر إلى الوجود 
بعد الثورة التي اجتاحت مصر ضد 
نظام الرئيس حسني مبارك، وتوقّف 

بعد انتخاب عبدالفتاح السيسي 
رئيسا لمصر مباشرة. فلم تعد ”الحالة 
المصرية“ تسمح بمثل هذا النوع من 

العروض التلفزيونية الساخرة.
وعادة المصريون يعتمدون على ما 
عرف عنهم من إطلاق النكات الساخرة 
في جلسات المقاهي، ونشر التعليقات 

المصحوبة بالكوميكس على مواقع 
التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبدو 
أنه يضايق النظام القائم حاليا الذي 
يسعى لمحاصرة تلك المواقع، رغم أن 
المبدأ المعروف في العالم السياسي 

يقول ”افتح المجال للتنفيس عن 
المكبوت.. تضمن عدم وقوع الانفجار“، 

لكن من الذي يعي ويدرك؟!

حول عودة أشهر برنامج 

تلفزيوني ساخر في بريطانيا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ي الالعم أأم
ريكاتب ي ي و ب

دمى ساخرة تكشف سلبيات الواقع السياسي والاجتماعي

روجر لو يقول إنه يصعب 

عليه رسم صورة هزلية 

لشخصية ترامب، في حين 

أن صورته الحقيقية هي في 

حد ذاتها أكبر مهزلة

 القاهــرة – نعت نقابة المهن التمثيلية 
في مصر الفنــــان الكوميدي طلعت زكريا 
الــــذي توفي، الثلاثاء، عــــن عمر ناهز 59 

عاما بعد تعرضه لأزمة صحية.
كما نعته وزارة الثقافة في بيان قالت 
فيه إن ”الحيــــاة الفنية فقدت أحد صناع 
البسمة في مصر والوطن العربي، والذي 
نجــــح فــــي أداء أدواره بتلقائيــــة فريدة 

جذبت قلوب الجمهور“.

وولد طلعت زكريــــا عام 1960 بمدينة 
الإســــكندرية وتخرج في المعهــــد العالي 
للفنون المســــرحية عام 1984، وتميز منذ 

بداياته في الأدوار الكوميدية.

ووقــــف الراحــــل أمــــام كبــــار نجوم 
الكوميديــــا فــــي مصــــر مثل عــــادل إمام 
وســــمير غــــانم وشــــارك فــــي العديد من 
المســــرحيات منها ”بهلول في إسطنبول“ 

و“أنا ومراتي ومونيكا“ و“سكر هانم“.
وفي الســــينما قدّم أفــــلام ”الفيل في 
المنديل“ و“حليمو أســــطورة الشــــواطئ“ 
و“حاحــــا وتفاحة“ إلى جانب مشــــاركته 
و“جاءنا البيان التالي“  في ”حريم كريم“ 
و“ســــيد العاطفي“  و“غبــــي منــــه فيــــه“ 
و“التجرية  و“الرجل الأبيض المتوســــط“ 
الدنماركيــــة“ و“قصــــة الحي الشــــعبي“. 
أمــــا أبرز أدواره الســــينمائية فكانت في 
فيلم ”طبــــاخ الريّس“ الذي حقّق إيرادات 

ونسب مشاهدة عالية.
كمــــا ظهــــر الراحــــل فــــي العشــــرات 
مــــن المسلســــلات التلفزيونية مــــن بينها 
”مبروك جالك قلــــق“ و“ضبط وإحضار“، 
وكان حاضــــرا بصوتــــه فــــي العديد من 
المسلسلات الإذاعية ومسلسلات الأطفال.

الساحة الفنية المصرية 

تفقد الكوميدي طلعت زكريا

الراحل تألق بشكل 

لافت في فيلم {طباخ 

ق 
ّ

س} الذي حق
ّ

الري

نسب مشاهدة عالية



 إنغولشــتات (ألمانيا) - انتهى المطاف 
الألمانيـــة  غومبيـــرت  رولانـــد  بشـــركة 
الناشـــئة بعد أشهر من العمل إلى إزاحة 
الستار عن سيارة كهربائية تعمل بوقود 
الميثانول أطلقت عليها اسم ناتالي، هي 

الأولى من نوعها على مستوى العالم.
ومع انتشـــار الســـيارات الكهربائية 
بشكل كبير خلال العامين الأخيرين، يرى 
خبراء أن فكرة صناعة هذا النموذج تأتي 
انطلاقـــا مـــن كونه الأمثـــل للتخلص من 
مشـــكلات الوقود والحصول على الطاقة 

النظيفة.
ونشرت الشـــركة على حساباتها في 
الشبكات الاجتماعية مقطعا مصورا مدة 
دقيقتين يظهر البعض من خفايا السيارة 
السوبر رياضية، والتي وصفها البعض 

بـ“الخارقة“.

وزودت الشركة الألمانية، التي تعاونت 
مع شــــركة التكنولوجيــــا الصينية آيويز، 
ســــيارتها بإطار أنبوبي شــــبكي مع هيكل 
مــــن ألياف الكربون، وتعتمد على ســــواعد 
محــــرك كهربائي على كل عجلة من عجلات 

السيارة لتوليد قوة 600 كيلوواط.
المحــــركات  جهــــود  وتتضافــــر 
مع نظــــام الدفع الرباعــــي لتنطلق 
السيارة الســــوبر رياضية بسرعة 
قصــــوى 300 كلــــم/س، فــــي حين 
تتســــارع مــــن الثبــــات إلــــى 100 
كلم/س في غضون 2.5 ثانية فقط.

ومــــن أكبــــر مميزات ســــيارة 
آر.جي ناتالي أنهــــا لا تحتاج إلى 

عملية الشــــحن الكهربائــــي كغيرها من 
حيث  الحديثــــة،  الكهربائيــــة  الســــيارات 
بإمكانهــــا إنتاج الكهرباء مــــن خلال مادة 

الميثانول بتقنية شــــبيهة للسيارات التي 
تعمل على الهيدروجين.

للســــيارة  الألمانية  الشــــركة  وتــــروج 
الجديدة من خلال شــــحن خزان الميثانول 
في زمن لا يزيد على 3 دقائق، وهو ما يكفي 
لبلوغ مدى ســــير 850 كلم عند السير على 
ســــرعة 80 كلــــم/س أو 1200 كلم في وضع 

إيكو الاقتصادي.
ويعتبر هــــذا النموذج من الســــيارات 

الصديقة للبيئة، ويرجع ذلك 

إلى أن الانبعاثات الوحيدة التي يصدرها 
المحــــرك تتكون من المياه وثاني أكســــيد 

الكربون.
وتفــــرض صداقة البيئــــة على مصنعي 
الســــيارات ابتكار أفــــكار جديــــدة وعملية 
تنســــجم مع هذا الاتجاه المتزايد، وخاصة 

الأمر  تعلــــق  ما  إذا 
بمركبات تعمل 
بخلايا الوقود 

التــــي لا تزال تحاول تجــــاوز التحديات في 
ظل الآفاق الكبيرة التي تنتظرها.

والميثانول هو وقود بديل للاحتراق 
الداخلي ومحركات أخرى وهو أقل سمية 
وله كثافة طاقـــة أعلى، كما أنه أقل تكلفة 
على نحو مستدام، ما يعني أن استخدامه 
يحقق أهداف تقليص البصمة الكربونية.

مـــن  الميثانـــول  تصنيـــع  ويمكـــن 
الهيدروكربـــون أو المـــوارد المتجـــددة 
وخاصة الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية 
على التوالي، كما يمكن أيضا أن يجعلها 
ضمن توليفة تشـــمل كلا من ثاني أكسيد 

الكربون والهيدروجين.
وكثيرا ما يستخدم 
غاز الميثانول 
كوقود، وعادة 
ما يتم خلطه 
بالبنزين، ولكن 
بسبب العيوب، 
فإنه لا يحظى 
بشعبية 
مثل الأنواع 
الأخرى.

ويـــرى البعض مـــن خبـــراء القطاع 
أن هـــذا العامل قد يكون ســـببا كافيا قد 
يعيق انتشـــار هذا النوع من السيارات، 
كما أن تكلفة تصنيعها العالية ســـتجعل 
من محدودية إنتاجها على نطاق أوســـع 

أمرا حتميا.
ويتوقـــع أن تدخـــل الســـيارة خـــط 
الإنتاج خلال الأشـــهر الأولـــى من العام 
القادم، لكنها ســـتأتي بنمـــاذج محدودة 
لن تتعدى، بحسب تصريحات مسؤولي 

الشركة 500 نسخة.
ومن المقرر طرح الســـيارة في ربيع 
العـــام المقبل بســـعر يبدأ مـــن 407 ألف 
يورو للموديل الأساســـي ناتالي فيرست 

إيديشن.
التـــي  الكبيـــرة  الإشـــادات  ورغـــم 
يصدرها الخبراء لتقنيـــة خلايا الوقود 
منـــذ عقـــود، إلا أنهـــا لم تســـتخدم في 
الســـيارات علـــى نطـــاق واســـع حتـــى 
الآن، وذلـــك بســـبب تكاليفهـــا المرتفعة 
أو عـــدم توافـــر البنية التحتيـــة اللازمة 
أو حتـــى بســـبب منافســـة الســـيارات 

الكهربائية.

 لنــدن - قررت مجموعة فولكســـفاغن 
ســـياراتها  باكـــورة  طـــرح  الألمانيـــة 
الكهربائية بالكامل الشهر المقبل، لتزيد 
بذلك من تشديد الضغوط على منافساتها 
وخاصة شـــركة تيسلا الأميركية الناشئة 

المتخصصة في هذه الصناعة.
وتركز المجموعة على مســـألة السعر 
لأصغـــر نموذج لســـيارة آي.دي 3، البالغ 
ســـعرها ثلاثين ألـــف يورو فقـــط، التي 
ســـتنتجها فولكســـفاغن ضمن سلســـلة 
للســـيارات الكهربائية التي ســـتطرحها 

تباعا.
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة مـــن 
الواضـــح أنهـــا البدايـــة فقـــط فـــي هذا 
المشـــوار الطويل، لجمع كافـــة الخيوط 
التكنولوجيـــة المفقـــودة، فـــي محاولـــة 
لتنظيـــف ســـمعتها التـــي تلطخـــت بعد 

فضيحة عوادم الديزل.
وكانـــت فولكســـفاغن قد كشـــفت في 
أبريـــل الماضـــي أنها ســـتنتج ســـيارة 
رياضية متعددة الاستخدامات، كهربائية 
بالكامل، تســـتهدف بها السوق الصينية 
اعتبارا من 2021، لتدخل بذلك في شريحة 
من السيارات تهيمن عليها الفئة إكس من 

تيسلا.
وتعـــد الســـيارة الجديـــدة الأحـــدث 
ضمن سياســـة جريئة لفولكســـفاغن في 
طـــرح الســـيارات الكهربائيـــة بالصين، 
حيـــث تمنح الســـلطات معاملة تفضيلية 

للسيارات عديمة الانبعاثات.

وأوضحت فولكســـفاغن أن سيارتها 
ســـتحوي ثلاثـــة صفـــوف مـــن المقاعد، 
وســـيصل مداهـــا التشـــغيلي إلـــى 450 

كيلومترا.
ولكـــن الأمر ســـيزداد إثـــارة على ما 
يبدو بعدما كشـــف أحد كبار المسؤولين 
فـــي المجموعـــة أن فولكســـفاغن تجري 
محادثـــات مـــع شـــركات أخـــرى لتبادل 
المعرفـــة في مجـــال صناعة الســـيارات 

الكهربائية.
وقال أوريـــش فيدمان، رئيس قســـم 
التطوير بشـــركة أودي، إحـــدى علامات 
المجموعـــة، خلال مؤتمـــر صحافي عقد 
بمدينـــة ميونيخ الألمانية إنها ”مســـألة 
مهمـــة بالقطـــع، فنحن نجـــري محادثات 
ونتبادل معلومات من أجل إحداث تغيير 
في مجال صناعة الســـيارات الكهربائية، 
أو  الاقتصاديـــة  الناحيـــة  مـــن  ســـواء 

البيئية“.
شـــركات  تحديـــد  فيدمـــان  ورفـــض 
الســـيارات الأخرى التي أبـــدت اهتماما 
التـــي  بي.بـــي.أي  تقنيـــة  باســـتخدام 
تطورها شركتا بورشه وأودي التابعتان 
لفولكسفاغن، كأساس لصناعة السيارات 

الكهربائية اعتبارا من العام 2021.
ويرى مايكل دين، المحلل الاقتصادي 
إلـــى  ”بالنظـــر  أنـــه  بلومبـــرغ  بوكالـــة 
الاستثمارات الضخمة المطلوبة في مجال 
أبحاث تطوير السيارات الكهربائية، فإن 
كثيرا من الشركات الاصغر التي تعمل في 

مجال صناعة السيارات الفارهة يمكن أن 
تكون مهتمة مثل أشتون مارتن وماكلارن 

ومازارتي“.
وأضـــاف ”لا يمكن اســـتبعاد بي.أم.
دبليـــو أو مرســـيدس، مما ســـيتيح حلا 

ألمانيا“ لصناعة السيارات الكهربائية.
ويجري فـــي الوقت الحالـــي بالفعل 
إبـــرام صفقـــات لتبـــادل المعرفة بشـــأن 

تقنيات صناعة السيارات الكهربائية.
ووافقت شركة فورد موتور الأميركية 
في وقت ســـابق هذا العام على استخدام 
تقنيـــة الســـيارات الكهربائيـــة الخاصة 
بشـــركة فولكســـفاغن لصناعـــة ســـيارة 

كهربائية كبيرة الحجم في أوروبا.
وتتـــراوح قيمـــة هـــذه الصفقـــة ما 
بين عشـــرة وعشـــرين مليـــار دولار على 
مدار ســـت ســـنوات. وتجري الشـــركتان 
مفاوضـــات للاتفاق علـــى تصنيع موديل 

ثاني يعتمد على تقنية فولكسفاغن.
وبينمـــا لم تـــرد تيســـلا علـــى هذه 
المعطيـــات الجديـــدة، يبدو أن الشـــركة 
الأميركية الناشئة تحبذ ممارسة أسلوب 
”الصدمة والترويع“ عندما تتجاوز دائما 
حدود خصائص السيارات ذاتية القيادة.

ترينـــد  موتـــور  موقـــع  وبحســـب 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
تكنولوجيـــا  مؤخـــرا  الشـــركة  طـــورت 
الموجـــودة ضمن  ”الاســـتدعاء الذكـــي“ 
أحدث إصدار من تطبيق الكمبيوتر الذي 
يديـــر نظم القيـــادة الذاتية في ســـيارات 

تيسلا.
ويمكن القـــول إن الخاصية الجديدة 
تتيح لأصحاب سيارات موديل 3 وموديل 
إس وموديل إكس، ومزودة بنظام القيادة 
شـــبه الذاتيـــة المعـــروف باســـم ”أوتو 
بايلوت“، اســـتدعاء ســـياراتهم عن بعد 

من مكان الانتظار لتشق السيارة طريقها 
بين السيارات في ســـاحة الانتظار حتى 

تصل إلى صاحبها.
حاليـــا  مـــزودة  تيســـلا  وســـيارات 
بخاصيـــة اســـتدعاء أقل تطـــورا وتتيح 
للســـائق النزول من الســـيارة وتحريكها 
عن بعد لكي تدخـــل أو تخرج من المكان 
الضيق المتاح في ساحة الانتظار والذي 
قد لا يسمح بفتح باب السيارة لنزول أو 

ركوب السائق.

ولكـــن تكنولوجيا الاســـتدعاء الذكي 
تذهب بعيدا في هذا الاتجاه وهي تعتمد 
علـــى نســـخة تجريبية ســـابقة اســـمها 
”الاستدعاء المحســـن“ التي كانت تسمح 
للســـيارة بزيادة ســـرعتها أو التوقف أو 
تغيير اتجاهها بنفسها أثناء دخولها أو 
خروجها من المـــكان المخصص لها في 

ساحة الانتظار.
وتقـــول تيســـلا إنها غير مســـؤولة 
قانونا عن أي حوادث نتيجة اســـتخدام 
أن  تؤكـــد  حيـــث  التكنولوجيـــا،  هـــذه 
الاســـتدعاء  تكنولوجيـــا  ”مســـتخدمي 
الذكي سيظلون مســـؤولين عن السيارة 
ومراقبتها وعـــن كل ما يحيط بها في كل 

الأوقات“.
كما توصي الشركة بأن تكون الرؤية 
واضحـــة بين الســـائق والســـيارة أثناء 
خروجها أو دخولهـــا إلى مكان الانتظار 

باستخدام هذه التكنولوجيا.

سيارات
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فولكسفاغن تزحف باتجاه الإطاحة بتسلا
المجموعة الألمانية في مهمة جمع الخيوط التكنولوجية المفقودة

تبذل مجموعة فولكســــــفاغن الألمانية جهودا غير مســــــبوقة بهدف الإطاحة 
بشــــــركة تيسلا الأميركية من على عرش السيارات الكهربائية الفارهة، بعد 
أن كثفت تحركاتها في كافة الاتجاهات مؤخرا وخاصة بعد توجيه بوصلتها 

إلى الصين في مسعى لتحويلها إلى قاعدة لغزو طرقات العالم مستقبلا.

أشعلت شركة رولاند غومبيرت الألمانية الناشئة السباق باتجاه حجز مقعد 
ضمــــــن كوكبة الصفــــــوف الأمامية في مجال ابتكار الســــــيارات الكهربائية 
ــــــول، في خطوة يعتقد خبراء  حينمــــــا طرحت أول نموذج يعمل بوقود الميثان

القطاع أنها ستقلب معادلة صناعة المركبات الخضراء مستقبلا.

غومبيرت آيويز تقدم أول نموذج كهربائي يعمل بالميثانول

أرخص أيقونة صديقة للبيئة

نتبادل معلومات لإحداث 

تغيير في صناعة 

السيارات الكهربائية

أوريش فيدمان

فـــي  المصنعـــون  يتيـــح   - برليــن   
الســـيارات الحديثة معرفـــة حالة خزان 
الوقـــود وفحـــص مســـتوى الزيـــت عن 
طريق تطبيقـــات على الهواتـــف الذكية، 
لكـــن الأمر لا يقتصر علـــى هذا النوع من 

المركبات.
واليـــوم، يمكـــن للســـيارات القديمة 
أيضـــا أن تصير ذكية بواســـطة مهيئات 
”بالدونجـــل“  يعـــرف  مـــا  أو  معينـــة 

والتطبيقات المناسبة.
مارســـيل  الســـيارات  خبير  ويقـــول 
موليـــش فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانيـــة إن الســـيارات القديمة يمكنها 
من حيث المبدأ أن تتحول لسيارات ذكية 

بواسطة بعض الحلول التقنية.
وأوضح أن الكثير من هذه الموديلات 
تشـــتمل علـــى ما يعـــرف بمنفـــذ أو.بي.
دي 2، الذي يتيـــح الاتصال بإلكترونيات 
الســـيارة. ويقع هـــذا المنفذ فـــي معظم 
الســـيارات جهـــة اليســـار بالعمـــود أي 
أو فـــي نطـــاق حيز الأقـــدام جهـــة قائد 

السيارة.

ومن خلال التجهيز اللاحق بالأدابتر 
أصبـــح مـــن الممكـــن اتصال الســـيارة 
بالهاتـــف الذكي للحصـــول على خدمات 
ووظائف مثل مكالمة الطوارئ أو تحليل 
كود العطـــل ومعلومات حالـــة البطارية 

وخدمات الصيانة.
وبالإضافة إلى ذلك كله، هناك الكثير 
مـــن الوظائف الأخـــرى، التي تختلف من 
شركة لأخرى من مقدمي مثل هذه الحلول 

مثل كار سكانار وكارلي وبيس.
وتقدم شركة بيس على سبيل المثال 
دونجل يحـــدد لقائـــد الســـيارة الموعد 
القادم للصيانة ويطلعه على المشـــكلات 
الســـيارة  تواجههـــا  التـــي  والأعطـــال 

والإصلاحات المطلوبة.

ويقوم تطبيق خاص بالشـــركة أيضا 
بإظهـــار بعـــض البيانـــات والمعلومات 
الهامـــة في الوقـــت الحقيقـــي مثل حمل 
المحرك ودرجة حرارة ماء التبريد وعدد 

لفات المحرك وجهد التيار.
وفــــي حــــال اتصــــال الهاتف بشــــبكة 
الإنترنــــت، فإنه مــــن الممكن أيضــــا إظهار 
خرائط الطرق ومحطات الوقود في الجوار.

وتقدم فولكسفاغن مع تطبيق كونكت 
مقبس داتا-بلوغ كأحد حلول التشخيص 
الخاص بها للســــيارات بــــدءا من موديل 

.2008
ويتعيـــن لدى البحث عن هذه الحلول 
التحقـــق ممـــا إذا كان النظـــام يناســـب 
الطراز وموديل السيارة والمحرك، وبعد 
ذلك يتـــم تحميل التطبيق علـــى الهاتف 
الذكي وإنشاء حساب وربطه مع الأدابتر 

ومزامنته.
ومن الضروري للمســـتخدم أن يعرف 
أن البيانات يتـــم جمعها وتخزينها، كما 
أن البيانـــات المعروضـــة تتســـبب فـــي 
تشتيت الانتباه أثناء القيادة، حتى لو تم 
عرضها على شاشة السيارة عبر أبل كار 

بلاي أو أندرويد أوتو.
ويـــرى خبيـــر الســـيارات الألمانـــي 
راينهـــارد كولكـــه أن ميـــزة التطبيقـــات 
تتمثـــل فـــي تحليل الأعطال رغـــم أنها لا 
تحـــل محل التشـــخيص الاحترافي الذي 

يتم في مراكز الإصلاح المتخصصة.
ويرجـــع الخبير ذلك الأمـــر نظرا لأن 
معظم هذه الحلـــول التقنية تقتصر على 
تشـــخيص المحـــرك، لكنهـــا لا تفحـــص 
وحـــدات التحكـــم الإلكترونيـــة لأنظمـــة 
الراحة والملتيميديا والأنظمة المساعدة 

على القيادة.
فعلى سبيل المثال إذا أشار التطبيق 
إلى وجود خلل في حساس الأوكسجين، 
فإنه لا يحدد هل هو عطل في المكون ذاته 
أو وصلاته أو وحدة التحكم الخاصة به.
السيارات  أصحاب  الخبراء  وينصح 
بعدم القيام بعملية التركيب بأنفسهم إلا 

في حال امتلاكهم المعرفة المتخصصة.
ويؤكـــد المختصـــون أن الإصدارات 
الآمنـــة هي تلـــك التي تأتي مـــن الوكلاء 
المعتمدين، كما أن المراكز المتخصصة 
في مجـــال كار هايفاي تعتبر من الحلول 

الجيدة.

التكاليف غير مهمة

الكثير من الموديلات 

القديمة تشتمل على ما 

يعرف بمنفذ أو.بي.دي 

2، الذي يتيح الاتصال 

بإلكترونيات السيارة

حلول بسيطة 

تحول السيارات القديمة

إلى صناديق ذكية

لتي تعاونت 
صينية آيويز، 
مع هيكل  كي
لى ســــواعد 
ة من عجلات 

اط.
ـركات 
طلق 
رعة 
ين 
10
ط.
رة 

إلى 
يرها من

حيث  يثــــة، 
ن خلال مادة 

لبلوغ مدى ســــير 850 كلم عند السير على 
ســــرعة 80 كلــــم/س أو 1200 كلم في وضع 

إيكو الاقتصادي.
ويعتبر هــــذا النموذج من الســــيارات 

الصديقة للبيئة، ويرجع ذلك

تنســــجم مع هذا الاتجاه المتزايد، وخاصة 
الأمر تعلــــق  ما  إذا 

بمركبات تعمل 
بخلايا الوقود 

على نحو مستدام، ما يعني أن استخدامه 
يحقق أهداف تقليص البصمة الكربونية.
مـــن  الميثانـــول  تصنيـــع  ويمكـــن 
الهيدروكربـــون أو المـــوارد المتجـــددة 
وخاصة الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية 
على التوالي، كما يمكن أيضا أن يجعلها 
ضمن توليفة تشـــمل كلا من ثاني أكسيد 

الكربون والهيدروجين.
وكثيرا ما يستخدم 
غاز الميثانول 
كوقود، وعادة 
ما يتم خلطه 
بالبنزين، ولكن 
بسبب العيوب، 
فإنه لا يحظى 
بشعبية 
مثل الأنواع 
الأخرى.
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الإعـــلام  وزيـــر  وضـــع   - الجزائــر   
الجزائـــري حســـن رابحـــي، مســـؤولية 
مواجهة الشائعات والتضليل على عاتق 
وكالات الأنبـــاء، معتبرا أن ما تقدمه من 
أخبار موثوقة من شأنه أن يمنحها ورقة 
رابحة في المعركة المتصاعدة مع الأخبار 
الكاذبـــة، التـــي تؤثـــر علـــى الأوضـــاع 

السياسية وتغذي الصراعات.
جـــاء حديـــث رابحي خـــلال افتتاح 
أشـــغال مؤتمـــر الجمعية العامـــة الـ28 
لتحالـــف وكالات أنباء البحـــر الأبيض 
المتوســـط، الثلاثاء، التـــي وضعت على 
قائمـــة أولوياتهـــا التصدي للشـــائعات 

والتحقق من صحة الأخبار.
واعتبـــر رابحـــي، الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة الجزائرية، أن ”المتتبع 
للأحـــداث جهويا (محليـــا) ودوليا يعي 
بجـــلاء دور دول منطقـــة البحر الأبيض 
المتوســـط فـــي صناعة الحـــدث بما لها 
مـــن وزن وحضور مؤثريـــن“. وتابع أن 
ذلـــك ”يحمّل وكالات الأنباء المتوســـطية 
المســـؤولية في الاضطلاع بمهمة إيصال 
الخبر الموثـــوق من مصـــدره إلى الرأي 
العـــام قبـــل أن ينشـــر أهل الإشـــاعات 

والدوائر المغرضة سلعتهم المضللة“.
لكـــن كلمة رابحـــي تناولت جزءا من 
الحقيقـــة حـــول الـــدور المؤثر لـــوكالات 
الأنباء، إذ يشترط القيام بمثل هذا الدور 
قدرا كبيرا من حرية الصحافة والتعبير 
إلى  بالوصول  للصحافيـــين  والســـماح 
مصـــادر المعلومـــة، وهو مـــا تفتقر إليه 
بعض دول المنطقة، وما دفع بالشائعات 
والأخبار الكاذبة لاحتلال مساحة واسعة 
على الشـــبكات الاجتماعية، وفق ما ذكر 
متابعـــون. وأضاف المتابعون أن وكالات 
الأنباء الرسمية في العالم العربي تتمتع 
بمزايا متعددة، وفرت لها الحصول على 
معلومـــات وبيانـــات حكوميـــة بصورة 

حصرية، إلا أنها تبقى أســـيرة الصوت 
الواحـــد، وتفتقد المرونـــة الكافية لطرح 
كافة وجهـــات النظر فـــي القضايا التي 

تكون الحكومات طرفا فيها.
يضـــاف إلى ذلـــك أن وكالات الأنباء 
العالميـــة الكبـــرى تســـيطر علـــى الخبر 
العام للدول مما ترك الخبر المحلي نهبا 
للشائعة المعاصرة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي أو حكرا علـــى وكالات أنباء 

حكومية متعثرة.

وشدّد رابحي على أن وكالات الأنباء 
فـــي المنطقـــة ”لهـــا دور هام فـــي تعزيز 
قيم الســـلام والحوار والتعاون وتثمين 
التجـــارب التـــي نخوضهـــا جميعا في 

سبيل تعميق الممارسة الديمقراطية“.
وتشـــير أجندة الجمعية في دورتها 
الحالية إلى اهتمام وجدية المســـؤولين 

والسياســـيين في المنطقـــة، ببحث أزمة 
الأخبار الكاذبة والشـــائعات، خصوصا 
مـــع الاحتجاجـــات التي تشـــهدها دول 
عديدة منها العـــراق والجزائر والأردن، 
ورغـــم أن العراق والأردن ليســـا معنيّين 
بمؤتمر الجمعية الحالي، لكن أخبارهما 
تحتـــل مكانة بارزة ضمن تغطية وكالات 
أنباء البحـــر الأبيض المتوســـط وحتى 

على المستوى الدولي أيضا.
كما أن هذه الاحتجاجات يرافقها كم 
هائل مـــن التضليل والأنباء الكاذبة عبر 
وانعكس  الاجتماعي،  التواصـــل  مواقع 
تأثيرها مباشرة على الشارع واختلطت 
الحقائـــق بالشـــائعات أمـــام المواطنين، 
بســـبب إما عدم قـــدرة وســـائل الإعلام 
ووكالات الأنباء على الوصول إلى مكان 
المظاهـــرات وتغطيتها كمـــا في العراق، 
أو انحياز وســـائل الإعلام إلى الجهات 

الحكومية مثل الجزائر والأردن.
وتزيد هـــذه الأحداث الســـاخنة من 
مســـؤولية وكالات الأنبـــاء فـــي تغطية 
ما يجري علـــى الأرض ومتابعة الحدث 
أولا بأول بدقة وموضوعية أولا، إضافة 
إلى مراعاة ســـرعة وصول المعلومة إلى 
المتلقـــي مع تقصي الحقائـــق، في مهمة 
تبدو عسيرة بوجود المواطن الصحافي.

وتســـقط وكالات الأنباء التي تسعى 
إلى نشـــر الأخبار بســـرعة دون التحقق 
مـــن مصداقيتهـــا، فـــي اختبـــار المهنية 
وتفقد ثقة الرأي العام الذي لديه الفرصة 
للتحقـــق من صحـــة الأخبـــار من خلال 

المواقع الإلكترونية أو الفضائيات.
ويضم تحالـــف وكالات أنباء البحر 
الأبيض المتوســـط وكالات أنباء الجزائر 
وفرنسا وإيطاليا وإســـبانيا والبرتغال 
واليونـــان وقبـــرص الروميـــة وألبانيا 
ولبنـــان  وتركيـــا  وكرواتيـــا  وصربيـــا 
وفلســـطين وليبيا وتونـــس وموريتانيا 

والمغرب ومصر وسوريا.
ويتضمن المؤتمر، الذي يدوم يومين، 
العديد من الفعاليات الهامة منها تنظيم 
ورشة عمل بعنوان ”وكالات الأنباء أمام 
تحديـــات العصـــر: فرصة للتحـــول إلى 
وســـيلة إعلاميـــة شـــاملة“. إضافة إلى 
نقاشـــات تتعلق بتحالـــف وكالات أنباء 
البحر الأبيض المتوســـط، التي ستشمل 
تحديـــد تاريـــخ ومكان انعقـــاد جمعيته 

العامة المقبلة.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية، التـــي تنظـــم المؤتمـــر، أنـــه 
سيشـــهد تكريم أحسن المقالات والصور 

الصحافية خلال حفل بهذه المناسبة.

 القاهــرة - توفــــي هذا الأســــبوع عن 
عاصــــم  المصــــري  الصحافــــي  عامــــا   81
عبدالمحســــن الذي أســــس نشــــرة رويترز 
العربيــــة في مصر وأشــــرف على انتقالها 
مــــن بيروت إلى القاهــــرة وربى أجيالا من 

الصحافيين.
التحق بالعمل فــــي وكالة رويترز عام 
1961. وســــاهم خــــلال عمله كمراســــل في 
تغطية الأحداث في مصر خلال فترة حكم 
جمال عبدالناصر وسياســــاته الاشتراكية 
في الســــتينات وخلال حكم أنور السادات 
الــــذي حول اتجــــاه مصر إلــــى الغرب في 
الســــبعينات. وغطى عبدالمحســــن حروب 
مصر مع إســــرائيل كما سافر إلى القدس 
لتغطيــــة زيــــارة الســــادات التاريخية عام 
1977 والتــــي فتحــــت البــــاب للســــلام مع 

إسرائيل.
في أواخر الســــبعينات قررت رويترز 
أن تنشــــئ وحــــدة صغيــــرة فــــي القاهرة 
لتخفيــــف العبء عن محرري النشــــرة في 
بيروت وكان عبدالمحســــن المرشح المثالي 

لأداء تلك المهمة.
وفي عــــام 1980 بدأ بفريــــق من ثلاثة 
محررين كانوا ينشــــرون أخبارا مترجمة 
من حجــــرة صغيــــرة بمكتــــب رويترز في 
تكنولوجيا  باســــتخدام  القاهــــرة  وســــط 
التلكس التي كانت هي الوسيلة الأساسية 

لبث الأخبار.
ونمــــا فريق النشــــرة فــــي القاهرة مع 
تراجــــع قــــدرة العاملين في بيــــروت على 
العمل بسبب الاشــــتباكات. وفي منتصف 
الثمانينــــات تولــــى عبدالمحســــن رئاســــة 
تحرير النشرة العربية وانتقلت مسؤولية 

إصدارها بالكامل إلى القاهرة.
في عهده أصبحت النشرة من المصادر 
الرئيســــية للأخبــــار العالميــــة والإقليمية 
فــــي العالم العربــــي حيث تنــــدر التغطية 

المحايدة للأحداث.
تقــــول ســــامية نخول رئيســــة تحرير 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط ”مثــــل كثيرين 
مــــن الزملاء كنــــت محظوظــــة بالعمل مع 
الأســــتاذ عاصم خمس سنوات عندما كان 
رئيســــا لتحرير النشــــرة العربية. عاصم 
كان أسطورة. كان صاحب بصيرة ونظرة 
ثاقبــــة وكان يتكلــــم بموثوقيــــة وحصافة 
ولســــان فصيح. كان بنك معلومات في حد 

ذاته“.
وأضافت ”بالنسبة له كان فريق العمل 
كأسرته. كان حريصا على حماية العاملين 
معــــه ودعمهــــم لكنــــه كان صارمــــا كثيــــر 
المطالب منهم. كان صاحب أسلوب خاص 
فــــي الدعابــــة وكان يجعــــل كل وافد جديد 
على صالة التحرير يشعر وكأنه في بيته“.
وفي 1993 اضطلع عبدالمحســــن بدور 
آخر في رويترز حيــــث تولى تغطية حرب 
توحيــــد شــــطري اليمن وأصبح مراســــلا 
متجولا في الشرق الأوسط حتى تقاعد في 

1996. إلا أن رئيس تحرير النشرة العربية 
الراحل مجــــدي عبدالعزيز أقنعه بالعودة 
للصحافة. وقضى عبدالمحســــن نحو عشر 
ســــنوات أخرى في العمل مستشارا ساعد 
خلالهــــا في توجيه المواهب الشــــابة التي 

انضمت للنشرة العربية مع توسعها.
تقول رئيســــة تحرير النشرة الحالية 
ناديــــة الجويلــــي ”الأســــتاذ عاصــــم نقل 
لعشــــرات الصحافيين في مصــــر والعالم 
العربي حبه للصحافــــة ومعاييره العالية 
لهــــذه المهنــــة وقبــــل كل شــــيء بوصلتــــه 

الأخلاقية“.
وتضيف ”كان قائــــدا حازما لكنه كان 
في الوقت نفســــه أبا عطوفا يستخرج من 
العاملين معه أفضل ما فيهم ويســــاعدهم 
في اكتشــــاف قدراتهــــم الكامنة وإطلاقها. 
لكل من حظي بالعمل معه ســــيظل الأستاذ 

عاصم أسطورة“.

وفي عام 2004 أدار عبدالمحسن سلسلة 
من الدورات التدريبية لصحافيين عراقيين 
في مشروع من مشروعات مؤسسة رويترز 
الخيريــــة أدى إلى إنشــــاء وكالة أصوات 
العراق، أول وكالة أنباء عراقية مســــتقلة. 
وعلّم هؤلاء الصحافيين المهارات والمعايير 
والأخلاقيــــات اللازمة لهذا المشــــروع. ثم 
أصبح أول رئيس لتحريرها في ســــنوات 
الحرب الأهليــــة الصعبة وتولــــى توجيه 
الذين  العراقيــــين  الصحافيــــين  عشــــرات 
نشــــأوا في ظل حكم صدام حســــين حيث 
كانت الدولة تسيطر على وسائل الإعلام.

وعلقــــت جــــو ويــــر المديرة الســــابقة 
تومســــون  بمؤسســــة  ميديــــا  لتراســــت 
رويتــــرز قائلة ”كانت تلــــك عملية محفوفة 
بالمخاطــــر وكنت أنام مطمئنــــة لعلمي أن 
عاصم وفريق المحرريــــن العاملين معه لن 
يسمحوا بنشر أي تقرير لا يفي بالمعايير 

التي اعتاد على العمل بها في رويترز“.
وتابعــــت ”أصبــــح معلّمــــا وصديقــــا 
لكثيريــــن من هؤلاء الصحافيين العراقيين 
الشبان وقضى أوقاتا هائلة في التواصل 

معهم خلال أحلك الأوقات في العراق“.

الإشاعات من الهمس في الأذن

إلى دور يهدد وكالات الأنباء

قصور التغطية الإعلامية لاحتجاجات الشارع العربي 

يفاقم مسؤولية وكالات الأنباء
ــــــة العامة الـ28  يركــــــز مؤتمر الجمعي
لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض 
المتوسط، على دور الوكالات كمصدر 
للأخبار الموثوقة لوضع حد للشائعات 
ــــــل، خصوصا فــــــي المرحلة  والتضلي
الحالية التي تشــــــهد احتجاجات في 
ــــــة، وســــــاهم التعتيم  عــــــدة دول عربي
الإعلامــــــي عليها فــــــي صعوبة فرز 
الأخبار الحقيقية عن الشائعات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالات الأنباء في 

تحدي متابعة الأحداث 

والاحتجاجات بدقة 

وموضوعية مع مراعاة 

سرعة وصول المعلومة

همس يتحول إلى روايات متعددة على مواقع التواصل

تغريدتي التي تسببت في أزمة دولية

نشرة رويترز العربية 

تنعى مؤسسها عاصم 

عبدالمحسن في القاهرة

  وددتُ لو بدأتُ مقالي بعبارة 
”شاركتُ بتغريدة؛ فتغيرت حياتي“. 

لم يكن ليخطر ببالي، أن تغريدة واحدة، 
شاركتُ بها، قد تؤدي إلى حدوث أزمة 
دولية. ولكن ماذا أقول؟!؛ فنحن نعيش 
في تركيا، حيث لا تستبعد حدوث أي 

شيء.
لقد صرنا اليوم نعيش في بلد 

يُجر الناس فيه على وجوههم، ويُلقون 
في السجون، وتُصادر جوازات السفر 

الخاصة بهم، ويتعرضون للفصل 
من وظائفهم، ويجوعون، ليس لجُرم 

ارتكبوه، وإنما بسبب تغريدة واحدة 
شاركوا بها على أحد مواقع التواصل 

الاجتماعي.
أعتقد أن السياسة الهوجاء التي 
ينتهجها حزب العدالة والتنمية هي 

السبب الوحيد وراء تأزم العلاقة بين 
تركيا والولايات المتحدة، لأسباب قد 
تدعو إلى الضحك في أي بلد طبيعي 

عاقل آخر؛ إذ لم يترك حزب العدالة 
ل الولايات  والتنمية فرصة إلا وحمَّ

المتحدة الأميركية مسؤولية الوضع 
الراهن في سوريا، متناسياً إخفاقه في 

التوصل إلى أية نتيجة أراد تحقيقها 
من وراء تلك الحرب التي كان يأمل أن 
تنتهي في غضون ستة أشهر، ولكن إذ 

به يجد نفسه أمام مشكلة أخرى تمثلت 
في ملايين اللاجئين الذين اندفعوا تجاه 

الحدود التركية.
أصبحت التغريدة التي أتحدث فيها 

عن انتهاء الحياة السياسية لبهجلي 
وسيلة جديدة لتأزم العلاقة بين تركيا 

وواشنطن. دخل أحد الأشخاص في 
السفارة الأميركية في أنقرة من هاتفه 

الخلوي على موقع تويتر، ووضع 
”إعجابًا“ بتلك التغريدة، ربما حدث 
هذا عن طريق الخطأ أثناء تصفحه 

العابر للتغريدات، حتى دون أن ينتبه 
لتغريدتي. وهذا أمر طبيعي، ويتكرر 
معي أنا شخصياً بين الحين والآخر، 
ولكن ما حدث هو أن السفارة أدلت 

ببيان، وتقدمت باعتذار، وعلى الجهة 
المقابلة صعَدت حكومة حزب العدالة 

والتنمية من انتقاداتها، وكأنها كانت 
تتحين الفرصة لأمر كهذا.

الجانب الهزلي في الموضوع برمته 
هو أن الأمر وصل إلى حد استدعاء 

السفير الأميركي في أنقرة إلى وزارة 
الخارجية التركية؛ الأمر الذي يُظهر، 
بشكل جلي، مدى بؤس الدبلوماسية 

التركية وإفلاسها خلال السنوات 
الأخيرة.

دعونا نبدأ من التغريدة سبب 
المشكلة… كانت هذه التغريدة بخصوص 
السر الذي لم يعد يخفى اليوم على أحد 
في أنقرة، وأقصد بهذا الوضع الصحي 

للرئيس العام لحزب الحركة القومية 

دولت بهجلي؛ مما حدا بالبعض إلى حد 
التشكيك في قدرته على مواصلة العمل 

السياسي بشكل فاعل. ومن الطبيعي 
أن تستحوذ الحالة الصحية لبهجلي 
على اهتمام كبير من الرأي العام في 
تركيا، بوصفه الشريك الفعلي لحزب 

العدالة والتنمية في السلطة، بالإضافة 
إلى أنه لاعب رئيس في صياغة سياسية 
الحكومة في العديد من المجالات؛ بداية 

من السياسة الخارجية حتى القضية 
الكردية.

كان تناول الوضع الصحي 
لشخصية سياسية بهذا الثقل مثل 

بهجلي مجرد خبر يتعين متابعة آخر 
التطورات بخصوصه، لما قد يترتب 

عليه من تأثير على العديد من المجالات 
الأخرى داخل تركيا، بما في ذلك السلم 
الداخلي في الدولة. وأنا بدوري، مثلي 
في هذا مَثَل باقي الصحافيين، تابعتُ 
هذا الخبر، وقمتُ بنقل ما أعلمه بهذا 

ائي ومتابعيّ على تويتر،  الشأن إلى قرَّ
وسأستمر في هذا الأمر في المستقبل 

كذلك، ولكن الغريب أن المتملقين، الذين 
يطلقون على أنفسهم اسم صحافيين، لم 
يفردوا لهذا الخبر مساحة ملائمة؛ لأنهم 
لم يحصلوا على الإذن من مالكي السلطة 

المحتالين، واعتبروا موضوع الحالة 
الصحية لبهجلي سراً من أسرار الدولة.

ائي إلى الانتباه، وتوخي  أدعو قرَّ
الحذر من طابع هذه النوعية من البشر 

وشخصيتها؛ فمثل هؤلاء لا يقدرون على 

صناعة الأخبار التي يحصلون عليها 
أو نشرها. إنهم لا يقومون بشيء آخر 

سوى التضليل، وتزييف الواقع. قد 
ينشر هؤلاء قصة أو قصتين، شريطة ألا 
تثير حفيظة السلطة الحاكمة، ولا مانع 
إذا كانت مزينة ببعض الأفكار الكمالية 

”الأتاتوركية“، أما القصة الحقيقية، 
فيتعمدون إخفاءها. لهذا السبب يشعر 

هؤلاء بغيرة وحقد دفين من الصحافيين 
نون الفرص  الحقيقيين، بل ويتحيَّ
لتشويههم باسم الدولة. هؤلاء هم 

البائسون الذين باعوا أنفسهم مقابل 
المال.

دعونا نتحدث الآن عن ادعاءات 
أنصار حزب العدالة والتنمية، واتهامهم 

لي بالانتماء لمنظمة إرهابية، وأنني 
انقلابي. أكد المتحدث باسم حزب 

العدالة والتنمية عمر جليك موقفه 
بسلسلة من التغريدات التي نشرها 
حول هذه المسألة بقوله ”سعى هذا 

’الإرهابي‘، عندما كان رئيساً لتحرير 
صحيفة ’صباح‘؛ كي يصبح وزيراً 

للسياحة، ولكننا لم نُعره اهتمامنا“.
كان هذا الإرهابي الذي يتحدثون 
عنه هو الصحافي الوحيد الذي كتب 

”مانشيت عريض“ في صحيفة ”صباح“ 
ليلة 27 أبريل على نحو ”لا للإرهاب“، 

في وقت كان فيه الذين يتشدقون باسم 
الديمقراطية اليوم يبحثون لأنفسهم 

عن مكان ليختبئوا فيه. ذلك الإرهابي 
هو صحافي لم يتوجه طيلة حياته إلى 

رئاسة الأركان التركية سوى مرة واحدة، 
ونأى بنفسه، خلال وجوده هناك، عن 

إقامة علاقات مع الجنود، خاصة بعد ما 
رآه من وضع الصحافيين المقربين من 

رئاسة الأركان.
كان هذا الرجل، الذي يصفونه اليوم 

بالإرهاب، واحداً من حفنة قليلة من 
الصحافيين الذين دعاهم الرئيس العام 

لحزب العدالة والتنمية في القضية 
المرفوعة ضد الحزب من أجل إغلاقه. لقد 
كان أيضاً الشخص الوحيد الذي تحرك، 

انطلاقاً من مبادئه فقط، ضد دعوى 
إغلاق حزب العدالة والتنمية في المذكرة 
الإلكترونية التي نُشِرت في ذلك الوقت، 

بينما كان الآخرون يلوذون بالصمت 
أو يهللون؛ ليعلنوا عن أنفسهم، وهم 

يدعمون الحزب.
نحاول في الوقت الراهن القيام 

بنفس العمل بالتعاون مع فريق صغير، 
ولكنه يتسم بالشجاعة، من خلال موقع 

”أحوال تركية“. نتوخى الحذر في كل 
ما ننشره من أخبار، وما نشارك به 
من تغريدات، لا لشيء إلا لأننا ننقل 

الحقيقة، وما نؤمن به. ولهذا صارت 
صحافتنا، التي تمس كل جانب من 
جوانب الحياة، مصدر إزعاج كبير 

لهؤلاء السادة. أدعو هؤلاء ألا يضيعوا 
جهودهم دون جدوى؛ لأننا سنواصل 

القيام بعملنا على النحو الذي نرتضيه، 
وسنبذل جهدنا حتى نرتقي بموقع 
”أحوال تركية“ إلى آفاق بعيدة، ولن 

تثنينا أية عقبات أو هجمات عن القيام 
بهذا الأمر.

إذا كنتم قد سلبتمونا وظائفنا 
وجريدتنا وحياتنا، فإنكم لن تستطيعوا 
أن تسلبونا حقنا في كتابة التغريدات، 
ونقل الحقائق إلى الشعب التركي. لقد 

اتبعتم خطاً سياسياً عنصرياً، واتخذتم 
من الأكراد أعداء لكم، وأنكرتم وجودهم، 

ضتم بسياستكم الرعناء جميع  وقوَّ
المبادئ الأساسية للقانون والديمقراطية. 

لقد أرهبتم الناس بممارسة الضغوط 
والعنف ضدهم.

وقتكم انتهى، وعهدكم إلى زوال. 
أنتم أيضاً تدركون هذه الحقيقة جيداً. 

لن تفلح الحرب، ولا قوة الدولة، ولا 
وسائل الإعلام، التي تهيمنون عليها، 
في تغيير هذه الحقيقة. اقتربت ساعة 

الحساب، وهذا هو سبب قلقكم، ومبعث 
غضبكم. ومع هذا، ليتكم لم تهينوا 

أنفسكم أمام العالم أيضاً…

أرغون باباهان
رئيس تحرير موقع أحوال تركية

سنواصل القيام بعملنا على 

النحو الذي نرتضيه، وسنبذل 

جهدنا حتى نرتقي بموقع {أحوال 

تركية} إلى آفاق بعيدة

عاصم عبدالمحسن كان أسطورة 

صاحـــب بصيرة ونظـــرة ثاقبة 

بموثوقيـــة وحصافـــة  يتكلـــم 

بنـــك  كان  فصيـــح.  ولســـان 

معلومات في حد ذاته

<



 الربــاط - خلـــف مقطع فيديو انتشـــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي استياء 
كبيرا داخل أوساط المغاربة، بعدما وثق 
شـــابان ردة فعل رجل ســـتيني أوهماه 
بأنهما سيقدمان له مساعدة مالية قدرها 

1200 درهم (124 دولارا).
وانتحل شـــاب صفة شـــخص يعمل 
لـــدى أحد الأثرياء يدعـــى ”الحاج“ وقال 
فـــي مقطع الفيديو إنه أرســـل له بالمبلغ 
المالي لمســـاعدته على متطلبـــات حياته 
اليومية، وبعد طرح الشـــاب على الرجل 
أســـئلة متعلقة بحياته الشخصية، تلفظ 
بعبارة ”قالك الحاج“، وهي العبارة التي 
يوسم بها الفيديو على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال الرجـــل الـــذي يدعـــى محمد 
عزالدين إنه ســـيدفع بالمبلغ قيمة إيجار 
البيت الذي يســـكنه إضافة إلى خلاص 
فاتورتـــي المـــاء والكهرباء كما ســـيلبي 
عددا مـــن الاحتياجات التي تخصه، لكن 
الرجل تعرض لســـباب وكلمـــات مهينة 

ليتبين أنه تعرض لمقلب.
وشارك الشـــاب الذي كشف المغاربة 
هويتـــه ويدعى مهـــدي الســـعيد مقطع 
الفيديـــو فـــي تيك تـــوك أملا فـــي زيادة 
مشـــاهدات  على  والحصـــول  شـــعبيته 

وإعجابات كثيرة.
وبعد انتشـــار مقطع الفيديو بشكل 
كبير على وســـائل التواصل الاجتماعي 
اســـتنكر مســـتخدمو مواقـــع التواصل 

الاجتماعي المقلب اللاأخلاقي.
وســـارع صاحـــب المقطـــع بتقـــديم 
اعتذاره عبر صفحته بموقع فيســـبوك، 
وبالمقابل أطلقت مجموعة من المتطوعين 
حملة تضامن واســـعة لمســـاعدة الرجل 
الفقير؛ حيث قامت شخصيات مشهورة 
ونشـــطاء مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بزيارته وقدموا له الدعم المادي والنفسي 

بسبب ما لحقه من إهانة.
وتواصل عدد من النشطاء مع الرجل 
الذي يعيـــش لوحده في حالة فقر مدقع، 
لتقـــديم المســـاعدات منهـــم بنـــات حيه 
اللواتي تطوعن بتنظيـــف بيته، ووعده 
آخـــرون بتجهيـــز بيتـــه بمـــا يلزمه من 
التجهيزات، بعـــد مطالب بتعويضه عن 
الإهانة التي تعرض لها بســـبب حاجته 

المادية.

ووفق مستخدمي الشبكات الاجتماعية، 
فقد أراد الشاب أن ينتشر الفيديو ويستفيد 
من انتشــــاره، لكن العكس هو الذي حصل 
حيث أراد أن يضحك به الناس فأصبح هو 

الأضحوكة. وكتب معلق على فيسبوك:

ويشـــتغل الشاب الذي قام بتوضيب 
الفيديو، فـــي أحد الفنـــادق الفخمة في 
مدينـــة مراكش، وقد تعـــرض للطرد من 
عمله بســـبب ردود الأفعال حول ما فعله 
بالرجل، حيث تلقت إدارة الفندق موجة 
من الاتصـــالات من طـــرف زبائنه الذين 
تعرفوا على الشـــاب المصور، ما اضطر 

المؤسســـة الفندقيـــة إلى إبـــلاغ المعني 
بالأمر بقرار طرده.

وقـــال أحد النشـــطاء ”لقـــد أصبت 
بخيبـــة وحســـرة وأنا أشـــاهد الفيديو 
وبكيـــت ليس من حال الرجل فقط بل من 
المســـتوى المتدني أخلاقيـــا الذي وصل 
إليـــه الشـــباب المغربي، وتأثرت بشـــدة 
عندما قال الرجـــل ’ماعنديش الوليدات 
(ليـــس لدي أبنـــاء)‘، كان على الشـــابين 
التراجـــع عـــن تنفيـــذ مـــا أراداه عندما 

سمعا كلام الرجل وما يمر به“.
ومـــن وجهة نظره، قـــال عمر أربيب 
عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية 
لحقوق الإنســـان فرع المنـــارة بمراكش، 
مشـــاهدة  عنـــد  بالغـــبن  ”أحـــس  إنـــه 
الفيديـــو“، مضيفـــا ”الفيديـــو انتهـــاك 
صارخ لـــكل القيـــم الإنســـانية، كما أن 
القانون الجنائي يعاقب كل شخص نشر 
صورا أو فيديوهات خاصة بالغير دون 
الحصول على موافقته بغرض الإســـاءة 

إليه والتشهير به“.
وعبـــرت والـــدة المتهم بنشـــر مقطع 
حصـــل  لمـــا  حســـرتها  عـــن  الفيديـــو 
واســـتعطفت المغاربـــة للصفـــح عنـــه. 
وطالب الشاب بالصفح عنه إكراما لأمه.

وعلق ناشط على إنستغرام:

من جانبـــه، قامت المصالـــح الأمنية 
بمراكش بالاستماع للرجل الذي تعرض 
للإهانـــة، بعدمـــا طالـــب رواد مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بتدخـــل الأمـــن 

لمعاقبة الشاب. وكتب معلق:

ويشار إلى أن الفصل 147 من القانون 
الجنائي الجديد ينص على أن كل شخص 
نشـــر صورا أو فيديوهات خاصة بالغير 
دون الحصـــول علـــى موافقتـــه بغـــرض 
الإســـاءة إليـــه والتشـــهير بـــه، يعاقـــب 
بالحبـــس مـــن ثلاثـــة أشـــهر إلـــى ثلاث 
سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم.
وأصدر رئيـــس النيابـــة العامة في 
المغـــرب قـــرارا موجها إلى المســـؤولين 
القضائيـــين يتعلـــق بحمايـــة الحيـــاة 

الخاصة للأفراد.
وجاء في المنشور الذي أصدره محمد 
عبدالنباوي، رئيـــس النيابة العامة، أنه 
يمنـــع ”التقـــاط أو تســـجيل أو بـــث أو 
توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل 
خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، 
علاوة عن منع تثبيت أو تسجيل أو بث 
أو توزيع صورة شـــخص أثناء وجوده 

في مكان خاص دون موافقته“.
لانتهاك  المقـــررة  العقوبات  وتصـــل 
الحيـــاة الخاصـــة للأفـــراد إلـــى ثلاث 
سنوات ســـجنا، بغض النظر عن جنس 
الفاعلـــين أو الضحايـــا، وكيفمـــا كانت 
الوســـائل المســـتعملة في الاعتداء مثل 
التســـجيل  آلات  أو  المحمـــول  الهاتـــف 
السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية 

أو أي أداة أخرى. 
العامة  النيابــــة  رئيس  واســــتثنى 
المبلغين عن الفســــاد من خلال مراعاة 

المقتضيات القانونية.

أونلاين
الأربعاء 2019/10/09
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أشــــــعل مقطع فيديو، جرى تسجيله 
بمدينة مراكش وسط المغرب، مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي فــــــي البلاد، 
بعدمــــــا ظهر فيه شــــــاب يهين رجلا 
ــــــرا. وانتشــــــرت حملة  ســــــتينيا فقي
ــــــة على نطاق  تضامن مــــــع الضحي

واسع.

{قالك الحاج}.. تيك توك لتنفيذ مقالب مهينة بحثا عن الشعبية الزائفة

حملة تضامن تحرج عابثي تيك توك في المغرب

اب}.. الترجمة العربية لمفردة سنابشات
َ
ن

ِّ
{الس

 الرياض - كشـــف مَجمع اللغة العربية 
في مدينـــة مكة عن تعريب اســـم تطبيق 
التواصل الاجتماعي ”سنابشات“، وسط 
شكوك برواج الاسم الجديد للتطبيق في 

السعودية.
وســـيكون الاســـم العربـــي للتطبيق 
ـــنَاب“، حيث يتم كســـر حرف  هـــو ”السِّ
الســـين، كما يمكن الاشـــتقاق من الاســـم 
الجديد مفـــردات عديدة تتعلق بالتطبيق 

واستخدامه.
وأكـــدت دراســـة قامـــت بها شـــركة 
”ســـناب إنك“ (Snap Inc) المالكة لتطبيق 

يشـــاهدون  الســـعوديين  أن  سنابشـــات 
مقاطـــع الفيديو علـــى التطبيق بمعدلات 

تفوق مشاهدتهم لمحتوى التلفزيون.
وكشـــفت الدراسة التي حملت عنوان 
”الأجهـــزة المحمولـــة–رؤى حـــول تطور 
الفيديو“، عـــن ارتفاع معدلات مشـــاهدة 
مقاطع الفيديو في الســـعودية، وذلك في 
الوقـــت الذي تحاول فيه المملكة توســـيع 

قائمة الخيارات الترفيهية هناك.
وقالت الدراســـة إن خمســـة من أصل 
كل ستة ســـعوديين (85 بالمئة) يشاهدون 
مقاطع الفيديو القصيرة التي تقل مدتها 
عن 10 دقائق لأشخاص من معارفهم على 

الأقل مرة واحدة يوميا.
وبلـــغ عدد مســـتخدمي التطبيق 203 
ملايين مستخدم نشيط يوميا هذا العام.

وكشـــف تقرير صادر عن سناب العام 
الماضـــي أن عـــدد مســـتخدمي التطبيق 

النشـــيطين في الشرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا يبلغ 21 مليون مستخدم. وتتصدر 
السعودية قائمة مستخدمي التطبيق في 

المنطقة بأكثر من 13 مليون مستخدم.
وقال مجْمع اللغة العربية عبر تويتر:

وذلـــك بعد عدة مداولات ومناقشـــات 
بين أصحـــاب الشـــأن مـــن اللغويين من 
فِقَ على  داخل المملكـــة وخارجها فقـــد اتُّ
الاحتفـــاظ باللفظ الأجنبي مـــع تطويعه 

للنظام الصرفي العربي.
وكان أمير منطقـــة مكة المكرمة، خالد 
الفيصـــل، وهو شـــاعر معـــروف ومهتم 
باللغـــة العربيـــة، دعـــا لتعريـــب اســـم 
التطبيـــق فـــي يوليـــو الماضـــي، قبل أن 
يعلن مَجمـــع اللغة العربيـــة عن تحقيق 

رغبته تلك.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
عبدالعزيـــز  اللغـــوي  المجمـــع  رئيـــس 
الحربـــي توضيحـــه أن مجمـــع اللغـــة 
العربية بمكة المكرمـــة درس تعريب لفظ 
“سنابشات” مع أعضاء المجمع العاملين 

والمشاركين والمؤازرين على مدى أكثر من 
شهرين.

عـــدة  بعـــد  إنـــه  الحربـــي  وقـــال 
المجَْمَعيين  مـــع  ومراســـلات  اجتماعات 
وأصحاب الشـــأن من اللغويين من داخل 
الســـعودية وخارجها في عدد من الدول 
العربيـــة للخـــروج بقـــرار إجماعـــي أو 
أغلبي، تقـــدم الأعضاء بألفـــاظ مقترحة 
منهـــا ما هـــو ترجمات أو ألفـــاظ بديلة 
للمصطلح مثل (راسول، لحظي، دردشة 
خاطفـــة، صومرئـــي، تلميـــح الحـــدث، 
شـــارك لحظـــة، ســـنا بـــرق، مخاطفـــة 
وغيرهـــا)، ومنهـــا ما هـــو تعريب للفظ 
بصيغ متعددة، مثل (سِنبْشـــات، سِناب، 

سانوب..).
أغلـــب  رأي  أن  الحربـــي  وأوضـــح 
الاحتفـــاظ  هـــو  المشـــاركين  الأعضـــاء 
باللفـــظ الأجنبي مـــع تطويعـــه للنظام 
الصرفـــي العربـــي؛ وبنـــاء عليـــه صدر 
قرار المجمـــع حيث جاء فيه: اقتراح لفظ 

ناب“. ”السِّ
لتعريـــب  مؤيديـــن  وجـــود  ورغـــم 
اســـم التطبيق، إلا أن كثيرا من عشـــاق 
التطبيق ســـخروا من المصطلح العربي 

الجديد الخاص بسنابشات. 

وكتب فيزيائي:

وقال مغرد:

وكان مغرد سعودي سخر:

وأجاب معلق:

@hussam_ali89
ليس  ــــــة  الأعجمي الكلمــــــات  ــــــب  تعري
ــــــدا، وإن كان موضــــــوع  أمــــــرا جدي
”سنابشــــــات“ أخذ طابع الســــــخرية، 
ولكــــــن كثير مــــــن الكلمــــــات العربية 
مشتقة من لغات الدول المجاورة وهذا 

شيء جيّد لإثراء اللغة بالمرادفات.

@AbdullahAleadie
تعريب أو ترجمة سنابشــــــات تجدها 
وهو أنسب جذر  في الجذر ”ل ق ط“ 

حسب بحثي ومقارنتي.

@naifco
سنبتَ يُسنبتُ سنبتةً وجمعها سنابت 
مقترح لتعريب: سنابشات.. ما رأيكم؟

@prof_adwan
مع الأســــــف.. لا يوجــــــد عمالقة في 
اللغــــــة العربية! هل تعجز لغة احتوت 
ــــــم) وهو  ــــــه (القــــــرآن العظي كلام الل
قمة الإعجــــــاز اللغوي، عــــــن تعريب 
مصطلح أجنبي من لهجة تسمى ”لغة 
إنكليزية“؟ لهجــــــة إنكليزية مزيج من 
عدة لهجات قبل ٤٤٠٠ سنة. يبدو أن 
اللسانيات التي تدرس في الجامعات 

طمست اللغة العربية!

@m_arabia

الفيصل يرغب ومجمع اللغة العربية 
ــــــي بإصداره قــــــرارا مهما  بمكــــــة يلبِّ
مرادفا  ــــــنَاب)  (السِّ لفــــــظ  باعتمــــــاد 

.(snapchat)لـ

najat.mahmouh
_ م ا نعــــــد _ا _و ز لبو #هوس_ا
الضمير_ #شهرتي_سبب_حبسي

#
ا

Aziz EL Houssaini

ــــــل تربية) لي  ــــــل ترابي (قلي هــــــاد قلي
ســــــميتو Mehdi Assaid دار فيديو 
ــــــو فيه واحد  فــــــي ”Tik Tok“، الفيدي
الراجل مسكين ما فحالوش (فقير)، 
جبدو ألف درهم قدامو على أســــــاس 
غادي يعطيهــــــا ليه، وكيســــــولو أش 
ــــــرد عليه بأنه يخلص  غادير بيها وكي
الكــــــرا والماء والضو وشــــــلا حاجات 
محتاجهــــــم، وكيدعي معــــــاه بالخير، 
ــــــك الحاج إلى  ــــــر قال ليه، قال فالأخي
خديتي شــــــي (**** اجي ****) ، 

وخلاه وزاد فحالو.
ــــــج فيلما ليضحك به  أراد أن ينت
الناس فأصبح هو الأضحوكة وذلك 
ــــــه بفضل ذلك  الرجل ســــــيعوضه الل

الفيديو إن شاء الله.

ه

حميد العقرة

(...) حمد لله حصل تعاطف من الشعب 
ــــــي كما هي عادته مع الســــــيد عز  المغرب

الدين ماديا ومعنويا.
والشــــــاب مهدي لا شــــــك انه اخطأ 
خطأ كبيرا في حق هذا الرجل الذي هو 
بمثابة والده، ولم يوقره بتصرفه الشنيع 
معه. وقد رأيت على حســــــابه الشخصي 
ــــــب العفو  ــــــب الضمير وطل ــــــدم و تأني الن
ــــــراف بخطئه، ويطلب الســــــماح له  والاعت
من السيد عز الدين ومن الشعب المغربي 
لان الإســــــاءة لفرد أســــــاءت لنا جميعا، 
فانصحه بالتوجه رفقة اســــــرته الى بيت 
الســــــيد عز الدين وطلب العفو والسماح 
منه وتطييب خاطره كما كسره،  والصلح 

خير في مثل هذه المواطن.
وجزاء صبر الســــــيد عز الدين كان 
فيه الخير له ولاشك. ومن اراد مساعدته 
فليكن بينه وبينه لا اشــــــهارا وركوبا على 

الحدث كما استغله بعضهم.

)

اب في السعودية
َ
ن

ِّ
الكل يحب س

تيك توك لنشر الفرح وليس للإهانة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

قالك الحاج الى دار بوجه ميمتك 
اجي شتف (يبصق) عليه

يديروهــــــا (يفعلوهــــــا) الصغــــــار 
و ياخــــــدو اللعنة الكبار و تمســــــح في 

الوالدين

أبرز تغريدات العرب

محمد حماقي
فنان مصري.

Hamaki

أقع في حب اللُطفاء، الذين يدققون في 
تفاصيلي الصغيرة، حُبا وليس تطفلا.

Chikhbaldi
وينو (أين) توحيد القوى اليسارية 

يا حمّة؟ وينو الحزب اليساري 
الكبير يا حمّة؟ وينو استقطاب 

المستقلّين والمبدعين والشّباب 
يا حمّة؟ وينو الالتحام بالعمّال 
والبطّالة والمهمّشين يا حمّة؟ يا 

حمّة ما بقالنا كان فولكلور السلتيا 
والأونيفار والشيخ إمام وطالو الأيّام 

يا حمّة! #تونس.

AhmedElShahat27

الطالب الجرّاح في ألمانيا يتدرّب 
على خياطة الجرح في حبة عنب 

دون إفساد القشرة (الجلد) بالقطب 
ودون أن تخرج منها قطرة ماء 

واحدة وإلا رسب. #جنون.

drfaisalsaud
السمنة ليست وصفا لحالة الجسم.. 

الآن هي تصنف كأحد الأمراض 
بل أحد أكثر الأمراض انتشارا 

و“مهملة“ ولها تأثير سلبي على 
كل أجهزة الجسم سأذكر أشهرها: 

– تزيد من خطورة أي عملية 
ومضاعفاتها – جلطات، زهايمر 

– ضغط، سكري، نقرس – ارتجاع 

حمض المعدة – انقطاع النفس اثناء 
النوم وغيرها كثير..

jijijinan1

Azizalqenaei
لم تكن الشعوب العربية ديمقراطية 

اجتماعيا حينما انتشرت 
الديمقراطية السياسية في 

مجتمعاتها. فالأنظمة والمؤسسات 
الدينية قد حولت العرب إلى مزاج 

آخر لا يفكر إلا بالحلال والحرام 
وليس بالحريات وتداول السلطة. 

فانشغلت الشعوب بإرضاء السماء 
بدل محاولة دمقرطة الحياة 

الاجتماعية والسياسية في أوطانهم.

الخلاف اليوم بالنسبة إلى القوى 
العظمى والمنظمة الأممية المريضة 
حول الأداة التي يتم بها التطهير 

العرقي والإبادات؛ لا على التطهير 
العرقي والإبادات نفسها!

majed_i 
 رغم بداية التلفزيون الســـعودي عام
 1965 إلا أن الإعلانـــات تأخر ظهورها
 حتـــى منتصـــف عـــام 1985 الغريـــب
 أن الإعلانـــات حققـــت نجاحا مذهلا
 حينهـــا والأغرب (لأبنـــاء هذا الجيل)
 أن الإعلانـــات كانـــت تحقـــق متابعة
 لذاتهـــا! فكان النـــاس يترنمون طربا
 بكلمات تلك الإعلانات من منا ينســـى

.البنتليز يا معلم

JAljamry

Adnan_hamad62
استشهاد لاعب المنتخب العراقي 

للجودو البطل علي أكبر الحاصل 
على وسام آسيوي في المظاهرات 

المطالبة بالتغيير..الله يرحمه ويغفر 
له ويسكنه فسيح جناته. قطعآ 
اليد المجرمة التي قتلتهُ لم تكن 

عراقية..#العراق_ينتفض.

تابعوا



 لنــدن – يواصــــل ناشــــطون فــــي حركة 
عصيانهم المدني  ”إكستنكشــــن ريبيليين“ 
الذي انطلق الاثنين، ومن المقرر أن يستمر 
أســــبوعين في عواصم ومــــدن مختلفة من 
أنحاء العالم للتنديــــد بتقاعس الحكومات 

عن مواجهة تغير المناخ.
وتأسست الحركة التي تعني تمرد ضد 
الانقــــراض العــــام الماضي فــــي بريطانيا، 
وهي تحذر من وضع بيئي كارثي قد يؤدي 

إلى ”نهاية العالم“.
وقد وسّــــعت أنشــــطتها على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي وهي تضــــم حاليا 
500 مجموعــــة في 72 بلدا تطالب حكوماتها 
بشــــأن التغيــــر المناخي،  بـ”قول الحقيقة“ 
وإعــــلان ”حالة طــــوارئ مناخيــــة وبيئية“، 
وتدعــــو إلــــى خفــــض انبعاثــــات الغازات 

الدفيئة إلى الصفر بحلول عام2025.

وبعد أســــبوعين على النــــداء الغاضب 
الموجــــه مــــن الناشــــطة الســــويدية غريتا 
تونبــــرغ لقــــادة العالم في الأمــــم المتحدة، 
ريبيلييــــن“  ”إكستنكشــــن  حركــــة  وعــــدت 
بتحركات تشل الحركة في مرافق مهمة في 
عواصم العالم، كما يســــتعد نشطاء الحركة 
لخــــرق قوانين مــــن أجل الضغــــط لتحقيق 

مطالبهم بحسب بياناتهم.
وفي لندن التي يبدو أنها ستكون مركزا 
رئيســــيا لهذا الحراك، يحاول المتظاهرون 
إعاقة الحركة في ويستمنســــتر حيث مراكز 

القرار الأساسية في البلاد.
وتجمهر العديد منهــــم أمام مقر وزارة 
الدفاع، مشكلين سلســــلة بشرية، ونصبوا 

نموذجا لصاروخ نووي في المكان.

تطالــــب  هتافــــات  المتظاهــــرون  وردد 
الحكومة بالتدخل السريع من أجل مكافحة 
التغيــــر المناخي، حامليــــن لافتات مكتوب 

عليها ”حالة الطوارئ“.
كمــــا قاموا بتحــــركات فــــي مواقع عدة 
بينهــــا الجســــر المقابــــل لســــاعة بيــــغ بن 
الشــــهيرة والذي أغلقته الشرطة أمام حركة 

المرور.
وكتبت الحركة عبر تويتر، إن ”حكومة 
المملكــــة المتحــــدة وافقــــت علــــى اقتراح 
بإصدار إعلان بشــــأن حالة طوارئ المناخ 
والبيئة في 1 مايو، لكنها فشــــلت في اتخاذ 
إجراء، ولهذا الســــبب تحتــــل وتغلق حركة 
تمرد مراكــــز القوة من اليوم مع اســــتمرار 

حركة التمرد الدولي“.
وأفــــادت شــــرطة لنــــدن باعتقــــال 280 
شــــخصا فــــي أنحاء لنــــدن بحلول مســــاء 
الإثنيــــن، واضطــــرت لإبعــــاد المتظاهرين 
الذين جلسوا على قارعة الطريق الرئيسي 

المؤدي إلى ساحة البرلمان.
ونصــــب متظاهــــرون آخرون ســــقالات 
وخياما ووضعــــوا مركبات وبنايات مؤقتة 
لغلــــق الطرق، تحت مراقبــــة وثيقة من قبل 
مئات من رجال الشرطة الذين يرتدون الزي 

الرسمي.
وقالــــت هارييت تــــودي (53 عاما) لدى 
جلوســــها على قارعة الطريق ملتحفة براية 
”إكستنكشن ريبيليين“ الزهرية ”ثمة حاجة 
إلى تغييرات جذريــــة“ غير أن ”الحكومة لا 
تكترث سوى للبريكست“. وكُتب على إحدى 
اللافتــــات ”أوقفوا الحــــرب، أوقفوا التغير 

المناخي“.
وتتحــــدث التقارير الإعلاميــــة على أن 
هــــذه الاحتجاجات جعلت من المســــتحيل 
على صناع القرار السياســــي في أوروبا أن 
يتجاهلوا مشــــكلة التغيــــر المناخي، لكنها 
ترى أيضــــا أن تطرف حركة ”إكستنكشــــن 
التي تــــرى أن خــــرق القوانين  ريبيلييــــن“ 
وتعطيــــل حركــــة المــــرور ســــيلحق ضررا 
جســــيما بمطلبهــــم المحــــق. واســــتهدفت 
الكثيــــر من الاحتجاجــــات تقاطعات الطرق 
الرئيسية بالقرب من مقرات الحكومات، في 
خطوة تعامل معها رجال الشرطة بدرجات 

متفاوتة في دول مختلفة.

وقالــــت شــــرطة لنــــدن فــــي بيــــان لها، 
إن عمليــــات توقيــــف المحتجيــــن جــــاءت 
”للاشــــتباه في وجود مؤامرة للتســــبب في 

إزعاج عام“.
”لودفيغزبورغــــر  صحيفــــة  وقالــــت 
كرايزتســــايتونغ“ الألمانيــــة، إن مــــن وقف 
طويلا بســــيارته في الزحام، وفوت موعدا 
مهما أو من فاتته طائرته التي كانت ستنقله 
إلى حيث سيقضي عطلته ”ربما لم يكتشف 
حبه لمثل هذه الأشكال من المقاومة، وربما 

لم يقف مع القضية الحقيقية..“.
وأثارت هذه التحركات بالفعل امتعاض 
البعض، ومن بينهم ســــائق سيارة الأجرة 
في لندن دايف تشاندلر (54 عاما) الذي بقي 
عالقــــا في مركبته، معتبــــرا أن المتظاهرين 
”يؤلبون الناس ضدهم“ بســــبب تحركاتهم، 
داعيا هــــؤلاء إلى تصويــــب جهودهم نحو 

”الكبار“ من دون إعاقة الحركة في المدينة.
في جمع  وتأمل ”إكستنكشن ريبيليين“ 
20 ألف شــــخص إلى 30 ألفــــا في لندن على 
مدى أســــبوعين من التحركات الرامية لشل 
الحركــــة في 12 موقعــــا أكثريتها في محيط 

ويستمنستر.
ونفذت الحركة في أبريل الماضي على 
مــــدى 11 يوما احتجاجــــات أعاقت الحركة 
المروريــــة وأســــفرت عن توقيــــف أكثر من 

1100 شخص.
شــــمل حــــراك ”إكستنكشــــن ريبيليين“ 
مدنــــا أخــــرى بينهــــا مدريــــد إضافــــة إلى 
أمســــتردام التي أوقــــف فيها أكثــــر من 90 
شخصا على خلفية إغلاق مئات المحتجين 
حركة الســــير في شارع ”ستادهوديرسكاد“ 
مقابــــل المتحــــف الوطنــــي فــــي العاصمة 

الهولندية، ورفضهم مغادرة المكان.
وواصلت الشــــرطة الألمانيــــة الثلاثاء 
إخــــلاء ميــــدان بوتســــدام فــــي برليــــن من 
النشــــطاء الذين شــــاركوا فــــي احتجاجات 

المطالبة بحماية المناخ.
وكان رجال الشرطة قاموا بقطع سلاسل 
كبّــــل بهــــا بعــــض المتظاهرين أنفســــهم، 
وطالبوهــــم بإزالة الهياكل الخشــــبية التي 
أقاموها في الميدان من قبل. وظل أكثر من 
150 متظاهرا في الميدان ليلة الاثنين بعدما 

أوقفت الشرطة عملية الإخلاء.
أما فــــي باريس، واصــــل المتظاهرون 
التابعــــون لحركة ”إكستنكشــــن ريبيليين“ 
الثلاثــــاء، حصارهــــم فــــي وســــط باريس، 
محتلين شــــارعا بالقــــرب من نهر الســــين 
وأحد الجسور، بحسب ما ذكرته قناة ”بي.

الإخبارية الفرنسية، بعد أن  أف.أم.تي.في“ 
في وسط  أغلقوا ميدان ”بلاس دو شاتليه“ 

المدينــــة الاثنيــــن، دون أن يتــــم الإبلاغ عن 
وقوع أي حوادث.

وفي نيويورك أوقفت الشرطة، الإثنين، 
85 محتجــــا فــــي مظاهرة مناهضــــة لتغير 

المناخ
نظمت في شارع وول ستريت.

وحــــاول بعــــض المتظاهرين التســــلق 
على ظهر تمثال علــــى هيئة عجل برونزي، 
أحد أشــــهر رموز وول ستريت، ومنع حركة 
الســــير في الشــــارع، ما دفع الشــــرطة إلى 

توقيف 85 منهم.
وعقــــب احتجاجهم في وول ســــتريت، 
ســــار المحتجــــون إلــــى حديقة واشــــنطن 

ســــكوير بــــارك، حيــــث عبّــــروا عن 
غضبهــــم من السياســــات التي لا 

تراعي حماية البيئة.
وتأتي مظاهــــرة نيويورك، في 
إطــــار مظاهــــرات تعــــم 60 مدينة 

حركة  تنظمها  العالم،  حول 
”إكستنكشــــن ريبيلييــــن“ 
الانقراض)  ضــــد  (تمرد 

المدافعة عن البيئة.
وطالب 

المتظاهرون في فيينا، 
السياسيين النمساويين 

بعدم تضييع الوقت، 
والشروع في اتخاذ 

إجراءات لحماية 
البيئة ومنع الاحتباس 

الحراري. من جهة أخرى، 
فرقت الشرطة، تظاهرة 

استمرت 6 ساعات الاثنين 
في أحد الشوارع الرئيسية 

بالمدينة، وأوقفت 75 شخصا 
مشاركا فيها، بحجة ”التصرف 

عكس قانون التجمع“.
وعلى بعد حوالى عشرة 

آلاف كيلومتر، في مدينة كيب 
تاون بجنوب أفريقيا، تجمع 
عشرات الناشطين في إطار 

هذه الحركة العالمية.

وقال كاســــي غودمــــان (52 عاما) وهو 
أحد المسؤولين المحليين في ”إكستنكشن 
إن ”جنــــوب الكــــرة الأرضيــــة  ريبيلييــــن“ 
سيكون أول المتضررين وأكثرهم رغم كونه 
أقل المســــاهمين في انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون“.
كما أنه من المتوقع، أن يشــــارك الآلاف 
هذا الأسبوع في أستراليا في مجموعة من 
التحــــركات في أنحاء البــــلاد، ومن أبرزها 
إعلان اختفاء النحل واســــتعراض سيقوم 
به أشــــخاص عــــراة وموكب جنــــازة رمزي 

لكوكب الأرض.
وقالت الناشطة الأسترالية جاين 
مورتن ”حاولنا كل الوسائل، 
من تقديم التماسات 
وضغط وتظاهرات، 
والآن بدأ الوقت ينفد“.

وفي سيدني، قالت 
الشرطة إنه تم 
القبض على 30 
متظاهرا لأنهم 
رفضوا أوامر 
الشرطة 
بفتح الطريق 
بالقرب من 
محطة السكك 
الحديدية 
”سنترال 

     ستيشن“.
وقالت الحركة 
إنها سوف تنظم 
مظاهرات في 60 
مدينة حول العالم، 
ونشرت صورا عبر 
تويتر لتجمعات 
أصغر في بلغاريا 
والمجر والنمسا 
وأيرلندا، كذلك من 
المقرر إقامة تحركات

في الهند وبوينوس 
         أيرس.

 

نيويــورك – تتطلع شــــركة ”ليغو غروب“ 
إلــــى الحد مــــن رمي القطع البلاســــتيكية 
التــــي تصنعهــــا فــــي القمامــــة، بعــــد أن 
أصبحت عملية إعادة تدوير البلاســــتيك 
جزءًا من العمليات الأساســــية لمجموعة 
متنوعة من الصناعات والشــــركات، نظرًا 
لأنها ليســــت إيجابية فقط للبيئة، ولكنها 
أيضا تجعل هناك حسّــــا تجاريا جيدا من 

الناحية المالية.
من بين تلك الشركات مجموعة ”ليغو 
التــــي تعمل على اختبــــار طريقة  غروب“ 
تدعــــو أولئك الذين ســــئموا مــــن الألعاب 
التي تصممها، إلى إعادتها إلى الشــــركة 

حتى ترسلها إلى الأطفال الآخرين.
وأعلنت الشــــركة الدنماركية 
عــــن خاصية تمكــــن أولئك 
في  يعيشــــون  الذيــــن 
المتحدة  الولايــــات 
ملصق  طباعــــة  من 
بريدي مــــن موقعها، 
ممــــا يتيــــح لهم إرســــال 
ألعــــاب الليغو المســــتعملة إلى الشــــركة 

مجانا.
وأكــــدت المجموعــــة المصنّعــــة أنها 
ســــتنظف القطــــع لوضعها فــــي صناديق 
وإرســــالها إلــــى مؤسســــة غيــــر ربحيــــة 
ستتبرع بها للفصول الدراسية في جميع 
أنحــــاء الولايــــات المتحدة، كمــــا تخطط 
لإرســــال بعض الألعاب المســــتعملة إلى 
”بويــــز أنــــد غيرلز كلابــــز“ في بوســــطن 
لتوظيفها في برامج الأنشــــطة المدرسية 

الإضافية.

البرنامج  بتوســــيع  الشــــركة  ووعدت 
إلــــى عدد من البلــــدان الأخرى إذا ما حقق 

نجاحا داخل الولايات المتحدة.
وعادة ما تطلب الشــــركة من حرفائها 
الاحتفاظ بالألعــــاب أو تمريرها للآخرين. 
ويقول تيم بروكس، الذي يشــــغل منصب 
نائب رئيس الشــــركة للمسؤولية البيئية، 
إن البعــــض طلبــــوا وضع طريقــــة أخرى 
تسهل عليهم التبرع بالقطع البلاستيكية 

التي لم يعودوا في حاجة إليها.
على غرار الشــــركات التجارية الكبرى 
الأخرى، تسعى شــــركة ”ليغو غروب“ إلى 
إرضــــاء حرفائهــــا الذين يخشــــون تبعات 
انتشار البلاستيك، علما وأن الجميع يعلم 
أن البلاســــتيك لا يتحلل ولكنه يتفتت إلى 
أجــــزاء صغيرة تأكلها الطيور وغيرها من 

الحيوانات البرية، مما يعرضها للخطر.
كما تعمــــل المجموعة علــــى تعويض 
المواد التي تصنــــع منها مكعبات الليغو 
الملونــــة، ويشــــير بروكس إلــــى صعوبة 
العثور على مادة متينة مثل البلاســــتيك، 
لكن الشــــركة حققــــت تقدما خلال الســــنة 
المنقضيــــة، حيث بدأت فــــي صنع بعض 
القطــــع من مــــادة البولــــي إيثيليــــن التي 
تســــمى بـ“البلاســــتيك الأخضــــر“ حيــــث 

تشتق من قصب السكر.
ويقول بروكس ”فــــي مجموعة الليغو 
نرغب في إحداث تأثير إيجابي على العالم 
من حولنــــا، ونعمل بجد لجعــــل منتجات 
اللعــــب الرائعة للأطفال باســــتخدام مواد 
مســــتدامة. نحن فخــــورون بــــأن عناصر 
الليغــــو الأولى مصنوعة من البلاســــتيك 

المســــتدام المصدر في الإنتاج وســــتكون 
في صناديق الليغو هذا العام“.

وأضــــاف ”هذه خطــــوة أولــــى رائعة 
فــــي التزامنا الطموح بجعــــل كل مكعبات 

الليغو تستخدم مواد مستدامة“.
باختبارات  غــــروب  الليغــــو  وقامــــت 
المســــتدامة  العناصــــر  لجميــــع  مكثفــــة 
الجديــــدة لضمــــان أن القطــــع الجديــــدة 
ستحتوي على نفس الخصائص مثل تلك 

المصنوعة من البولي إيثيلين التقليدي.

وقد أشــــاد أليكس غرابوســــكي، أحد 
كبــــار مســــؤولي البرنامج فــــي الصندوق 
العالمــــي للطبيعــــة، بقــــرار ليغــــو غروب 
البدء في اســــتخدام اللدائــــن البيولوجية 
القائمــــة على مصادر مســــتدامة، مشــــيرًا 
إلى أن هذه فرصــــة رائعة لتقليل الاعتماد 
على الموارد المحدودة، مع التشديد على 
أهميــــة اســــتخدام المزيد من الشــــركات 
للمــــواد الصديقــــة للبيئة. وتقــــوم العديد 
من الشــــركات بدمج حبيبات البلاســــتيك 

في عملياتها للاســــتفادة بشــــكل كامل من 
ذلك، وقالت شركة هاســــبرو، التي تصنع 
لعبــــة المونوبولي ومســــتر بوتيتو هيد، 
إنها تخطط للحد من استخدام البلاستيك 
لتصنيــــع عبواتهــــا نهائيا بحلول ســــنة 
2022. كما أكــــدت ما قالــــه بروكس عندما 
شــــددت على الصعوبة التي تواجهها في 
العثــــور على مــــادة تمكنها من اســــتبدال 

البلاستيك.
وتعتبــــر مكعبــــات الليغو مــــن ألعاب 
الأطفــــال الأكثر شــــعبية على مــــر الزمن، 
لكنهــــا تواجه أثناء أطلاق كل لعبة جديدة 
بعض المصاعب، فلدى إنتاجها عام 2011 
مجموعة ”ليغو الأصدقاء“، وهي مجموعة 
استهدفت بها الصبايا وتشمل صالونات 
طغى  تجميــــل وقوالب صنــــع ”كاب كيك“ 
علــــى المجموعة اللــــون الزهري الصارخ، 
بـ“التمييــــز  حينهــــا  الشــــركة  واتهمــــت 

الجنسي النمطي الصارخ“.
وكتبــــت فتاة صغيــــرة في الســــابعة 
مــــن العمر قائلــــة ”جل ما تفعلــــه الفتيات 
هــــو الجلوس فــــي المنــــزل، والذهاب إلى 
الشــــاطئ، والتسوق، دون أي وظائف، أما 
الصبيان فهــــم يذهبون إلــــى المغامرات، 
والعمل وإنقاذ أشخاص، وحتى السباحة 
مع أسماك القرش، كما أن لديهم وظائف“.

إلى تهدئة المخاوف  وسارعت ”ليغو“ 
بمجموعــــة جديــــدة أطلقت عليهــــا ”مركز 
الأبحــــاث“، ووضعــــت ضمن شــــخصيات 
العاملين بــــه عالمات إناث، وســــرعان ما 
نفــــدت اللعبــــة ”الجديدة“ خــــلال أيام من 

الأسواق.

دخلت حركة ”إكستنكشــــــن ريبيليين“ البريطانية والتي أصبح لها ناشطون 
فــــــي مختلف دول العالم في اعتصامات من المقرر أن تتواصل أســــــبوعين، 
ــــــد من المدن ما دفع الشــــــرطة إلى  احتجاجاتهــــــم شــــــلت الحركة في العدي
التصــــــدي لهم وإيقــــــاف العديد منهــــــم، لكن الحركة ومعناهــــــا ”تمرد ضد 

الانقراض“ تهدد بخرق القانون من أجل تحقيق مطالبها.

ناشطو المناخ يهددون بتحركات 

تشل الحركة في عواصم العالم

شركة ليغو ترسكل ألعابها المستعملة لصالح من يحتاجها

الشرطة تواجه الاحتجاجات البيئية
 بدعوى خرق القوانين 
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حركة {إكستنكشن 

ريبيليين} تأسست في 

بريطانيا العام الماضي ثم 

عت أنشطتها على وسائل 
ّ

وس

التواصل وهي تضم حاليا 

500 مجموعة في 72 بلدا

شركة الليغو تتعهد

 بتوسيع برنامج رسكلة 

الألعاب المستعملة

 للتبرع بها إلى جمعيات 

غير ربحية في العديد

من البلدان

معاملات مختلفة من الشرطة في العالم

لعبة قديمة متجددة

يحتل المحتجون مراكز

 حيوية في لندن لأن بريطانيا 

وافقت على اقتراح بإصدار 

إعلان بشأن حالة طوارئ 

المناخ والبيئة في 1 مايو، 

لكنها فشلت في اتخاذ

 أي إجراء
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نطن واش حديق ـى إ ون محتج ا ر س
ســــكوير بــــارك، حيــــث عبّــــروا عن 

لا  غضبهــــم من السياســــات التي
تراعي حماية البيئة.

وتأتي مظاهــــرة نيويورك، في
إطــــار مظاهــــرات تعــــم 60 مدينة 

حركة  تنظمها  العالم،  حول 
”إكستنكشــــن ريبيلييــــن“
الانقراض) ضــــد  (تمرد 

المدافعة عن البيئة.
وطالب 

المتظاهرون في فيينا، 
السياسيين النمساويين

بعدم تضييع الوقت، 
والشروع في اتخاذ

إجراءات لحماية 
البيئة ومنع الاحتباس

الحراري. من جهة أخرى، 
فرقت الشرطة، تظاهرة

استمرت 6 ساعات الاثنين 
في أحد الشوارع الرئيسية
75 شخصا بالمدينة، وأوقفت
مشاركا فيها، بحجة ”التصرف

عكس قانون التجمع“.
وعلى بعد حوالى عشرة

آلاف كيلومتر، في مدينة كيب 
تاون بجنوب أفريقيا، تجمع
عشرات الناشطين في إطار 

العالمية. الحركة هذه

ين ج ي الأسترا شط ن ا ت وق
”حاولنا كل الوسائل، مورتن
من تقديم التماسات
وضغط وتظاهرات،
والآن بدأ الوقت ينفد“.
وفي سيدني، قالت
الشرطة إنه تم
30 القبض على
متظاهرا لأنهم
رفضوا أوامر
الشرطة
بفتح الطريق
بالقرب من
محطة السكك
الحديدية
”سنترال

    ستيشن“.
وقالت الحركة
إنها سوف تنظم
60 مظاهرات في
مدينة حول العالم،
ونشرت صورا عبر
تويتر لتجمعات
أصغر في بلغاريا
والمجر والنمسا
وأيرلندا، كذلك من
المقرر إقامة تحركات
في الهند وبوينوس

     أيرس.

لكنها فشلت في اتخاذ

 أي إجراء

نيويــورك – تتطلع ش
إلــــى الحد مــــن رمي
تصنعهــــا فــــي التــــي
أصبحت عملية إعاد
جزءًا من العمليات ا
متنوعة من الصناعات
لأنها ليســــت إيجابي
أيضا تجعل هناك حس

الناحية المالية.
من بين تلك الشر
التــــي تعمل غروب“
تدعــــو أولئك الذين س
التي تصممها، إلى إ
حتى ترسلها إلى
وأعلنت
عــــن خ
ال

ممــــا
ألعــــاب الليغو المســ

مجانا.
وأكــــدت المجمو
ســــتنظف القطــــع لو
وإرســــالها إلــــى مؤس
ستتبرع بها للفصول
أنحــــاء الولايــــات ال
لإرســــال بعض الألع
”بويــــز أنــــد غيرلز ك
برامج ف لتوظيفها



 بيــروت  - لم يكن بوســـع عائلة ريكي 
ســـركيس البالغ مـــن العمر 10 ســـنوات 
أن يجتمع شـــملها وتعود إلـــى لبنان إلا 
بعد إنشـــاء مدرســـة بدوام كامل للأطفال 

المصابين بالتوحد في مثل حالته.
وقالت ســـريتة طـــراد، والـــدة ريكي، 
إن فكرة المدرســـة ظهرت بعد أن ســـافرت 
لســـنوات طويلـــة بحثا عـــن أفضل بيئة 

يمكن توفيرها لطفلها المصاب بالتوحد.
وأوضحت طراد وهي شريكة مؤسس 
مدرســـة ”3،2،1“ لأطفـــال التوحد ”أنا من 
أجـــل ريكي اضطررت للســـفر إلى خارج 
لبنـــان.. وتم تشـــخيص حالـــة ريكي في 
أميـــركا وليس فـــي لبنان.. حيث عشـــت 
هنـــاك ثلاث ســـنوات ونصـــف.. وأكملت 
أربع ســـنوات أخـــرى في الكويـــت، هذه 

الرحلـــة الطويلة كانت مـــن أجل ريكي“. 
وأضافت ”انقلبـــت حياتي 360 درجة من 
أجلـــه.. وعندمـــا اتخذ والـــد ريكي قرارا 
بعودتنـــا إلـــى لبنـــان كي يجتمع شـــمل 
العائلة، ويعيش أبنـــاؤه بقربه، راودتنا 
فكرة المشـــروع التي تمثلت في تأســـيس 
مدرســـة ذات برنامـــج بالانكليزيـــة، مثل 
البرنامـــج الـــذي كان يدرســـه ريكي في 

أميركا والكويت“.
وعندمـــا آن الأوان لكي يلتئم شـــمل 
العائلة، أسســـت طراد وبشـــير سركيس 
والد ريكي، مدرسة (3،2،1) لأطفال التوحد 
فـــي لبنان، التـــي تطبق نفـــس البرنامج 
الـــذي كان ريكـــي يتعلمـــه فـــي المدارس 
بالخارج. وهذا البرنامج، الذي يستخدم 
التحليـــل التطبيقـــي للســـلوك، مصمـــم 

لمســـاعدة الأطفـــال المصابـــين بالتوحـــد 
وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

ولـــكل طفـــل برنامج تعليمـــي فردي 
خاص بـــه، بما في ذلك النظـــام الغذائي 
وكذلك تحديد نقـــاط القوة والضعف لكل 

طفل.
ويتلقى الأطفال المســـجّلون بالمدرسة 
أيضا عـــلاج تطوير المهـــارات الوظيفية 
وعـــلاج التخاطب وتنميـــة مهارات اللغة 

والكلام.
وينتظـــم بالمدرســـة، التـــي افتتحت 
الشـــهر الماضـــي، ســـتة أطفـــال فقط في 
خططـــا  هنـــاك  لكـــن  الحالـــي،  الوقـــت 

لاستيعاب المزيد في المستقبل.
واســـتقبلت أخبـــار افتتاح المدرســـة 
بحفاوة من قبل أولياء الأمور الذين لديهم 
أطفـــال مصابون بالتوحد في لبنان، ومن 
بينهـــم رانيا صفير مخول، وهي محامية 

وأم لطفلين.
وتـــرأس مخـــول، التي يتـــردد ابنها 
ســـيلفيو علـــى المدرســـة، منظمـــة غيـــر 
حكوميـــة تعد مشـــروع قانـــون للبرلمان 
اللبنانـــي لتوفيـــر الحقـــوق الأساســـية 

للأطفال المصابين بالتوحد في البلاد.
وتشير مخول إلى أن ”آخر إحصائية 
توصلت إلى وجـــود حوالي 40 ألف طفل 
مصابـــين بالتوحـــد، في لبنـــان، لنقل 30 
ألفا فقط، مـــاذا بإمكاننا فعله؟ كم يلزمنا 
من مدرســـة مثل 3،2،1؟ يجـــب أن تتحرك 
الحكومـــة فـــي الوقـــت نفســـه لتســـاعد 
الأهالـــي، فـــكل واحـــد منا يتحـــرك على 
صعيـــد فـــردي وذلك غيـــر كاف للإحاطة 

بهؤلاء الأطفال“. 
الواقعة  المدرســـة  مؤسّســـا  ويقـــول 
في ضبية شـــمال بيروت إن المدرسة هي 
الأولـــى من نوعهـــا في لبنـــان، ببرنامج 
تعليمـــي بـــدوام كامـــل يوفر بيئـــة آمنة 
وخاضعـــة لضوابط الإشـــراف والمراقبة 
للأطفال المصابين بالتوحد من أجل تنمية 

وتطوير مهاراتهم.

وتوضـــح ناديـــن كريكوريـــان مديرة 
برنامج المدرســـة أن الكثير مـــن الأطفال 
المصابين بالتوحد يبقون في منازلهم لأن 

المدارس لا تقبلهم.
وتقول ”الكثير من الأطفال المصابون 
بطيف التوحد لا يتم قبولهم في المدارس، 
ويضطرون بذلـــك إلى البقـــاء في المنزل 
دون تعليـــم.. علـــى الرغـــم مـــن أن طفل 
التوحد يكتســـب المهـــارات اللازمة التي 
تســـمح له بولوج المدارس والانتظام بها 

على غرار كافة الأطفال“.

وتابعـــت كريكوريان موضحة ”يمكن 
القول إن الأطفـــال بإمكانهم الانطلاق من 
هذه المدرســـة، فهم يبدأون مـــن هنا مثل 

مرحلة انتقالية بالنسبة إليهم“. 
وأضافـــت ”الأكيد أنه في الســـنوات 
العشر التي اشتغلت فيها في هذا المجال، 
اســـتطعت أن أرى التطـــور الذي يحدث 
لهـــؤلاء الأطفال. أول شـــيء، الطفل الذي 
لم يكن  يســـتطيع الجلوس على الكرسي 
أكثر مـــن 5 ثوان عندما يأتـــي لأول مرة، 
ثم بعد عدة ســـنوات أو في نفس الســـنة 
يصبـــح بإمكانـــه أن يجلس لمـــدة طويلة 
على كرســـيّه، كما أنه يســـتطيع الخروج 
إلى السبورة ويطيع معلمته، ويتمكن من 

التواصل مع أصدقائه“.
وختمــــت كريكوريــــان ”بالتالــــي فإنه 
من المهــــم جدا أن نعد لهــــم المهارات التي 
يحتاجونها للاندماج مع محيطهم الأسري 

والاجتماعي ونظام المدارس الرئيسي“.

 بحســــب مــــا هــــو متعارف مــــن خلال 
الشــــعور  فــــإن  النفســــية،  الدراســــات 
بالانشــــغال الدائم يرتبط في الغالب بكل 
أنواع الضيق النفســــي، القلــــق، التوتر، 
إضافــــة إلــــى اعتــــلال المــــزاج وفقــــدان 
الســــيطرة على ردود الأفعــــال الغاضبة، 
خاصة عندما يتســــبب الشــــعور بضغط 
الوقــــت في اتخــــاذ قرارات فاشــــلة، حيث 
يتسبب عادة في مشــــكلات كبيرة خاصة 
لمــــن يعمــــل فــــي مجــــالات مهنيــــة بالغة 
الحساســــية مثل أصحاب المهــــن الذين 
تتطلب منهــــم مراكزهم اتخــــاذ القرارات 
المالية،  الاســــتراتيجيات  ووضع  الطبية 
إضافــــة إلى قرارات شــــخصية خاطئة قد 
تتعلــــق بتناول الطعــــام بكميــــات كبيرة 
أو التدخيــــن المفرط وتناول المســــكرات 
وإهمال الأدوية والعــــلاج لمن يعاني من 

المرض.

مــــن جانبهم، يجتهد علماء النفس في 
البحث عن بقعة الضوء في هذه الإشكالية 
المظلمة، فيقررون بأن القلق المترتب عن 
هــــذا النوع مــــن الضغط النفســــي، ربما 
يحقق بعض النتائــــج الجيدة إلى جانب 
ســــلبياته، قد يكون أبرزهــــا تعزيز الثقة 
بالنفس شــــرط أن نحاول إبعاد الشــــعور 
بضيــــق الوقــــت؛ أي أن نعي بأن مســــألة 
انشغالنا طوال الوقت مردّها إلى أهميتنا 

الشخصية أو أهمية العمل الذي نقوم به 
مهمــــا كانت بســــاطة مركزنــــا ودورنا في 
هذه الحياة. الشــــعور بالأهمية هو الذي 
يزيد من ضبــــط النفس والســــيطرة على 
الســــلوك وبالتالي يعزز مخرجات عملية 

صنع القرار.
وتؤكــــد الدكتــــورة إليزابيث غيلبرت، 
أســــتاذة علم النفس فــــي جامعة فرجينيا 
الأميركية، على أن العلماء قاموا بدراسات 
عدة للتحقق من تأثير الشعور بالانشغال 
واتخــــاذ القــــرارات؛ أثبتــــت بــــأن عقــــل 
الإنسان المشغول والمزدحم بالتفكير في 
المسؤوليات المتعددة، يسهم بصورة أو 
بأخرى في تشذيب السلوك وضبط النفس 
وبالتالي في اتخاذ قرارات صائبة، شرط 
أن يكــــون مدفوعــــاً إلى هذه الانشــــغالات 
والمســــؤوليات بمحض إرادته ولم يقسر 
عليها، خاصة إذا تعلق الأمر بالعمل الذي 

يحبه الإنسان.
وهــــذا بطبيعــــة الحــــال لا يعني أن لا 
نقوم بمحاولات لأخذ قســــط مــــن الراحة 
والاســــترخاء، خاصة في حالات الإجهاد 
الكبيــــرة والشــــعور بعــــدم القــــدرة على 
مواصلــــة العمل. وينصــــح متخصصون 
فــــي هــــذه الحالــــة بالتخفيف مــــن بعض 
الالتزامات أو أن نمنح أنفســــنا مزيدا من 
الوقت لإنجاز ما يتراكم منها أو تفويض 
بعــــض المهام لأشــــخاص آخرين يمكنهم 
أن يقومــــوا بهــــا علــــى أكمل وجــــه، فقط 
للحفاظ على مستوى مســــتقر من الوعي 
والنشــــاط الذهني للتصدي لمسؤولياتنا 
وواجباتنــــا. فــــي النهايــــة، فــــإن لمقدرة 
الإنســــان حدود لا يمكنه تخطيها حتى لو 
أجهد نفسه وواصل ساعات الليل والنهار 

بالعمل المضني.
على نطاق آخر، ينشــــأ هــــذا الإجهاد 
أحيانــــاً في وقت مبكر من الحياة المهنية 
بهدف الحصــــول على المزيد من الفرص، 
لمســــاعدة  والتطوع  المبــــادرات  اتخــــاذ 
الزمــــلاء، والقبول بجميع المســــؤوليات 
من أجــــل تنميــــة العمل وتعزيــــز الموقع 
الوظيفــــي، إظهار المهــــارات والإمكانات 
أمام الجميــــع وإثبات الــــذات، يحدث كل 
هــــذا بدافع من عــــدم الرغبة فــــي التخلي 

عن الفرص الســــانحة مهمــــا كان الثمن. 
لكــــن الأمــــر لا يبدو كذلــــك عندما يتخطى 
المــــرء ســــنوات طويلة في العمــــل، وهو 
الوقت ذاته الــــذي تتنامى فيه الالتزامات 
الأســــرية والمســــؤوليات الأخــــرى خارج 
العمــــل الوظيفــــي، حيــــث يكــــون الثبات 
على المواقف الأولى أشــــبه بورطة وقيد 
كبيرين مــــن شــــأنهما أن يوصــــلا المرء 
إلــــى حالة مــــن الانفجار النفســــي مردها 
الضغــــوط الكبيرة والمتواصلــــة والقيام 
بــــأدوار عديدة والدوران في حلقة متصلة 
من المســــؤوليات.  وهناك تكاليف كبيرة 
للنجــــاح ســــواء أكانــــت على المســــتوى 

المهنــــي أو الشــــخصي، لكن فــــي الوقت 
ذاتــــه يتوجب علينا أن نتنــــازل قليلا عن 
طموحاتنــــا وأن نرفــــض بعــــض الفرص 
التــــي نراهــــا ســــانحة ومبهــــرة، لصالح 
مســــؤولياتنا  وأهمها  الأخرى  التزاماتنا 

العائلية.
من جانبه، يرى الدكتور وليم كوهلر؛ 
أســــتاذ في قســــم العمــــل الاجتماعي في 
جامعــــة إيدنبورو في ولاية بنســــيلفانيا 
وباحث في مجال الاضطرابات المرتبطة 
بالإجهاد، أن القليل من التوتر مفيد حيث 
يتفاعــــل بعض الأشــــخاص مــــع الإجهاد 
النفســــي بطرق أكثر إيجابيــــة، لكن الأمر 

المهم هو أن لا تصل مســــتويات الإجهاد 
إلــــى مديــــات عاليــــة يمكنهــــا أن تلقــــي 
بظلالها وتؤثر سلبا على جوانب حياتنا 
المختلفــــة، صحتنــــا العقليــــة وعلاقاتنا 

الاجتماعية.
وأحــــد أهم الحلــــول في هذا الشــــأن 
هو أن يقوم الشــــخص المعرض للإجهاد 
بطلب المســــاعدة ولكن هــــذا لا يحدث في 
الغالب، حيث يختلط عند البعض الشعور 
الطبيعــــي بالتعــــب والشــــعور بالإجهاد 
النفسي ما يؤدي إلى تجاهل نداء الجسد 
والعقــــل في آن واحد، فــــإذا كان التصدي 
للتعب الجســــدي بإجبار الشــــخص على 

التمتع ولو بقســــط قليل مــــن الراحة، فإن 
الإجهاد النفسي لا يمكن التغلب عليه إذا 

ما بلغ ذروته وخرج عن إطار السيطرة.
ويورد كوهلــــر عاملاً آخــــر يمكنه أن 
يكــــون الســــبب غير المباشــــر في حدوث 
الإجهــــاد المزمن المرتبــــط بالعمل، وهو 
الإجهاد اللاحــــق للصدمة؛ حيث تســــهم 
معالجــــة صدمة قــــد يكون تعــــرض إليها 
الفــــرد في الماضــــي في حل المشــــكلات 
الحاليــــة وهــــي فــــي جــــزء كبيــــر منها، 
تتعلــــق بالمعتقدات التــــي يحملها هؤلاء 
عن أنفســــهم وعــــن العالــــم والناتجة عن 

الصدمات النفسية التي تعرضوا لها.

أسرة
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تشــــــعر بأنك مشغول على الدوام؟ وبأن الوقت يداهمك دائماً بل ليس لديك 
ما يكفــــــي من الوقت لإتمام المهــــــام التي يتوجب عليك القيام بها؟ ”لســــــت 
وحدك“، يقول متخصّصون، مؤكدين على أن هذا أفضل ما يمكن أن يحدث 

لشخص ما يبدو مشغولاً بأعمال لا تنتهي طوال اليوم!

ضغط الوقت سيف ذو حدّين عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات
الشعور بالأهمية يزيد من ضبط النفس ويعزز عملية صنع القرار

الوقت يداهمنا

يستحقون الرعاية

مدرسة {3،2،1} هي 
الأولى من نوعها في لبنان، 

توفر بيئة آمنة للأطفال 
المصابين بالتوحد من أجل 

تنمية وتطوير مهاراتهم

عقل الإنسان المشغول 
والمزدحم بالتفكير في 

المسؤوليات المتعددة، 
يسهم بصورة أو بأخرى في 

تشذيب السلوك وضبط 
النفس وبالتالي في اتخاذ 

قرارات صائبة

مدرسة لبنانية تفتح نافذة أمل لأطفال التوحد وأسرهم

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

 قالت مبادرة ”مزيد من الأمان للأطفال“ 
الألمانيــــة إن المطبخ يعــــد مثيرا لصغار 
الســــن، غيــــر أنه ينطوي علــــى العديد من 
مصــــادر الخطر مثــــل الأواني الســــاخنة 
والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مواد 
التنظيف والسكاكين الحادة، والتي تهدد 

الطفل بالإصابات والحروق والتسمم.
ولحمايــــة الأطفال من هــــذه المخاطر 
تنصــــح المبادرة الوالديــــن باتخاذ بعض 
التدابيــــر المهمــــة لجعــــل المطبــــخ آمنا 
للأطفــــال، منها اســــتخدام شــــبكة حماية 
للموقــــد، والتي تحــــول دون وصول أيدي 

الطفل إلى الشعلات.

كما لا يجوز وضع أية مشــــروبات أو 
أطعمة ساخنة على حافة الطاولة. وبشكل 
عام يفضل اســــتخدام الشــــعلات الخلفية 
أثناء الطهي، مع مراعاة لف ذراع المقلاة 
إلــــى الخلف. وبالإضافة إلــــى ذلك، ينبغي 
الاحتفاظ بالأجهــــزة الكهربائية الصغيرة 
مثل غلاية الماء وجهــــاز تحميص الخبز 
(التوســــتر) وماكينــــة إعــــداد القهوة في 
خزانــــات مغلقــــة وعدم إخراجهــــا إلا عند 

الحاجة لاستخدامها.
وبالمثل ينبغي الاحتفاظ بالســــكاكين 
الحادة ومواد التنظيف في خزانات مغلقة 

لتكون بعيدة عن متناول أيدي الأطفال.

كيف تجعلين مطبخك
آمنا لطفلك

نصائح



 الجزائــر – قلل المديـــر الفني للمنتخب 
الجزائـــري جمـــال بلماضي فـــي مؤتمر 
صحافي من تأثير غياب جيمس رودريغز 
لاعـــب ريـــال مدريـــد وراداميـــل فالـــكاو 
مهاجم قلعة سراي التركي، على المنتخب 
الكولومبي الذي يضم في صفوفه لاعبين 

مميزين فنيا. 
وقـــال بلماضـــي ”نعـــرف مـــن يكون 
جيمـــس وفالـــكاو، لكـــن مـــدرب منتخب 
كولومبيا لديه مجموعة مميزة وغيابهما 
لا يعنـــي أن كولومبيا ســـتكون أقل قوة. 
المبـــاراة ســـتكون فرصـــة لنـــا لمواجهة 
منافـــس مـــن مســـتوى آخـــر واختبـــار 

مستوانا الحقيقي“.
ونـــوّه بلماضي إلى أنـــه يعتزم منح 
الفرصـــة لأكبر عـــدد مـــن اللاعبين خلال 
المبـــاراة الوديـــة الأولـــى المقـــررة أمـــام 
الكونغـــو الديمقراطيـــة  الخميـــس على 
ملعب مصطفى تشـــاكر بمدينـــة البليدة 
القريبـــة مـــن العاصمـــة الجزائريـــة، ثم 
كولومبيا الثلاثـــاء المقبل. وتابع ”أتطلع 
لرؤيـــة بعـــض اللاعبـــين يشـــاركون في 
الوقـــت  ســـيكون  الرســـمية،  المباريـــات 
مناســـبا لمنـــح بعضهـــم فرصـــة اللعب 
وإظهـــار كل إمكانياتهم وتأكيد أحقيتهم 

في اللعب لمنتخب الجزائر“.

مواجهـــة  عـــن  بلماضـــي  وتحـــدث 
الكونغو الديمقراطية، وقال إنه منتخب 
يشـــبه فـــي طريقة لعبه منتخـــب زامبيا 
منافس الجزائر الشهر المقبل في مستهل 
التصفيات المؤهلـــة لنهائيات كأس أمم 
أفريقيـــا 2021. وبدا بلماضـــي منزعجا 

من عدم جاهزية ملعب مصطفى تشـــاكر 
الذي يســـتضيف المبـــاراة أمام المنتخب 
الكونغولي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشرف 

بلد كالجزائر. 
ومـــن جهة أخـــرى، أشـــاد بلماضي 
بالأداء الذي يقدمه إســـلام سليماني مع 
فريقـــه موناكو الفرنســـي، مبررا تراجع 
أداء بغـــداد بونجاح مع الســـد القطري 
بعدم استفادته من الراحة المناسبة بعد 

نهاية بطولة أمم أفريقيا. 
وأوضح أن اســـتدعاء حســـام عوار 
نجم نـــادي ليـــون الفرنســـي والمنتخب 
الأولمبي الفرنســـي، هو أمر بيد اللاعب، 
مؤكدا بأنه مهتم بضم هذا اللاعب، وهو 
الحال الـــذي ينطبق على ياســـين عدلي 
لاعـــب بـــوردو، وريان ايت نـــوري لاعب 

آنجيه.

نجاح مونديال

مـــن ناحية أخرى أعرب بلماضي عن 
ثقته في نجاح بطولة كأس العالم 2022. 
وقـــال في مؤتمر صحافـــي الثلاثاء ”أنا 
شـــبه متأكد من أن بطولـــة كأس العالم 
2022 ســـتكون مثالية. ســـتقام في شهر 
ديسمبر وفي المساء الجو سيكون باردا. 
سيكون الجو أكثر برودة من كأس العالم 

بروسيا“.
وأشـــاد بلماضي بموقف البرتغالي 
الدولي كريســـتيانو رونالدو نجم نادي 
يوفنتوس الإيطالـــي، الذي صوت له في 
تصويـــت جائزة الفيفا لأفضل مدرب في 

العالم لعام 2019. 
كما كشـــف أن ديديه ديشـــان المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الفرنســـي بعـــث لـــه 

برسالة تهنئة أعجبته كثيرا. 
وأضـــاف ”أعتـــرف لأولئـــك الذيـــن 
يعتقـــدون أننا نقوم بعمـــل جيد. أحترم 
كثيـــرا لاعبـــا مثـــل رونالـــدو. كأس أمم 
أفريقيا حظيت بمتابعـــة كبيرة؛ حوالي 
مليـــار مشـــاهد“. ونوّه بلماضـــي الذي 

احتـــل المركـــز الرابع في جائـــزة الفيفا 
لأفضـــل مـــدرب فـــي العالم، إلـــى أنه لا 
يكتـــرث كثيرا بالجوائـــز الفردية، مبديا 
امتعاضه من امتنـــاع العديد من العرب 

عن التصويت لصالحه. 
ووصـــف بلماضـــي الإســـباني بيب 
غوارديـــولا مـــدرب مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليزي بأنـــه واحد من المدربين الذين 
غيروا كرة القدم في العالم، شـــأنه شأن 
الإيطالـــي أريغـــو ســـاكي ومدربين من 
أميـــركا الجنوبية، لافتـــا إلى أن مدربين 
آخرين يحاولون تقليـــد غوارديولا دون 

أن يعترفوا بذلك.

عن قناعة

ومـــن جهة أخـــرى، رشـــح بلماضي 
مواطنـــه رياض محرز لاعب مانشســـتر 
سيتي والسنغالي ســـاديو ماني هداف 
ليفربول الإنكليزي، للتنافس على جائزة 
أفضل لاعب في أفريقيا، متمنيا أن تعود 
الجائـــزة لمحـــرز بالنظـــر لما قـــام به مع 
منتخب بـــلاده في كأس أمم أفريقيا وما 

يفعله مع سيتي.
وقـــال بلماضي إنه منـــح صوته ”عن 
قناعـــة“ للمصري محمد صلاح، المحترف 
في ”ليفربـــول“ الإنكليزي، لجائزة أفضل 
لاعب كـــرة قدم في العالم. وقال ”لم أتردد 
للحظـــة واحدة فـــي منح صـــلاح جائزة 
أفضـــل لاعب فـــي العالم، فهو يســـتحق 
الفـــوز بها عـــن قناعـــة تامة منـــي بذلك 

الأمر“.
وأضـــاف ”لن أكشـــف عن الأســـباب 
التي دفعتني لاختيار صلاح على حساب 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو والهولندي فيرجل 
فان دايك، لأنني قررت الاحتفاظ بالأسباب 

لنفسي“. 
وتوّج ميســـي الشهر الماضي بجائزة 
أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في 

تاريخه. 
وحـــول جائـــزة أفضـــل لاعـــب فـــي 
أفريقيا، قال بلماضي ”أرى أن المنافســـة 
عليها ســـتكون شرسة للغاية خاصة وأن 
مســـتوى اللاعبين الأفارقة في البطولات 

العالمية متطور بشكل كبير“.
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الجبـــال  فتحـــي  أعطـــى   – تونــس   
الثلاثـــاء موافقته للإشـــراف على تدريب 
الصفاقسي، خلفا للمونتنيغري نيبوشا. 
وكان الصفاقســـي أقال نيبوشـــا يوم ١٦ 
ســـبتمبر الماضـــي بعـــد الهزيمـــة (١-٣) 
أمـــام بـــارادو الجزائري، بذهـــاب الدور 
التمهيدي الثاني ببطولة الكونفيدرالية.

تدريـــب  الجبـــال  لفتحـــي  وســـبق 
الصفاقســـي لفتـــرة وجيـــزة فـــي نهاية 
الموسم الماضي وقاده لنهائي الكأس بعد 
الفوز علـــى الترجي في نصـــف النهائي 

بركلات الترجيح. 
وينتظـــر أن يبـــدأ الجبـــال مهمتـــه 
الجديدة بعد العودة من السعودية وبعد 
إنهاء التزاماته مع الفتح الســـعودي، ما 

جعل إدارة الصفاقسي لا تعلن حتى الآن 
رســـميا عن الاتفاق الـــذي حصل مع هذا 
المـــدرب. فتحي الجبـــال قـــدم للفتح عام 
٢٠٠٧ وصعـــد بالفريق مـــن دوري الدرجة 
الأولـــى إلى دوري المحترفين الســـعودي 
وحقـــق مراكز متقدمة فـــي الدوري. كما 

قـــاد الفريـــق لتحقيق المركـــز الثالث في 
بطولـــة كأس خـــادم الحرمين الشـــريفين 
عـــام ٢٠١٢، قبـــل أن يتوج بلقـــب الدوري 
الســـعودي في عام ٢٠١٣، وكذلك أول بطل 
لكأس السوبر ٢٠١٣، إضافة إلى المشاركة 
الخارجية الأولى فـــي تاريخ نادي الفتح 
فـــي دوري أبطال آســـيا ٢٠١٤. ومن جهة 
أخرى، تم رســـميا تأهيل اللاعب الليبي 
محمد الجورنـــي ليكون على ذمة الجهاز 

الفني لفريق عاصمة الجنوب.
وعلـــى خلاف إدارة الفتح التي أقالت 
فتحـــي الجبـــال فإن نـــادي اتحـــاد جدة 
كريســـتيان  السويســـري  موافقة  ينتظر 
غروس على تدريـــب الفريق، للإعلان عن 

تعيينه بالمنصب خلال الفترة المقبلة. 

الجزائر أمام اختبار حقيقي 

في مواجهة كولومبيا
بلماضي: غياب جيمس وفالكاو لن يقلل من قوة كولومبيا

شــــــدد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم على أن 
منتخب بلاده ســــــيكون أمــــــام اختبار حقيقي عندما يواجــــــه كولومبيا وديا 

الثلاثاء المقبل بمدينة ليل الفرنسية.

قائد بامتياز

فتحي الجبال يقترب من تدريب الصفاقسي

بلماضي تحدث عن مواجهة 

الكونغو الديمقراطية، 

وقال إنه منتخب يشبه في 

لعبه منتخب زامبيا منافس 

الجزائر الشهر المقبل

الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
 القاهــرة – أعلن الاتحـــاد الأفريقي 
إعـــادة  الثلاثـــاء  ”كاف“  القـــدم  لكـــرة 
لقـــاء الزمالـــك المصـــري مـــع نظيـــره 
جينيراســـيون فوت السنغالي في إياب 

دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال. 
ووفقـــا لبيان صـــادر مـــن الاتحاد 
القـــاري للعبة علـــى شـــبكة الإنترنت، 
و  الزمالـــك  لقـــاء  إعـــادة  ”ســـتتم 

جينيراســـيون فوت بالقاهرة في موعد 
سيحدد لاحقا“. 

وأضاف البيان ”سيتم وضع الفائز 
وجينيراســـيون  الزمالـــك  مبـــاراة  من 
فـــوت فـــي التصنيـــف الثانـــي لقرعة 
دور المجموعـــات التي ســـتتم إقامتها 
انسحب  جينيراسيون  وكان  الأربعاء“. 
من مباراتـــه أمام الزمالـــك بعد أن قام 

”كاف“ بنقـــل المباراة من بتروســـبورت 
إلـــى ملعب برج العـــرب وتأخيرها لمدة 

24 ساعة. 
وبـــرر الفريـــق الســـنغالي وقتهـــا 
وصله قبل  موقفه بـــأن خطـــاب ”كاف“ 
الموعد الأول للمبـــاراة بيوم واحد فقط 
وهي فتـــرة غيـــر كافية للوصـــول إلى 

الإسكندرية وأداء تدريبات هناك.
وقـــال مصدر مســـؤول إن الأعضاء 
اتفقـــوا على إعـــادة اللقاء كحل وســـط 
فـــي ظل وجود أخطاء إدارية من الكاف. 
وأشار إلى أن هناك اتصالات مع رئيس 
الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومسؤولي 
جينيراســـيون فوت للاتفاق على إعادة 
اللقـــاء وتحديـــد مـــكان مبـــاراة الإياب 

وموعدها.

الســـنغالي  الاتحـــاد  أن  وأوضـــح 
يرفض فكرة إعـــادة المباراة في القاهرة 
ولكـــن هناك محاولات لإقناعـــه بالقرار. 
وأشار إلى أن السنغالية فاطمة سامورا 
الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم 
فيفا والمشرف على الكاف تدرس معاقبة 
أنتوني بافوي مســـاعد سكرتير الكاف، 

بعدما وقع على خطاب نقل المباراة.
وتنتظر الســـنغالية فاطمة سامورا، 
أمـــين عام الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”كاف“ و المشـــرف على الاتحاد الأفريقي 
”كاف“، تقريـــر لجنة الحوكمـــة التي تم 
تشكيلها لعمل إصلاحات مالية وإدارية، 
والذي ســـينتج عنه هيكلة جديدة داخل 
مقر الاتحاد الأفريقي، بعد 30 شهرا من 

تولي أحمد أحمد رئاسة الكاف.

 القاهرة – أعلن الرباع المصري محمد 
إيهاب الثلاثـــاء اعتزاله لعبة رفع الأثقال 
نهائيا بعد حرمان مصر من المشاركة في 
البطـــولات الدولية خلال الفتـــرة المقبلة 
لســـقوط العديد من اللاعبين في اختبار 
المنشـــطات. وفي تصريـــح صحافي، قال 
إياب ”لـــن أتراجع عن قرار الاعتزال، بعد 
أزمة المنشطات التي طالت اتحاد الأثقال 
فـــي مصر مؤخرا، وتســـببت فـــي إيقاف 

مصر عن المشاركات الدولية“.
وأوضـــح إيهـــاب ”هنـــاك ٥ عينـــات 
إيجابيـــة أخـــرى مـــن لاعبـــي المنتخب 
الأولمبي المصري لرفـــع الأثقال تم إثبات 
تعاطيهم للمنشطات خلال دورة الألعاب 
الأفريقيـــة الأخيـــرة بالمغـــرب“. وأضاف 
”شـــارك ٢٠ رباعا مصريا في هذه الدورة 

وثبتـــت منهم ٥ عينـــات إيجابية لتناول 
المنشطات، ولست أحد أصحاب العينات 
الإيجابيـــة ولكن الموقـــف أصبح صعبا 
ومعقـــدا، وكان حلمـــي إحـــراز ميدالية 
أولمبيـــة بك كيو ٢٠٢٠، ولكـــن قدر الله ما 
شـــاء فعل، فقررت الاعتـــزال لأن تحقيق 

هذا الحلم تبخر“.
واختتم إيهـــاب تصريحاته ”أنا الآن 
أحضر حقائبي، وكذلـــك لاعبي المنتخب 
لمغادرة معســـكرنا الدائم بالمركز الأولمبي 
بالمعـــادي، فقـــد أصبح وجودنا ليســـت 
لـــه فائدة“. وأضـــاف ”قـــرار عودتي عن 
الاعتزال مرهون برفع الإيقاف، لأن حلمي 
وهدفـــي هما انتـــزاع ميداليـــة في دورة 
الألعاب الأولمبية المقبلة التي ســـتقام في 

طوكيو ٢٠٢٠“.

 وســـقط خمســـة لاعبين في اختبار 
بـــدورة  مشـــاركتهم  خـــلال  المنشـــطات 
الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

ويعتبـــر إيهـــاب أول لاعـــب عربـــي 
وأفريقـــي يصعـــد على منصـــة بطولات 
العالـــم للكبـــار ثـــلاث مـــرات متتاليـــة 
عـــام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٧، بفـــوزه بثـــلاث 
ذهبيات. وفـــاز محمد إيهـــاب بالميدالية 

البرونزية في وزن ٧٧ كغ ضمن منافسات 
رفع الأثقال في الألعاب الأولمبية الصيفية 
التي أقيمت في ريودي جانيرو البرازيلية 

عام ٢٠١٦.
وتعـــرض الاتحـــاد المصـــري لرفـــع 
الأثقـــال للإيقاف لمدة عامـــين، بعد ثبوت 
إيجابية عينات لسبعة لاعبين من منتخب 
الشباب تعاطوا منشطات خلال البطولة 
الأفريقيـــة التـــي أقيمـــت في مصـــر عام 
٢٠١٦. وحاول مســـؤولو اللجنة الأولمبية 
المصريـــة مع اتحاد اللعبـــة وأيضا وزير 
صبحـــي  أشـــرف  والرياضـــة  الشـــباب 
التحـــرك لرفـــع الإيقاف عن رفـــع الأثقال 
للتمكن من المشاركة في البطولات القادمة 
ومنهـــا أولمبياد طوكيـــو ٢٠٢٠، والاكتفاء 

فقط بالغرامة المالية.

غياب نجم

المصري إيهاب يعتزل ألعاب القوى

5
لاعبين سقطوا في اختبار 

المنشطات خلال مشاركتهم 

بدورة الألعاب الأفريقية

 ملبــورن – يعـــود البريطانـــي أنـــدي 
موراي إلى البطولات الكبرى لكرة المضرب 
بعد خروجـــه منتصرا من جحيم الإصابة، 
عندما يخوض نهائيات أستراليا المفتوحة 
في يناير المقبل، بحســـب ما ذكر المنظمون 
الثلاثـــاء. ويحاول مـــوراي، المصنف أول 
عالميا ســـابقا، العودة ببطىء واســـتعادة 
لياقته بعد معاناته لنحو سنة من الإصابة، 
فتســـلق التصنيف العالمي مـــن المركز ٥٠٣ 

قبل أسبوع إلى المركز ٢٨٩.
وقـــال كريغ تيلـــي الرئيـــس التنفيذي 
لاتحـــاد التنس الأســـترالي ”هو مســـتعد 
للعـــودة… أتذكر عندمـــا ودع البطولة في 
العـــام الماضـــي. إنه أمر رائـــع أن يتعافى 
خـــلال هذه الفتـــرة من الجراحـــة ويحقق 

عودة جيدة حقا“. 
وأشار منظمو البطولة الأسترالية إلى 
أن موراي الواثق بنفســـه أكثر سيشـــارك 
فـــي ملبورن في يناير فـــي أولى البطولات 
الكبـــرى لعام ٢٠٢٠، مؤكـــدا ”أندي موراي 
ســـيعود للمشـــاركة في بطولة أســـتراليا 
٢٠٢٠“. وذكـــر الموقع الرســـمي للبطولة أن 
موراي ”سيشـــارك في القرعة الرئيسة مع 

حماية في التصنيف“.
وبلغ مـــوراي النهائي خمس مرات في 
ملبـــورن، آخرها فـــي ٢٠١٦، لكنه لم ينجح 
في رفع اللقب، إذ خســـر أربـــع مرات أمام 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش ومرة أمام 

السويسري روجيه فيدرر. 

المقاتل المناسب

وقبـــل بطولـــة الســـنة الحاليـــة، عقد 
موراي مؤتمرا صحافيا مؤثرا، معلنا وهو 
يدمع اعتزاله بعد بطولة ويمبلدون لأنه لم 
يعد يحتمل الأوجاع في وركه الأيمن الذي 

حاول معالجته بجراحة قبل ستة أشهر.
قـــال مـــوراي ”يمكنني اللعـــب بقيود، 
لكـــن بســـبب القيـــود والألـــم لا أســـتمتع 

بالمنافســـة أو التدريـــب“. وأشـــاد نجوم 
اللعبـــة الســـابقون والحاليـــون بموراي 
بعد أزمتـــه، فوصفته الأميركية بيلي جين 
كينغ بـ“البطل داخل وخارج الملاعب“. أما 
الإســـباني رافائيل نادال فقال ”من المحزن 
أن تتخـــذ هكذا خطوة، لكن أحيانا الحياة 
ليســـت مثالية. أريد فقط أن أشـــكرك على 

الأمور التي قدمتها لرياضتنا“.

وأعاد اكتشاف شرارته التنافسية بعد 
خسارته أمام الإسباني روبرتو باوتيستا 
أغـــوت بخمس مجموعـــات نارية، واختار 
الخضـــوع لجراحـــة صعبة ومنـــح فرصة 

لنفسه بالعودة إلى الملاعب. 
وتضمنـــت الجراحـــة إدخـــال غـــرس 
اصطناعـــي في الورك بقضيـــب يمتد إلى 
عظمة الفخذ، في تقنية أفضل من جراحات 
الورك التقليدية. آنذاك قال الأميركي بوب 
برايـــن بطل مســـابقات الزوجي الســـابق 
الذي خضـــع للجراحة عينها ”لم يعد أحد 
إلى بطولات الفردي بعـــد هذه الجراحة“، 
مضيفـــا أن مـــوراي هو المقاتل المناســـب 

لخوض هذه التجربة.

عودة البطلة

قال موراي بعد فوزه على لونديرو إن 
تحركه على الملعب شـــهد تحســـنا بحسب 
رأيه ”فـــي البداية لم أشـــعر بحال جيدة، 
لكن في الأســـابيع القليلـــة الماضية، بدأت 
أشعر بالتحســـن“. وفي عام ٢٠١٣، أصبح 
مـــوراي أول بريطاني يحـــرز لقب بطولة 
ويمبلدون في ٧٧ ســـنة، منهيا عقدة البلد 
المضيف في إيجاد نجم يســـير على خطى 

نجم الثلاثينات فريد بيري. 
وكرر موراي إنجازه في ٢٠١٦، مضيفا 
إلـــى ســـجله المتضمـــن بطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة ٢٠١٢، بالإضافـــة إلى 
ذهبيتـــين أولمبيتين و٤٥ لقبـــا في بطولات 

الفردي لدى المحترفين. 
ويأمـــل منظمـــو البطولة الأســـترالية 
في عودة البطلة البلجيكية الســـابقة كيم 
كلايسترز، وذلك بعد غياب عن الملاعب منذ 
سبع ســـنوات.  واعتزلت ابنة السادسة 
والثلاثـــين لبناء عائلـــة، لكنها أعلنت 
الشـــهر الماضي أنها ستعود في ٢٠٢٠. 
وأحرزت كلايســـترز لقـــب أربع بطولات 

كبرى بينها أستراليا عام ٢٠١١.

منظمو البطولة الأسترالية 

أشاروا إلى أن موراي الواثق 

بنفسه سيشارك في ملبورن 

في يناير في أولى البطولات 

الكبرى لعام 2020

موراي يعود إلى البطولات الكبرى 

من بوابة ملبورن
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فتحي الجبال سبق له 

تدريب الصفاقسي لفترة 

وجيزة في نهاية الموسم 

الماضي وقاده لنهائي 

الكأس 
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  باريس – أكد الفرنسي آرسين فينغر، 
المدير الفني السابق لأرسنال، أنه رفض 
عروضا من أندية في البريميرليغ، نظرا 
إلـــى ارتباطه الشـــديد بالغانـــرز. وترك 
صاحـــب الـ70 عاما منصبـــه كمدير فني 
للأرســـنال في مايـــو 2018، بعد 22 عاما 
مـــع المدفعجية حقق خلالهـــا العديد من 

الإنجازات.
وقـــال فينغـــر، خـــلال تصريحاتـــه 
الصحافيـــة ”أنـــا رجل أرســـنال، وبعد 
ذلك أنا محترف ولا يمكنني التوقف عن 
العمل، قررت الابتعـــاد عن البريميرليغ، 
لأننـــي مرتبـــط بآرســـنال بشـــكل كبير، 
وتلقيت عروضا للعمل في إنكلترا لكنني 
رفضـــت“. وأضـــاف ”لا أريـــد أن أفصح 
عن أســـماء الأندية، لأن هناك أشخاصا 
آخرين تولوا المهمة، وذلك ســـيكون غير 

عادل بالنسبة إليهم“.
وتابع مـــدرب المدفعجية ”أعرف أنه 
مـــن الطبيعـــي أن ترغـــب الجماهير في 
تحقيق المزيد، لكننـــا فزنا كثيرا وبنينا 
ملعب الإمارات، ومن الصعب أن نوضح 
اليوم الظروف التـــي بنينا فيها الملعب، 
لأن معـــدل دوران اليـــوم قـــد تضاعف 5 

مرات“. 
وأوضح“حـــين قررنـــا بنـــاء الملعب، 
كانـــت قيمـــة مبيعاتنـــا 90 مليون جنيه 
إســـترليني، وكانـــت تكلفـــة الملعب 430 

مليـــون جنيه إســـترليني، وبدأ الضغط 
حقا وأعتقد أن الخـــروج من تلك الفترة 

في وضع صحي للغاية كان مُعجزة“. 
واختتـــم الفرنســـي ”عُـــرض علـــيّ 
منصـــب رئيس تطويـــر كـــرة القدم في 
العالم مع الاتحـــاد الدولي للعبة (فيفا)، 
وســـأتخذ قـــراري النهائـــي قريبا جدا، 
فهم يبحثون عن أشـــخاص لديهم خبرة 

ومعرفة كبيرة باللعبة“.
وقال فينغر ”أنـــا جاهز الآن للعودة 
إلـــى التدريـــب“. وتابـــع ”حصلت على 
اســـتراحة. كنت مترددا في البقاء بعيدا 
عن العمل لفتـــرة طويلة، لكن لا يمكنني 
التفكيـــر فـــي أنني لـــن أعود أبـــدا إلى 
الملاعـــب“. وأتم ”ربمـــا قد أختـــار دورا 
مختلفا قليلا عن الماضي (المدير الفني)، 
لكن ما أريده بالتأكيد هو مشـــاركة أكبر 

قدر ممكن مما تعلمته“. 
وانبـــرى آرســـين فينغـــر للدفاع عن 
ماوريســـيو بوكيتينـــو مـــدرب توتنهام 
هوتســـبير، الذي يجتـــاز حاليا أصعب 
فتـــرة لـــه خـــلال 5 ســـنوات قضاها مع 
النـــادي اللندنـــي المنافس فـــي الدوري 
الأخيرة  المواســـم  وشـــهدت  الإنكليزي. 
لفينغـــر مـــع أرســـنال حالـــة غضب من 
الجماهير بســـبب إخفـــاق المدرب، الذي 
أمضى 22 عاما مع الفريق، في المنافسة 

على الألقاب. 

وتزيـــد معدلات الإحبـــاط حاليا بين 
جماهيـــر توتنهـــام الذي لـــم يحقق أي 
بطولة حتى الآن تحت قيادة بوكيتينو. 
ورغـــم غيـــاب البطـــولات، فـــإن المدرب 
الأرجنتينـــي جعـــل مـــن توتنهـــام أحد 
أفضـــل 4 فرق فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز وساعد الفريق على الخروج من 
عباءة الغـــريم اللندني أرســـنال. ولكن 

يبدو أن هذه المسيرة تعطلت.

 دورتموند (ألمانيا) - اصطدم المنتخب 
الأرجنتينـــي بنظيـــره الألمانـــي قبل أكثر 
مـــن خمســـة أعـــوام، وخســـر أمامه في 
نهائـــي كأس العالـــم ٢٠١٤ لكـــرة القـــدم 
بالبرازيـــل، والآن تتجـــدد المواجهـــة بين 
الفريقـــين في مباراة وديـــة تقام الأربعاء 
بمدينة دورتمونـــد الألمانية، لكن المنتخب 
الألماني يخوضها بوجوه جديدة حيث لم 
يشارك أي من لاعبيه الحاليين بالتشكيل 

الأساسي في ذلك النهائي المونديالي.
ولا يزال يواخيم لـــوف، المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي، يمضي فـــي طريق 
إعادة بناء المنتخـــب وتطوير فريق أكثر 
شبابا وســـرعة، قادر على المنافسة بقوة 
فـــي بطولـــة كأس الأمم الأوروبية (يورو 
٢٠٢٠). وكان لوف قد استدعى في البداية 
ثلاثة لاعبين ممن شاركوا في ٢٠١٤ ضمن 
تشـــكيلته لمبـــاراة الغد وكذلـــك للمباراة 
المقررة أمام إســـتونيا الأحد المقبل ضمن 
التصفيات المؤهلة إلى يـــورو ٢٠٢٠، لكن 
لاعب خط الوســـط توني كروس والمدافع 

ماتياس جينتر تعرّضا للإصابة.

الأســـابيع  فـــي  الجـــدل  وتواصـــل 
الماضيـــة حول من هـــو ”الرقم واحد“ في 
مركز حراســـة المرمى في تشـــكيلة المدرب 
يواكيم لـــوف، بين حارس مرمـــى بايرن 
ميونيـــخ الألماني مانويـــل نوير، ونظيره 
في برشلونة الإســـباني مارك أندريه تير 

شـــتيغن. وشهدت الفترة الأخيرة تنافسا 
محتدما وحرب تصاريح مطالبة بهذا أو 
بذاك ليكون الخيار الأول في المانشـــافت، 
حتى أنهـــا وصلت إلى حـــد التهديد من 
قبل رئيس النادي البافاري أولي هونيس 
ســـحب جميع لاعبيه وعدم الســـماح لهم 
بالالتحـــاق في حال تفضيل تير شـــتيغن 
علـــى حارســـه، كما جاء فـــي تصريحات 

نشرتها مجلة ”سبورت بيلد“.

نكسة كبيرة

وكان تير شــــتيغن (٢٧ عاما) أثار جدلا 
في الأوساط الكروية الألمانية بتصريح قال 
فيه ”ما زلت أحاول القيام بكل شــــيء، لكن 
هذه الرحلة مع ألمانيا كانت نكســــة كبيرة 
بالنسبة إلي“، في إشــــارة إلى بقائه على 
دكة البــــدلاء في مباراتي المانشــــافت أمام 
هولندا (٤-٢ لهولندا) وإيرلندا الشــــمالية 
(فازت ألمانيا ٢-٠) ضمــــن تصفيات يورو 
٢٠٢٠. واستتبع ذلك ردا من نوير (٣٣ عاما) 
الــــذي أكــــد أن ”الموضوع مغلق بالنســــبة 
إلــــي“، لكنــــه وجّــــه انتقادا لتير شــــتيغن 

باعتبار أن ما أدلى به أضر بالمنتخب.
وحسم لوف الجمعة الموضوع بتأكيده 
أن قائــــد المنتخــــب مانويل نوير ســــيظل 
حــــارس المرمــــى الأساســــي فــــي المنتخب 
الألماني، مشيرا إلى أن تير شتيغن سيبدأ 
المباراة الودية أمام منتخب التانغو، على 
أن يكون نوير أساســــيا فــــي المباراة أمام 
أستونيا الأحد ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة لتصفيات يورو ٢٠٢٠. وقال ”قررت 
أن يلعــــب مــــارك فــــي دورتمونــــد ومانو 
(نويــــر) فــــي تالــــين“. وســــبق للمنتخبين 
أن التقيــــا فــــي ٢٢ مباراة رســــمية وودية، 
حيث كانــــت الأفضلية للتانغــــو الذي فاز 
في ١٠ مناســــبات مقابل أربعة تعادلات و٨ 

انتصارات للمانشــــافت. ســــيغيب ليونيل 
ميســــي، زميــــل تير شــــتيغن فــــي الفريق 
الكتالوني، لإيقافه لثلاثة أشهر في الثالث 
من أغسطس الماضي من قبل اتحاد أميركا 
الجنوبية ”كونميبول“، بعد انتقاده اللاذع 
للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة 

التي حل فيها منتخب بلاده ثالثا.
ولم يحدد الاتحاد القاري وقتها سبب 
الإيقاف، لكنه قال إن الأمر مرتبط بالبندين 
الأول والثاني من المادة الســــابعة لقوانين 
الانضباط لديه. ويتضمن البندان عبارات 
مثــــل ”ســــلوك ســــيء، مهــــين أو احتجاج 
و“خــــرق قرارات،  تشــــهيري من أي نوع“ 
توجيهات أو أوامر هيئات قانونية“. وهو 
ما كلفه أيضــــا غرامة مالية بقيمة ٥٠ ألف 

دولار أميركي.
وفي المقابل انضـــم تيمو فيرنر إلى 
قائمـــة اللاعبـــين الغائبين عن تشـــكيلة 
منتخـــب ألمانيـــا، بســـبب معاناتـــه من 
الإنفلونـــزا التي قد تبعده أيضا عن لقاء 
أســـتونيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 
٢٠٢٠ لكـــرة القـــدم الأحـــد. وأكـــد مدرب 
المانشافت لوف ”اســـتدعاء لاعبين جدد 
أمضيتُ الأحـــد وأنا أجري المكالمات ولم 

أتلق سوى الأخبار السيئة“.
وينضـــم فيرنر مهاجـــم لايبزيغ، إلى 
لاعبـــين يعانـــون من إصابـــات مختلفة، 
مثل طوني كروس لاعب خط وســـط ريال 
مدريد الإســـباني الذي خرج مصابا في 
الفخذ خـــلال الفوز علـــى غرناطة (٤-٢) 
في الليغا الســـبت، وإيلكاي غوندوغان 
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي بسبب 
إصابة عضلية، علما بأن الأخير قد يكون 
جاهـــزا للمباراة أمام اســـتونيا أســـوة 

بفيرنر.
كمـــا ســـيفتقد المانشـــافت لخدمات 
يوناس هكتور لاعب كولن بسبب إصابة 
فـــي عصـــب العضـــل وماتيـــاس غينتر 
لإصابة  مونشنغلادباخ  بوروسيا  مدافع 
فـــي كتفه. كمـــا يســـتمر غيـــاب كل من 
يوليان دراكســـلر وثيلو كيهرر (باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي) ولوروا سانيه 
(مانشستر سيتي الإنكليزي). واستدعى 
لـــوف سيباســـتيان رودي لاعب وســـط 

هوفنهايم وروبن كوخ مدافع فرايبورغ، 
لتعويـــض الغيابات في التشـــكيلة التي 
ستواجه الأرجنتين في دورتموند بغياب 
ليونيل ميسي الموقوف من اتحاد أميركا 
الجنوبية (كونميبول) لانتقاده التحكيم 
والاتحـــاد عقب خـــروج منتخب التانغو 
مـــن نصـــف نهائي كوبـــا أميـــركا ٢٠١٩ 
أمام البرازيـــل، التي توجت باللقب على 

حساب البيرو. 
وســـبق للـــوف أن اســـتدعى للمرة 
الأولـــى إلى صفـــوف المنتخـــب كلا من 
سوات سيردار لاعب شالكه، نديم أميري 
لاعـــب خط وســـط باير يفركـــوزن، لوكا 
فالدشـــميت مهاجم فرايبورغ ونيكلاس 
ســـتارك مدافع هرتا برلـــين. وقال لوف، 

الذي يشـــرف على ألمانيـــا منذ عام ٢٠٠٦ 
وقادهـــا إلـــى لقب كأس العـــام ٢٠١٤ في 
البرازيل، إن الغيابات ”أمر مؤسف، لأن 
فريقنا شاب وبحاجة إلى الاستقرار. إنه 
أمر صعب ولسنا في أفضل ظروفنا لكن 
لـــن أتذمر، قد يشـــكل ذلـــك فرصة لباقي 

اللاعبين، لاسيما الشباب“. 

مرحلة جديدة

وردا على ســـؤال عمـــا إذا كان يفكر 
باســـتدعاء قلـــب الدفاع ماتـــس هوملس 
بعد أدائه اللافت مع بوروسيا دورتموند 
هذا الموســـم، قال لوف ”لم أفكر به. نتابع 
الطريق مع لاعبينا الشـــباب، ليس هناك 

أي ســـبب لاســـتدعاء ماتس“. ويشـــرف 
لـــوف على مرحلـــة جديدة فـــي المنتخب 
بعد الســـقوط المـــدوي لألمانيـــا في كأس 
العام ٢٠١٨ في روسيا، حيث فقدت اللقب 

بالخروج من الدور الأول. 
وضخ المدرب دماء جديدة في صفوف 
المانشافت وأبعد العديد من المخضرمين، 
وتومـــاس  هوملـــس  الثلاثـــي  أبرزهـــم 
مولر وجيـــروم بواتنغ. وتتصـــدر ألمانيا 
المجموعة الثالثة فـــي التصفيات المؤهلة 
إلـــى كأس أوروبـــا برصيـــد ١٢ نقطة من 
خمـــس مباريـــات، وبفارق الأهـــداف عن 
إيرلندا الشمالية الثانية، وهولندا الثالثة 
برصيد تســـع نقـــاط، علمـــا أن المنتخب 

البرتقالي خاض مباراة أقل.

 لنــدن – احتفـــل ليفربـــول الإنكليزي 
بذكـــرى تعاقد النـــادي مع المديـــر الفني 
الألماني يورغن كلوب. ونشـــر الحســـاب 
الرســـمي لليفربول على موقع التواصل 
المـــدرب  صـــورة  ”تويتـــر“  الاجتماعـــي 
الألمانـــي وهـــو يرفـــع كأس دوري أبطال 
أوروبا، وكتب عليـــه ”في مثل هذا اليوم 
من عام 2015.. يورغن كلوب أصبح جزءا 

من الريدز“.
وعلى مدار 4 سنوات، نجح كلوب في 
قيادة الريدز لتحقيـــق لقب دوري أبطال 
أوروبـــا بالموســـم الماضي على حســـاب 
توتنهـــام، بالإضافة إلى الفوز بالســـوبر 
الأوروبي مطلع هذا الموســـم بعد إسقاط 
تشيلســـي. ويمتد العقـــد الحالي لكلوب 
مـــع ليفربـــول حتـــى صيـــف 2022. يذكر 
أن الألمانـــي يورغن كلـــوب، المدير الفني 
لليفربـــول، تـــوج بجائزة أفضـــل مدرب 
بالعالـــم لعـــام 2019 المقدمة مـــن الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم ”فيفـــا“، خلال الحفل 

الذي أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

علاقة قوية

اســــتطاع المدرب الألماني نســــج علاقة 
التي  قوية مع لاعبيــــه وجماهير ”الريدز“ 
تتغنى باســــمه، منذ توليــــه مهمة تدريب 
ليفربــــول قبــــل ســــنوات، لاســــيما وأنــــه 
نجــــح في إعــــادة قطار الريدز إلى ســــكة 
الانتصارات، فضلا عن التتويج بالألقاب 
وكان آخرهــــا كأس الســــوبر الأوروبي 

أمام تشيلسي العنيد.
ويشتهر كلوب بطريقته المميزة في 
تحفيز اللاعبين، واستخراج أفضل ما 
في جعبتهم فوق المستطيل الأخضر، 
بيد أن المــــدرب الألماني لا يريد، على 
ما يبدو، أن يصبح بإمكان الجميع 
معرفة حديثه مع اللاعبين في غرفة 
تبديل الملابس، خصوصا في فترة 

ما بين الشوطين.
وفي هذا الصدد، نقلت 

صحيفة ”إكسبريس“ 
البريطانية عن كلوب قوله ”إذ 
نشرت قناة ليفربول فيديو لي 

(وأنا في غرفة تبديل الملابس)، 
فإنني سأرحل عن النادي“. 
وأضاف ”هذه هي الحقيقة. 

وهذا مــــا يمكن أن أقولــــه بخصوص هذا 
الأمــــر“. وأتى رد فعل كلــــوب عقب ظهور 
فيديو قبل أيام لجيســــي مارســــش مدرب 
فريق ريــــد بول ســــالزبورغ النمســــاوي، 
وهــــو يشــــجع لاعبــــي فريقه داخــــل غرفة 
تبديــــل الملابس، من أجل تــــدارك النتيجة 
أمام ليفربول ضمن مباريات دوري أبطال 
أوروبا. وأفلت حامــــل اللقب ليفربول من 
انتفاضــــة ضيفــــه ريــــد بول ســــالزبورغ، 
بفوزه عليــــه (3-4)، على ملعــــب ”أنفيلد“ 
ضمن منافســــات المجموعة الخامســــة من 

دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

نتائج جيدة

جورجينيـــو  الهولنـــدي  وأكـــد 
فينالـــدوم، رفض لاعبي ليفربول 
لـــكل الأحاديـــث، التـــي تشـــير 
إلـــى اقتـــراب الفريـــق أخيرا 
الدوري  بلقـــب  التتويج  مـــن 
الإنكليـــزي، هـــذا الموســـم. 
ليفربـــول  ويتصـــدر 
الدوري  ترتيـــب  جدول 
بالعلامـــة  الإنكليـــزي 
 24 برصيد  الكاملـــة 
نقطـــة بعد مـــرور 8 
ويتفـــوق  جـــولات، 
الريـــدز علـــى حامل 
سيتي  مانشستر  اللقب 

بفارق 8 نقاط.
وقال فينالدوم في تصريحات 
صحافيـــة ”لا نرغـــب فـــي الحديث عن 
كوننا أبطال الدوري، فهذا ســـيكون خطأ 
كبيرا“. وأضـــاف ”أنا على ثقة بأن المدرب 
سيبقي أقدامنا على الأرض، وأنه يتوجب 
التفكيـــر فـــي أنفســـنا ومحاولـــة اللعب 
بصورة جيدة، وتقديم 100 بالمئة مما لدينا 

كل أسبوع“.
وتابع ”علينا مواصلة القيام بما قمنا 
به في الســـابق، والنظر إلى أنفسنا فقط، 
وعـــدم النظر كثيرا إلى باقي الفرق، فنحن 
لا نملـــك تأثير على المنافســـين، ولا نتحكم 
في مســـتوياتهم“. واختتـــم ”علينا التأكد 
من استعدادنا للمباريات المقبلة، ومحاولة 
الخـــروج بنتائج جيدة، فنحـــن نعرف أن 
الأمور من الممكن أن تنقلب بســـرعة، وفي 
نهاية الموسم سنرى في أي مكان نتواجد“.

ســـتيت  غولـــدن  أعلـــن  واشــنطن –   
وريورز تعاقده مع كافيون، ابن شـــقيق 
سكوتي بيبين أســـطورة شيكاغو بولز، 
في صفقة مجانية في دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين. 
وبلـــغ معـــدل كافيـــون (٢٢ عامـــا) فـــي 
المباراة الواحدة على مدار موســـمين في 
دوري الجامعـــات تســـجيل ١٢٫٤ نقطة 
والاستحواذ على ٤٫٨ كرة مرتدة وتمرير 
١٫٣ كرة مســـاهمة لزملائه، لكنه لم يعد 

مرتبطا بأي فريق منذ يونيو.
ورغـــم عـــدم الإعـــلان عـــن تفاصيل 
الصفقة فإنه من المتوقع ألا تكون صفقة 
طويلـــة المـــدى. وكان وريورز في أشـــد 

الحاجـــة إلـــى ضم عمـــلاق لدعـــم قوته 
الهجومية مع معاناة ويلي كولي ستاين 
مـــن إصابـــة في القـــدم وغيـــاب كيفون 
لوني بســـبب إصابة في عضلات الفخذ 

الخلفية.

وأحـــرز وريـــورز ثلاثـــة ألقـــاب في 
الـــدوري الأميركـــي فـــي آخـــر خمســـة 
مواسم، وبلغ الدور النهائي خمس مرات 
خـــلال تلك الفتـــرة، لكن لاعبـــه العملاق 
كيفـــن دورانت قرر الرحيـــل وانتقل إلى 

بروكلين نيتس في صفقة مجانية. 
وكان ســـكوتي بيبـــين (٥٤ عاما) قد 
خاض ١٧ موســـما في الدوري الأميركي، 
من بينها ١٢ موســـما مع فريق شيكاغو 
بولـــز، ولعـــب إلـــى جـــوار الأســـطورة 
والنجـــم مايكل جوردان، وســـاعد فريقه 
علـــى إحراز لقب المســـابقة ســـت مرات 
في ثمانية مواســـم وانضم إلى فريق كل 

النجوم سبع مرات.

الصدام يتجدد بين ألمانيا والأرجنتين بعد نهائي المونديال
المانشافت يستضيف التانغو وسط جدل نوير وتير شتيغن

يلتقــــــي منتخبا ألمانيا والأرجنتين مســــــاء الأربعاء في مباراة دولية ودية في 
دورتموند، ضمن اســــــتعدادات المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة إلى كأس 
أوروبا 2020، والثاني لتصفيات مونديال الدوحة 2022، وســــــط جدل حول 
اســــــم الحارس الأساســــــي للمضيف، وغياب النجم الأبرز للضيوف لونيل 

ميسي بسبب الإيقاف.

أنت القائد

فينغر يرفض التدريب في الدوري الإنكليزي

وريورز يضم كافيون في صفقة مجانية

كلوب يعلن الولاء لليفربول

وريورز أحرز ثلاثة ألقاب في 

الدوري الأميركي في آخر 

خمسة مواسم وبلغ الدور 

النهائي خمس مرات خلال 

تلك الفترة

على مدار 4 سنوات، نجح 

كلوب في قيادة الريدز 

لتحقيق لقب دوري أبطال 

أوروبا بالموسم الماضي على 

حساب توتنهام

يواخيم لوف المدير الفني 

للمنتخب الألماني يمضي 

في طريق إعادة بناء 

المنتخب وتطوير فريق 

أكثر شبابا

وب ك ي
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اللق
8 بفارق
وقال فينا
صحافيـــة ”لا نرغــ
كوننا أبطال الدوري،
”أنا كبيرا“. وأضـــاف
سيبقي أقدامنا على ا
التفكيـــر فـــي أنفســـ
بصورة جيدة، وتقديم

كل أسبوع“.
وتابع ”علينا موا
به في الســـابق، والنظ
وعـــدم النظر كثيرا إلى
لا نملـــك تأثير على الم
في مســـتوياتهم“. واخ
من استعدادنا للمباري
الخـــروج بنتائج جيد
الأمور من الممكن أن ت
نهاية الموسم سنرى في

قـــررت الابتعاد عن البريميرليغ 

لأنني مرتبط بآرســـنال بشكل 

كبيـــر وتلقيت عروضـــا للعمل 

في إنكلترا لكنني رفضت

<

آرسين فينغر



 نحن مسيســـون أكثر من اللازم. لا 
أقصد الصحافيين والسياسيين فقط. 
أعني العرب بشكل عام. ولا شك بأننا 
صرنا هكذا لأســـباب قويـــة. تلفّت من 
حولـــك لتـــرى أن السياســـة تمسّ كل 
شـــيء في حياتنـــا. ليس فـــي الغذاء 
والأمـــن فقـــط، بل حتى فـــي انتظارك 
لســـيارة الأجرة في عاصمـــة عربية. 
تتعطـــل عليك الســـيارة لإضـــراب أو 
نقـــص وقود أو حفريات الشـــارع. كل 

هذا سياسة.
أعرف أصدقاء يفتحون الآيباد على 
مواقـــع إخبارية ويتابعون بوســـتات 
فيســـبوك الملحمية على الهاتف وفي 
خلفيـــة الغرفـــة التي يجلســـون فيها 
تلفزيـــون يعـــرض فضائيـــة إخبارية 
عربيـــة. قصف إخباري يضخم الأمور 

مهما كان المتلقي هادئا ومتوازنا.
قد يبدأ الأمر بسبب أزمة سياسية 
أو حـــرب. لكن الأزمـــات تتبدد -على 
الأقل مرحليا- ويبقى إدمان المتابعة. 
تراجـــع القـــراءة مـــن قبل فـــي عالمنا 
العربـــي كان ينســـب إلـــى الجهل أو 
ضعـــف التعليم أو ارتفاع ثمن الكتب. 
الآن لا يتردد من تسأله ”لماذا لا تقرأ؟“ 
بالرد بأنه مشـــغول يقـــرأ، ولكنه يقرأ 
الأخبار والتغريـــدات. لا حاجة للقول 
أنْ لا قيمـــة معرفيـــة أو ترفيهيـــة في 

الأخبار والتغريدات.
حلقة التســـييس هي حلقة مفرغة 
حقيقيـــة لأنهـــا لا تتـــرك أيـــة فرصة 
لأشـــياء كثيرة في الحياة. السياســـة 
موجودة فـــي كل العالم. والسياســـة 
طاغية تتحكم بمصائر الشعوب. ولكن 
الشعوب الأخرى لديها القدرة على أن 
تجد التـــوازن بين السياســـة، ممثلة 
بفيض الأخبار، والأشياء الأخرى في 

الحياة.
لعـــل النســـاء رائـــدات في كســـر 
تهتـــم  العزبـــاء  المفرغـــة.  الحلقـــة 
بمستقبلها المهني وشكلها، والمتزوجة 
ببيتها وأســـرتها. المرأة مبرمجة على 
خلق التوازن. هناك شـــعر يحتاج إلى 
تصفيـــف قبل الخـــروج، وهناك أولاد 
جوعى قد عـــادوا للتوّ من المدرســـة. 
هنـــاك زوج يجلـــس أمـــام التلفزيون 
يتابـــع الأخبار ويريـــد أن يأتيه كوب 
الشاي لعنده. هذه العناصر البسيطة 
والصغيـــرة واليوميـــة تقـــوم حاجزا 
بينهـــا وبـــين الانغماس فـــي الأخبار 
والسياســـة. هي تتابع وتبتسم لآخر 
فكاهات واتساب أو تتواصل مع شلة 
الصديقات والأصدقاء على فيســـبوك. 
أنا من مؤيدي تقديم النميمة على آخر 
الأخبـــار. بعض النميمـــة يفرح القلب 
والكثير من السياسة يغمّه. انظر كيف 
تســـتمتع الفتيـــات بالأغاني الجديدة 
المسلســـلات  الســـيدات  تتابع  وكيف 

العربية؟
لعـــل علـــى الرجـــال التعلـــم من 
النســـاء. أول درس ينبغي أن تتعلمه 
هـــو أن لا تســـتعيض عـــن متابعـــة 
الأخبار والسياسة بمتابعة كرة القدم. 
القيمـــة المعرفيـــة لمتابعة مبـــاراة في 
كرة القدم صفريـــة. القيمة الترفيهية 
آنية. من منا يجلس ويتأمل مستعيدا 
الهدف الـــذي تم تســـجيله قبل قليل؟ 
انظر بالمقابل كيف تســـتعيد النســـاء 

أحداث المسلسل.
ما رأيكـــم أن يبدأ الرجال بمتابعة 
المسلســـلات  الترفيهية؟  المسلســـلات 
العربية ليست لموسم رمضان فقط، بل 
تنتشر على مدار العام. عليك أن تنتقي 
مسلســـلا منها وأن تشاهده. مشاهدة 
مسلســـلات مترجمـــة أو مدبلجـــة لن 
تغيّر من المســـار التاريخي لقضايانا 
فرصـــة  تمنحنـــا  ولكنهـــا  العادلـــة. 
للترويح بعيدا عن السياسة. أن نلتقط 

أنفاسنا مثلما تفعل شعوب الأرض.
أقول المسلســـلات لأن فيها منفعة 
في القـــدرة علـــى التشـــتيت تتجاوز 
الأفلام. الفيلم حكاية لساعتين تنقطع 
ونعرف النهاية لنعـــود لآخر الأخبار. 
المسلســـلات ســـاعات وســـاعات. إذا 
تابعت مسلسلا مترجما، فثمة احتمال 
أنه على مواسم. كل موسم فيه الكثير 
مـــن التفاصيـــل التـــي تســـحبك إلى 
تفاصيل أخرى. تتطور الشـــخصيات، 
ويتطور اهتمامك فيها. من السهل أن 
تفلت من حكاية فيلـــم. جرّب أن تفلت 
من حكاية مسلســـل بمواســـم. صعب 

جدا. دع الأخبار وابدأ عصر الدراما.
هل تريدون قائمة المسلسلات التي 

أتابعها؟

صباح العرب

هذا ما يجب تعلمه 
من النساء

الأكاديميــــة  أعلنــــت   – ســتوكهولم   
الملكية الســــويدية للعلوم في ستوكهولم، 
الثلاثــــاء، منح جائزة نوبل فــــي الفيزياء 
جيمــــس  للكندي-الأميركــــي  مناصفــــة 
بيبلــــز، والنصف الآخر بشــــكل مشــــترك 
بين السويسريين ميشــــال مايور وديدييه 
كويلوز، لإسهاماتهم في فهم تطور العالم 

وموضع الأرض بالنسبة إلى الكون.
وقالت الأكاديمية في بيان إن الباحثين 
الثلاثـــة وهم علمـــاء فلك وفيزيـــاء فلكية، 
ســـاهموا ”فـــي فهم جديـــد لبنيـــة الكون 
ولتاريخه.. وغيرت أعمالهم نهائيا إدراكنا 
للعالم“. وأضافت ”في الوقت الذي أسهمت 
فيه اكتشـــافات بيبلز النظريـــة في فهمنا 
لكيفيـــة تطور الكون بعد الانفجار العظيم، 
استكشف مايور وكويلو جيراننا الكونيين 
في رحلة بحـــث دؤوب عـــن الكواكب غير 

المعروفة. لقد غيرت اكتشافاتهم مفاهيمنا 
عن العالم إلى الأبد“.

وحث جيمس بيبلــــز صغار الباحثين 
علــــى ”حــــب العلــــم“، وليــــس البحث عن 
الجوائــــز، وجاء هــــذا خــــلال حديثه عبر 
الهاتف للصحافيين بمقر الأكاديمية، بعد 

دقائق من إعلان فوزه بالجائزة.
وغــــاص مايور وكيلو فــــي مجرة درب 
التبانــــة بحثا عــــن عوالــــم مجهولة. وفي 
العام 1995 اكتشــــفا للمــــرة الأولى كوكبا 
خارج نظامنا الشمســــي يــــدور حول نجم 

شبيه بالشمس، سمي ”51 بيغاسي ب“.
وفي بيــــان صادر عــــن جامعة جنيف 
التــــي  ”الحماســــة  العالمــــان  اســــتذكر 
اســــتولت عليهما“ عند توصلهما إلى هذا 
الاكتشــــاف. وأكدا ”إنه لأمر رائع أن يكافأ 

هذا الاكتشاف بجائزة نوبل“.

 باريــس – يفتتح معهـــد العالم العربي 
فـــي باريس معرضـــا، الأربعاء، عن موقع 
العُـــلا التراثـــي في الســـعودية، يســـلّط 
الضوء على حضـــارة الأنباط التي كانت 

تستوطن هذه المنطقة المزدهرة.
ويضـــمّ المعـــرض تماثيـــل ونقوشـــا 
حجريـــة وقطعا مختلفـــة تابعة لحضارة 
الأنبـــاط التي ازدهرت فـــي منطقة كانت 
زاخـــرة بالميـــاه وفـــي واد كانـــت تعبره 
”طريق البخور“ التي اســـتخدمها الهنود 

لإرسال المواد العطرية إلى شبه الجزيرة 
العربية ومصر.

وقـــال مديـــر المعهـــد جاك لانـــغ إنها 
”بتراء الجنوب“، موضحا ”يسمح هذا 
الموقع لنا أيضا بالعودة إلى أصول 

الكتابة العربية“.
وتختزن العُلا 7 آلاف ســـنة من 
التاريـــخ، وتعاقبـــت عليها شـــعوب 

ومملكتـــا  الحديـــث  الحجـــري  العصـــر 
دادان ولحيـــان اللتان تشـــكّل أنقاضهما 
محـــور المعـــرض، ثـــم حضـــارة الأنباط. 
ووطئها أيضـــا الأمويون والعباســـيون 

والعثمانيون.
وهـــذا المعـــرض الـــذي يحمل اســـم 
”العُلا رائعة السعودية“ هو ثمرة تعاون 
ثقافي بين فرنســـا والســـعودية، فعالمة 
الآثـــار ليلـــى نعمة مـــن المركـــز الوطني 
للأبحاث العلمية في فرنسا (سي.أن.آر.
أس) تجـــري حفريـــات فـــي الموقـــع مع 

نظيرها عبدالرحمن السحيباني.
وأعربـــت العالمـــة عـــن شـــغفها بما 
تختزنه هذه الأنقاض وتكشـــفه سنة تلو 
أخرى، بمـــا في ذلك التعمّـــق في معرفة 
اللغة العربية، فبفضـــل نقوش حجرية، 
اســـتنتجت العالمة أن الكتابـــة العربية 

انبثقت تدريجيا من الأبجدية النبطية.

وتسنّى أيضا في إطار هذا المعرض 
إعادة تشكيل شعائر جنائزية، فالأنسجة 
والجلود والأقمشة محفوظة بشكل جيّد 

جدّا في القبور.
وشكّلت نقوش لكتائب رومانية دليلا 
علـــى أن الإمبراطورية الرومانية امتدّت 

إلى هذا الموقع في أقصى جنوبها.
وأعاد المعرض تشكيل مشهد لواحة 
في الصحراء بفضل صور جوية التقطها 
يان أرتوس-برتـــران، يغوص الزائر في 
جروفـــه الحمراء أو إحـــدى مزارعه ذات 

النبات الوارف.
ويشـــكّل هذا المعرض الذي يســـتمرّ 
حتى التاســـع عشـــر مـــن ينايـــر المقبل 
فرصـــة للترويـــج للموقـــع مـــن خـــلال 
إبـــراز تراثه وطبيعتـــه وفنونه في وقت 
تســـعى السعودية إلى تنشـــيط قطاعها 

السياحي.

 دكا – قبض على مواطن من بنغلاديش 
حلق رأس زوجته بعد عثوره على شعرة 
فــــي وجبة الفطــــور، وفق مــــا أعلنت عنه 
الشــــرطة الثلاثاء، فيما حــــذّرت جماعات 
حقوقيــــة مــــن أن العنــــف الممــــارس على 

النساء يتصاعد في هذا البلد المحافظ.
ونفّذت الشــــرطة عمليات دهم في قرية 
واقعــــة في منطقــــة جويبورهات (شــــمال 
غرب) وألقــــت القبض علــــى بابلو موندل 
البالغ 35 عاما بعدما أبلغ قرويون الشرطة 

بالحادث.

وقال الشــــرطي المحلي شــــهريار خان 
”وجد شــــعرة بشــــرية علــــى وجبــــة الأرز 
والحليــــب التــــي حضّرتهــــا لــــه زوجته، 
فاستشــــاط غضبا وألقى باللوم عليها. ثم 

تناول شفرة وحلق شعر رأسها عنوة“.
وأوضح خــــان أنه وجهــــت إلى بابلو 
تهمة ”التســــبب طوعا فــــي الأذى الحاد“ 
وهــــي جريمــــة يعاقــــب عليها فــــي البلاد 
بالســــجن لمدة أقصاها 14 عامــــا، وأيضا 
الزوجة البالغة من العمر  بـ”خدش حياء“ 

23 عاما.

وأفاد ناشـــطون أن الحـــادث يضيء 
على العنـــف المتزايد الـــذي يمارس على 
النســـاء فـــي بنغلاديـــش رغـــم القوانين 
الموجـــودة لحمايتهـــن مـــن الاعتـــداءات 

الجسدية والجنسية.
وقالـــت مجموعـــة ”عين أو ســـاليش 
كيندرا“ الحقوقيـــة إنه من بين 630 امرأة 
تم اغتصابهـــن فـــي الفتـــرة بـــين يناير 
ويونيـــو، قُتلـــت حوالـــي 37 امـــرأة بعد 
الاعتـــداء عليهـــا، بينما انتحرت ســـبع 

أخريات.

فهم تطور العالم يمنح 
ثلاثة علماء جائزة نوبل للفيزياء

مدينة العلا السعودية محور معرض باريسي

بنغالي يحلق رأس زوجته بسبب شعرة 

 سان فرانسيسكو – حان الوقت لتوديع 
تطبيق ”آي تيونز“، الذي اكتســــب شهرة 
واســــعة من بين تطبيقات مــــاك، وارتفعت 
بســــببه نســــب مبيعــــات الموســــيقى عبر 
الإنترنت، وأدى بشــــكل فعال إلى الحد من 

أعمال القرصنة.
تقســــيم  آيفــــون،  أجهــــزة  علــــى  وتم 
الوظائف التي كان يقوم بها التطبيق إلى 
تطبيقــــات منفصلة للموســــيقى والفيديو 
أجهــــزة  وحــــذت  الإلكترونيــــة.  والكتــــب 
كمبيوتر مــــاك، الاثنين، حذو هذه الخطوة 
عن طريق إنزال تحديث لبرنامج يســــمى 

”كاتالينا“.
وحلت خدمات الاشتراك في الموسيقى، 
محل  مثل ”ســــبوتيفاي“، و“آبــــل ميوزك“ 
برنامــــج ”آي تيونز“. وبمــــا أن أبل تودع 
البرنامــــج فــــي الوقــــت الحالي، فــــإن أي 
مستخدم اشترك في برنامج أبل ميوزيك، 
ســــيتم إخفاء متجر الموسيقى على جهاز 

ماك الخاص به.
وقــــال كريــــغ فديريغي، المســــؤول عن 
البرمجيــــات في المجموعــــة خلال المؤتمر 
الســــنوي الــــذي أقيم يونيــــو الماضي في 
ســــان خوســــيه في كاليفورنيا، ”مستقبل 
آي تيونــــز ليس تطبيقا واحــــدا بل ثلاثة 
هي؛ أبل ميوزيك وأبل بودكاســــتس وأبل 

تي في“.
تيونــــز“  ”آي  تطبيــــق  إلغــــاء  أن  إذ 
لصالح مجموعة من التطبيقات المنفصلة 
للموســــيقى والفيديو والخدمات الأخرى، 
ســــيتيح لشركة أبل إنشــــاء ميزات لأنواع 

معينة من الوســــائط وتعزيز خدمات البث 
التلفزيونــــي والموســــيقى بشــــكل أفضــــل 
للمســــاعدة في تعويض تباطــــؤ مبيعات 

أجهزة آيفون.
وكان برنامــــج ”آي تيونــــز“، قديمــــا، 
مجــــرد وســــيلة لتنزيــــل الموســــيقى على 
أحد منتجات أبل، وهو مشــــغل الموسيقى 
المســــتخدمون  يقــــوم  حيــــث  ”آيبــــود“، 
بتوصيــــل آيبــــود بجهاز كمبيوتــــر، وتتم 

مزامنة الأغاني تلقائيا.
ســــتور“  تيونــــز  ”آي  متاجــــر  وفــــي 
الإلكترونيــــة، التــــي فتحــــت فــــي العــــام 
2003 بعــــد عامــــين مــــن ظهــــور ”آيبود“، 
بإمكان المستخدم شــــراء الأغاني والأفلام 
والمسلســــلات وتحميلها وقد شــــكلت في 
تلــــك الفترة ثــــورة، حيــــث كان العديد من 
الزهيدة  الأســــعار  بفضــــل  المســــتخدمين 
يقومون بشراء الموســــيقى بشكل قانوني 
بــــدلا مــــن البحث عــــن بعــــض التنزيلات 

المقرصنة في مواقع غير رسمية.
لكن تجاوزهــــا التطــــور التكنولوجي 
اليوم نظرا إلــــى النجاح الذي حققه البثّ 
التدفقي الذي بــــدأت أبل خوضه مع ”أبل 
ميوزيــــك“ و“أبل تي فــــي“، ففي ظل ظهور 
خدمــــة التخزين الســــحابي عبر الإنترنت 
والمزامنة اللاسلكية، لم يعد من الضروري 
توصيل أجهــــزة آيفون بجهــــاز كمبيوتر 
و“آي تيونز“ بواسطة كابل، وفقد التطبيق 

السهولة والبساطة التي تميز بهما.
وتغيــــرت الطريقة التي يســــتمع بها 
الناس إلى الموسيقى أيضا، حيث تحصل 
صناعة التســــجيل في الولايــــات المتحدة 
الآن على 80 بالمئة من إيرادات الاشتراكات 

المدفوعــــة والبث المباشــــر. وفــــي النصف 
الأول مــــن عــــام 2019 ارتفعــــت معــــدلات 
الاشتراكات المدفوعة لشركة ”أبل ميوزيك“ 
والخدمات المنافسة بنســــبة 30 بالمئة عن 

العام السابق.
وقــــال راندي نيلســــون، رئيس قســــم 
الرؤى والأفكار في مؤسســــة ”سينســــور 
تاور“، إن ”الابتعــــاد عن آي تيونز يعكس 
حقيقــــة أن الصناعــــة العامــــة تبتعد عن 
المبيعات وتقترب أكثر نحو الاشتراكات“.

وقد قضت راشيل شبرينجر (35 عاما) 
في لــــوس أنجلس ســــنوات في تنســــيق 
قوائم التشــــغيل علــــى آي تيونــــز. ولكن 
مــــع مرور الوقت، أدركــــت أن هذه العملية 
كانــــت تبعدها عــــن كل ما هــــو جديد في 
عالم الموســــيقى. والآن تحصل شبرينجر 
على موسيقاها من خلال الاشتراك بموقع 

”سيريوس إكس إم“.

ويأخذ تطبيق ماك الجديد للموسيقى 
نفس شكل أيقونة تطبيق آي تيونز القديم. 

يتضمن التطبيق الجديد الأغاني التي تم 
شراؤها مسبقا من متجر آي تيونز أو تم 
نســــخها من أقراص مضغوطة، بالإضافة 

إلى محطات الراديو المجانية من أبل.
لــــن يتمكــــن مشــــتركو أبــــل ميوزيــــك 
مــــن رؤية متجر الموســــيقى الســــابق ”آي 
تيونز“، إلا إذا اســــتعادوه من الإعدادات. 
وســــيرى غير المشــــتركين المتجــــر كعلامة 
تبويــــب، وســــيُعرض عليهم طرقــــا عديدة 

للاشتراك في ”أبل ميوزيك“. 

نجاح البثّ التدفقي، إلى جانب تغير طريقة الناس في الاستماع للموسيقى، 
دفعا شــــــركة أبل إلى التخلي عن تطبيق ”آي تيونز“ الذي بات لا حاجة إليه 

مع وجود تطبيقات أخرى للعملاق الأميركي في مجال الموسيقى.

وداعا آي تيونز.. لقد تغيرت أذواق المستمعين للموسيقى 

الأربعاء 2019/10/09
السنة 42 العدد 11492

هيهيثم الزبيدي

لا مكان إلا لكل ما هو جديد

فـــي باريس معرضـ
العُـــلا التراثـــي في

ي

الضوء على حضـــا
تستوطن هذه المنط
ويضـــمّ المعـــرض
حجريـــة وقطعا مخ
الأنبـــاط التي ازده
زاخـــرة بالميـــاه وف
التي ”طريق البخور“

لإرسال المواد العطر
العربية ومصر.

وقـــال مديـــر الم
”بتراء الجنوب“،
الموقع لنا أيض
الكتابة العربي
وتختزن ال
التاريـــخ، وتعا

قبض على – دكا
حلق رأس زوجته ب
فــــي وجبة الفطــــور
الشــــرطة الثلاثاء، ف

ي

حقوقيــــة مــــن أن ال
النساء يتصاعد في
ونفّذت الشــــرطة
ي ي

واقعــــة في منطقــــة
غرب) وألقــــت القبض
البالغ 35 عاما بعدما

بالحادث.

رفعت الممثلة المصرية  غادة عبدالرازق  دعوى قضائية 
ضد المنتج طارق صيام، بسبب عدم حصولها على 

مستحقاتها المالية حتى الآن مقابل أدائها في مسلسل 
{حدوتة مُرة}.

رايتشل ليرمان /آنيك جيسدانون
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